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الواجب وغير الواجب في كتاب سيبويه 
الباحثة: أفراح بنت علي المرشد 


تناول البحث ثنائية الواحب وغير الواحب انطلاقا من الإطار النُظري لنظريّة الأعمال 
اللّغوّة؛ لإبراز الاتحاه التّداوني الذي كان حاضرا في ضبط النّحاة للقواعد النّحويّة» واعتبار هذه 
القنائّة اللبنة الأولى التي بنى عليها سيبويه القواعد النّحويّة التي ربطها بمعاني الكلام من لال 
إبراز منزلة معان الكلام عند سيبويه في تسيير الْحالٌ الوظيفيّة والعوامل والعلامات الإعرابية 
وغيرها من الأصول التي بتي عليها التحو العربي دون إسقاط للمفاهيم التٌّداولية على المقاهيم 
التّحويّة العرييٌة. 

وتناولت الدّراسة ثنائيّة الواحب وغير الواحب باعتبارها ثنائيّة تامّة الاستقلال عن ثنائيّة 
الإنشاء والخبر وإن كانت كلتا القنائيتين وضعتا تضبط معاي الكلام في النّحو العربي» وكشفت 
أن معايير ضبط اللمعاني التي وضعها النّحاة لكل من هاتين الأنائيتين مختلفةء وظهر ذلك من 
خلال احتلاف التراكيب التي تنضوي تحت كل منهما. 

وتنضمن الدّراسة ستة فصول يسبقها المقدّمة» ويتلوها الخاتمة, ثم الفهارس الغنيّة. 

وعُرض في الفصل الأول نتائج البحوث الستابقة والنهود التي حاول يما بعض الباحثين 
الّبط بين ثنائيّة الواحب وغير الواحب وثنائّة الإنشاء والخير» وتم عرض هذه البحوث بحسب 
الإطار التظري التي تستند إليه. 

ما الفصل الّاني إلى الخامس فقد عُرض فيها كل ما يتعلق بثنائيّة الواجب وغير الواجحب 
في كتاب سيبويه» وأبتِئَتْ هذه الفصول مفهوم الواحب وغير الواحب بالكتاب وصلة هذين 
المفهومين بما وحد عند الفقهاء ولمتكلمين» رأبرز فيها ارتياط الحروف ممعاني الكلام وتأويل 
إلتّحاة لهذه الحروف في محتواها الدّلاني بالأفعال فكأتّما نوائب عن الأفعال» وهو تمبيز يضارع 
تمبيز (روس)صاحب الفرضيّة الإنشائيّة بين البنية السّطحيّة والبنية العميقة» كما بينت هذه 
الدّراسة دور هذه التَنائيّة في ضبط علامات الإعراب؛ كرقع المضارع إذا دل على الواحب» 
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ونصبه إذا دل على غير الواحب» وحاولت الدّراسة حصر التراكيب التي تندرج تحت هذه 
القنائيّة سواء أنصّ سيبويه على وجوبها أو عدم وجوها أم لم ينصّ على ذلك. كما بينت 
الدّراسة أنّ معاي الواحب ألصق باللحملة الاسميّة» ومعاتي غير الواحب ألصق بالجملة الفعليّة. 

وكشفت الدّراسة أن معاني الكلام التي تقع في الصدر وتدلٌ على معنى يؤثر في المضمون 
القضوي تنقسم ثلاثة أقسام: وهي المعاني المؤسّسة غير المقيّدة والتي نسب إليها معتى الواحب 
وغير الواحب مثل: (إنّ) و(كان) في الواحبء و(التهي)؛ و(الاستفهام) في غير الواحب» 
والمعاني المؤسّسة المقيّدة؛ لكونها ترتيط بمعنى آخر يحدد منزلتها ومعناها كالاسشناء فهو يقع 
صدر جملة مختصرة تكون ضد الحملة الأولى» والمعاني غير الموسّسة وهي لا تدلّ على الواحب 
أو غير الواحب إذ لابد أن تدل على المعاني الموسّسة التي تدلّ على الواجب أو غير الواحب 
كالقسم والنداء» وتقوى هذه المعاني إذا عحمت صدر الكلام وتضعف بترك الصّدر. 

وتناول الفصل السّادس مسيرة هذه الثّائيّة بعد كتاب سيبويه إذ عُرض فيه الككتب التي 
حافظت على هذه القنائيّة والكتب التي لم تحافظ على هذه الثنائية: والمفاهيم التي عوضت 
عنها. 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على رسول الله و وعلى آله وصحبه أجمعين» أننا 


فلا يخفى أنّ كتاب سيبويه كان هو الثّواة الأولى التي وصلتنا في التأليف التّحوي» وكان 
محل عناية العلماء شرحا ودرساء وكان تأويل أقواله وتحديد المقصود منها محل نقاش قليها 
وحديثاء ومن اللّافت للنْظر في البحوث العربية الحديئة وخخاصة البحوث المقتيسة من علم 
اللّسانيات عودة الاهتمام بالكتاب عموما وببعض مباحثه خصوصا. 


لقد أعادت اللّسانيات ذات الاتجاه التداولي دراسة معاني الكلام إلى الدراسات اللّغوية 
بعد أن كان الاهتمام منصبا على دراسة البنية التركيية مع الحذر من إدحال المعنى؛ وكانت 
لنظرية الأعمال اللغويّة التي بدأها (أوستين ) ثم دققها (سيرل) دورٌ في إبراز معاني الكلام في 
البحث اللغوي وإعادة البحث في التّحو العربي؛ للكشف عن دور هذه ا معاني في تأسيسه» 
فتوبحهت عناية الياحثين إلى التّنقيب في كتاب سيبويه فكشفوا عن ثنائية (الواحب» وغير 
الواحب) باعتبارها وَل ثنائيّة في معاني الكلام» واختلفوا في فهمها وتدقيق مضمونماء ولذا 
آثرت أن يكون عنوان البحث: «الواجب وغير الواحب في الكتاب لسيبويه» وآمل أن يسهم 
هذا العمل في رقع الخلاف بين الباحثين. 


تسعى هذا الدّراسة للإجابة عن التُساؤلات الآنية: 


© ما مفهوم الواحب وغير الواحب في الكتاب؟ 

© ما التزاكيب التي تنضوي تحت كل منهما؟ وهل الفعصل بين الثراكيب 
كان فصلا صارما لا تدال فيه؟ 

© هل يمكن تصنيف الأبواب التي لم يصتّفها سيبويه؟ 
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© ما صلة هذه الثّنائيّة بثنائيّة الخبر والإنشاء ؟ 
© ما مدى حضور هذه الثّائيّة في المصنفات التحوية؟ 


أهميّة الموضوع وأسباب اختياره : 

تنبع أهميّة هذه الدّراسة من كوتما تسمح بالمقارنة بين المفاهيم النّحويّة العربيّة والمفاهيم 
اللّسائيّة الحديئة دون إسقاط ودون إدحال الضيم على المفاهيم التحويّة العربيّة» وإعادة ضبط 
الأبواب التّحويّة ضبطا منهجيا وفق معاني الكلام. 


وكانت أهم الأسباب التي دفعت الباحثة لاختياره: 


© تعلقه بشخصية مؤسّسة للنحو العربي. 

* إبراز مفهوم أصيل في معاتي الكلام عتد سيبويه لم يعد منتشرا في الكتب 
التعليمية» فلم يكن هذه الثنائية حضور في ألفية ابن مالكء كما كان ذلك في 
متن الأجرومية التي تلت من هذه القنائيّة إلا في الاستناء الموحب» وكذلك 
الحال في بعض شروحهاء ثم عاد إليه الباحثون بقوّة في العقدين الأخيرين 
واختلفوا في مضمونه وفي التراكيب التحويّة التي تندرج ضمنه. 


أهداف الموضوع: 


© التعمق في هذه التثّنائية داعمل الكتاب لسيبويه» ومحاولة ضبطها من حيث 
المفهوم» وحصر التراكيب والأساليب اللّغويّة التي تنطيق عليها؛ لكون سبيبويه لم 
يضبط بصفة صريحة كل المركبات والأبنية التي تنضوي تحتها. 

© بيان أوحه الاتفاق والاحتلاف بين هذه التثّنائيّة وثنائيات أخخرى - صنفت على 
أساسها الأقوال في العربية-» من قبيل الإنشاء والخبر» أو من قبيل مفاهيم حديثة 
استعملها المعاصرون مثل: الأعمال اللّغوية أو الجهة. 

© متابعة مسيرة هذه الثَنائيّةَ عند النّحاة اللاحقين له وذلك لاستقراء العبارات 
والمرادفات التي شرحوا بحا هذه الثنائيّة وتحديد الأبنية التي اعتبروها داخلة تحتها. 
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والأبواب التي ضموها إليها » وتتساءل هل خخالفوا سيبويه في بعضها وهل أضافوا 
إليها أبنية سكت عنها سيبويه ونم يصنفها ضمنها؟. 
© فهم الدواعي التي جعلت الباحثين العرب يعودون إلى هذه الثنائية؛ وجمع أقوالهم 
وترتيب مواقفهم وحصر ما اختلفوا فيه والترحيح بين الأقوال المتعارضة؛ وهي 
تعود بالاعتماد على مصادرهم في مجملها إلى تأثرهم بدرحات مختلفة مياشرة 
بالاتجاه التداولي وبنظريّة الأعمال اللَغويّة أو يمفهوم الجهة. وهم يدافعون عن 
فكرة محصلها أن في النحو العربي جوانب تداوئية طريفة» و أنَّ البحث التداولي 
يدرز قيمة النحو العربي. 
© إبراز قيمة هذه الكنائيّة في ضبط الحركات الإعراييّة» والأفعال الدّالّه على الاعتقاد 
بمعناها المعحمي. 
»© بحث سبل الاستفادة من هذه الثنائيّة؛ وذلك بتدريس هذه الكنائيّة وإعادتما إلى 
الكتب التّعليمية التي أصيحت تتم بالشّكل دون المعنى. 
الدّراسات الستابقة: 


ولقد مهدت أعمال عديدة للباحثة إلى دراسة هذا الموضوع وقد تناولته بشكل غير 
مباشر» وكانت معظم البحوث التي تناولت هذه التَنائيّة يشكل موسع ياعتبار هذه الثنائيّة 
انبئقت عنها ثنائيّة الإنشاء والخير» لذئك قدم هؤلاء الباحثون التأويل على صريح عبارة سيبويه 
لتلتقي في نحاية البحث مع الإنشاء والخبر» وكانت أبرز هذه البحوث: 

كتاب الإنشاء في العريبّة بين التركيب والدّلالّة لخالد ميلاد » رسالة دكتوراه دولة 
نوقشت في جوان» بمنوبة- بتونس» 1154م. 

مصطلح الواحب في كتاب سيبويه - التأصيل والمفهوم » لمتصور على محّد عبد 
الستميع » محلة الآداب والعلوم الإنسانية -- كلية الآداب جامعة المنياء املد السابع والثلاثون» 
الحزء القالث » يوليو ٠٠٠‏ ٠م.‏ واهتمت هذه الدّراسة فقط يبيان مفهوم المصطلح. 

مصطلح الواحب وغير الواحب بين سيبويه و ابن يعيش» للطفي بن عمرء رسالة 
ماحستيرء جامعة سوسة 8١٠٠1م.‏ 

وستلكر محمل ما توصلت له هذه الدّراسات في الفصل الأول با يغني عن ذكره هناء 
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وستبرز هذه الدّراسة استقلال هذا الكنائيّة عن ثنائيّة الإنشاء والخبرء والمخصائص التي تميزت با 
ثنائيّة الواحب وغير الواحب» وستقوم الدّراسة بحصر التراكيب التي تنضوي تحت هذه الثتائيّة. 


خطة البحث: 


تتضمن خخطة البحث ستة فصول» يسبقها المقدّمة ويتلوها الخاتمة والفهارس الفنيّة 
المتعددة» وأما الفصول فقد يُتبت على التحو الآني: 
© الفصل الأوّل: الواحب وغير الواحب عند اللغويين العرب امحدثين» ويتضمن 


مبحثين: 


ه المبحث الأول: البحوث ذاث الاجّحاه البنيوي. 
© المبحث الثاتي: البحوث ذات الابحاه التداوني. 
© الفصل الثَاني: الواحب في كتاب سيبويه؛ ومباحث هذا القسم هي: 
ه المبحث الأوّل: مفهوم الواحب وغير الواحب. 
© المبحث الثَاني: الجملة الاسميّة الواحبة. 


ه المبحث الثالث: الحملة الفعليّة الواحية. 


ه المبحث التابع: المشترك بين الحملة الامميّة والفعليّة. 


© الفصل الثالث: غير الواحب عند سيبويه؛ ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث: 


ات 


0 


0 


0 


المبحث الأول: الطّلب. 
المبحث الكّاني: الشرط. 
المبحث الكالث: الثفي . 
ا مبحث الرابع: المضارع ا منصوب. 


© الفصل الرابع: ما يكون واحبا وغير واحب عند سيبويه؛ ويقوم هذا القسم على 


شيئن: 


60 


0 


ا مبحث الأول: القسم. 
المبحث القاني: الاستباء. 
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© الفصل الخامس: الأبواب التي لم ينص سيبويه على انتمائها إلى الواحب أو إلى 

غير الواحب ويشتمل هذا القسم على مبحثين: 

ه المبحث الأوّل: ما يحتمل الواحب» ويتضمن مسالتي التُعجبء والمدح 
واللّم. 

© المبحثٌ الثاني: ما يحتمل الواحب وغير الواحب» ويتضمن مسألة 
المنصوب بفعل متروك إظهاره» والتّداء. 
الفصل المنادس: الواحب وغير الواحب في نماذج ممثله من المصنفات النحوية 
بعد سيبويه» ويقوم هذا الفصل على مبحثين: 

0 المبحث الأول: الكتب التي حافظت على القنائيّة على ما كانت عليه 


عند سيبويه. 
0 المبحث القَاني: الكتب التي لم تحافظ على هذه القنائيّة. 

منهج البحث: 

وقد اقنضى البحث أن يقوم على المنهج الوصفيء والتحليلي لجمع أقوال سيبويه في 
الواحب وغير الواحب في الكتاب من خلال الأبواب التي تناوها وحصر التراكيب التي اطلقها 
عليها ومقارنة ذلك بالتراكيب التي سكت عنها ومحاولة حصر التراكيب التي تحتمل الانضواء 
ضمن هذه الثنائّة: ويقع التثبت في الأبنية إن كانت جملا فعلية أو اسميّةء وهل هي بسيطة أم 
مركية وخاصة؟ و أين يقع الواحب هل يقع في الإستاد الأصلي أم في الإستاد الفرعي؟ 

وراعت الدّراسة في ترتيبها للفصول والمياحث حسب المعاني الألصق بمفهوم الواحب» أو 
بمفهوم غير الواحب عند سيبويه 

واستفادت الدّراسة من بعض آراء التحوبين التي تفسر وتوضح أقوال سيبويه وتشرح 
أمثلته وتحلي الغموض الذي يلحق أحيانا في نص الكتاب؛ لتعميق مفاهيم هذه الثنائيّة. 

يقوم البحث في مرحلة ثانية بحصر أقوال الباحثين في هذه القضية لتوضيح علاقة هذه 
القنائّة بثنائية الإنشاء والخبر وعلاقتها باعتقاد المتكلّم: وحركات الإعراب. والاستعناس بأقوال 
أئات كتب النحو في تفسير هذه الثائية للفصل بين الخلاف الواقع بين الباحثين من ععلال 


ين 5 
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الفصل الأول 
الواجب وغير الواجب عند اللُغويين العرب المحدثين. 


الواحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 


توطئة 

يعثل هذا الفصل توطبة للفصول اللاحقة حيث يهدف إلى عرض أهمّ آراء الباحثين في 
ثنائّة الواحب وغير الواحبء» وسّبين الفصل كيف عادت هذه الّنائية إلى واجهة البحث بعد 
أن قل استعمالها في الكتب التّحويّة المتأحرة كألفية ابن مالك» والآحرومية وشروحهاء ولي 
البحوث اللّغوية حتى مطلع عام١٠58١م:‏ وسيضبط إطار هذه البحوث التي تناولت هذه 
القضية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وقد تسم هذا الفصل إلى مبحثين حسب الاتجاهات المسيرة للبحوث في النَصف القاني 
من القرن العشرين: 

المبحث الأول: البحوث ذات الاجّحاه البنيوي. 


المبحث الثاتي: البحوث ذات الابّحاه التداولي 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سسيبويه دج 5 


المبحث الأؤل 
البحوث ذات الاتجاه البنيوي 


أحدث كتاب إحياء النّحو("2 في التَصف الأول من القرن العشرين منعرحاً أساسياً في 
البحث اللَغْوي عند العربء حيث بناه صاحبه على نقد الثراث التُحوي ولم يكن نقده مقتصرا 
على مسائل فرعية يمكن تحسينها وتعديلها وإعادة النَظر فيها بل تعداه إلى الأصول التي قام 
عليها النّحو العربي كالإعراب والعامل والعلل وأقسام الكلام وغيرها. ورأى أنّ هذه الأصول 
قليعة لا تناسب «العقل الحديث ليفهمه ويتمثله» ويجري عليه تفكيره»”"؛ لكونه «يرد تفكير 
التحويين إلى تفكير الفلاسفة والمتكلّمين»27, وتم الأسس التحويّة التي قام عليها الحو 
العربي بأتًا منصبة على دراسة اللفظ لا المعنى؛ لأنّ التّحاة «حين قصروا النحو على أواخر 
الكلمات وعلى تعرف أحكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة» وسلكوا به طرقاً منحرفة» إلى 
غاية قاصرة» وضيعوا كثيراً من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف العبارة. 


فطرق الاثبات» والتّفي» والتاكيد, والتّوقيت والتّقدم, والتأخير وغيرها من صور الكلام 
قد مروا ما من غير درسء إلا ما كان منها ماسًّا بالإعراب؛ أو متصلا بأحكامه وفاتهم لذلك 
كثير من فقه العربيةء وتقدير أساليبها»©. 


وذهب إلى أنّ للإعراب معان عامّة فاضم عَلّمِ الإسناد» والكسر عَلّم الإضافة» والفتحة 
ليست علامة إعراب9©, 


2 انظر: إحياء النحوء لإبراهيم مصطفى. 

”© مقدمة كتاب إحياء النحوء للأستاذ الذكتور: له حسينء ص(ص). 
مقدمة كتاب إحياء النحو » ص(م). 

© إحياء النحوء ص ل 75 

7 انظر: إحياء النحوء صس٠6.‏ 
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وقد تبع هذا البحث عدد من البحوث التقدية20 التي طعنت في الأصول التّحويّةء 
وحملت صحة وصف للمتوال التحوي للغة موضع شلكٌ؛ لكونه غير مطابق لمعطيات اللّسان 
العربي بنظرهم. 

فولّد هذا التقد تيارا آخخر من الباحثين الذين قاموا بالتَصدّي هذه الطّعون والرّد عليهاء 
واتخذوا من النَظريّات الحديئة في علم اللسائيّات خلفيّة لهم للبحث في كتب الثراث ومقارنتها 
مع هذه التَظريّات» وكان من أهمّ هذه البحوث التي تصدّت للطّعون هي البحوث ذات الابحاه 
البنيوي. 

وقد كان منطلق البنيويّة مع دي سوسير عام 1515١م:‏ فهو أوّل من قدّم إطارا نظريا 
متماسكاً حدّد فيه مهام علم اللّسانيّات» ورد بعض الفرضيّات التي كانت عند أصحاب 
مدرسة التّحو المقارن» فضبط جملةٌ من المفاهيم المنهحية وبعض الفرضيّات المتعلقة بالعلامة 
اللُغويّة الني كانت حسب التّصِوْر القدم «تعبر عن مضمون حارج عن العلامة ذاتما وواقع في 
الكون الخارحي»”" وقال بالتحام الدّال مع المدلول» وقد بُني على هذه الفرضيّات أوّل منوال 
إحرائي هو (متوال الصوتم) أو الفونيم لتروباتسكوي («هعاىءا:10) حيث بين من خلال 
المستوى الصّوت أنّ الّغة نظام يتكون من مادة الدّال وشكل التّالء ثم أعاد (ميلمسليف) 
تسمية (الدّال والمدلول) عند دي سوسير وتماها (التعبير والمضمون) وعمّم هيلمسليف هذا 
التمييز بين المادة والشّكل في التُعبير عند تروباتسكوي على المستوى الصّرق والنحوي؛ وأدّى 
هذا الدمييز عند البنيويّة بين مادة المضمون وشكل المضمون إلى الإقرار باختلاف الألسنة وتغيّر 
نظامها الصَّرِقٍ والتحوي من لسان إلى آخحرء فكانت مهمة علم اللّسائيّات عند أصحاب هذا 
الاتحاه هي وصف الألسنة البشريّة وصفا صحيحا بحيث لا يسقط الباحث وصف لسان على 


انظر: مدرسة الكوفة ومنهحها في دراسة اللغةء مهدي المحزومي. من أسرار اللغةء لإبراهيم أنيس. اللغة بين المعيارية 
والوصفيةء ومتاهج البحث» وإثلغة العربيّة معناها ومبتاهاء لتمام حسان. دراسات تقدية في الدحو العري؛ لعبدائرجمن 
أيوب. 

”؟ انظر: المنوال التحوي» لعز الدين الجدوب ص .٠١٠١‏ 
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لسان آخخر فيشوه وصفهء وتولّد عند أصحابه الحذر المنهجي من المعنى فلم تُدخحل البنيويّة المعنى 
في وصف الألسنة البشريّةء وهو حذر بحاوزته النَظريّات اللّسائيّة بعدها. 

وقد اعتمد الباحثون العرب هذه الفرضيّات لينطلقوا من خلاها في تقويم التّحو العربي» 
والنَظر في الطّعون التي قال بحا نقاد التّحو كإبراهيم مصطفى وغيرو”؟ في عدم صحة وصف 
المنوال النّحوي العرني لمعطيات لسانه. 

وكان من أهم هذه البحوث التي انطلقت من هذه الفرضيّات للدّفاع عن المنوال التّحوي 
وصحة وصفه لمعطيات لسانية ظاهرة الاسم في التفكير التحوي؛ لمنصف عاشورء والمنوال 
التّحوي العربي؛ لعز الدين بحدوب. 

وتطرقت هذه البحوث لمباحث في الواحب وغير الواجب يصفة غير مباشرة من خلال 
دفاعها عن معنوية الإعراب والتركيب وأقسام الكلام والّات الوظيفيّة (الفاعل» والمفعول) 
ودلالتها على المعنى. 

أولا: ظاهرة الاسم في التفكير التحوي: لمنصف عاشور.(1154) 

اختصت هذه الأطروحة بدراسة أقسام الكلام والإعراب والعمل والحملة والكلمة من 
خلال توضيح محلات الاسم ودورها في توليد المعاني» وانتقد صاحبها محاولات بعض الأغويين 
العرب في إهمالهم النظريّة التراثيّة؛ ومحاولاتحم غير الحدية في تجحاوز مبادئ الإعراب والعمل 
والحالات المسيرة للعلاقات المعنويّة والوظيفيّة, وأشار لشوقي ضيفء وإبراهيم أنيس”". 


ورد هذه العلّعون من خلال دفاعه عن جملة من الأصول التّحويّة منها: 


أولا: الجملة وذلك من خلال بيانه «أنّ التركيب شرط لحصول موحب الإعراب» 9 
أي: أنّ التركيب هو الذي أوجد للإعراب المحلّات الوظيفيّة» وهو قول يريد من خلاله بيان 


*" لمنوال التحوي» تعز الدين مجدوب» ص 1١١‏ 
*" انظر: ظاهرة الاسم في التفكير التحوي ؛ لتصف عاشورء ص57/17. 
(؟ ظاهرة الاسم في التفكير التحوييء ص55؟. 
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معرفة التنّحاة لموضوع دراستهم من خلال إقرارهم بالإعراب الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من 
خلال التركيب. 


ثانيا: أكد على أاميّة تصور التّحاة للعوامل ودورها في توليد المعاني المختلفة, ونَكْمْن هذه 
الأهميّة في «أنتما بمحرّد انعقادها مع الاسم أو الفعل تولّد حيرات المستد والمسند إليه والمفعولية 
والإضافة. فهي تنبئ بالّفع والتّصب واببدر. وكون المْملات الإعرابية الأساسيّة التي تجري فيها 
المعاني الوظيفية»22"7 كما بَيّن الباحث أهميّة تصنيف العوامل على أساس التعلق بين الاسم 
والاسمء والفعل والاسمء والحرف والفعل في التُعليل والتقعيد والتأصيل التحوي”". 

ثالثا: ذهب إلى أن الإعراب ظاهراً كان أو غير ظاهر «يخرج المعاني إخراجا يفي يحاحة 
المتكلّم ويؤدي مقصده المطلوب»7".وجعل الحركات لي الإعراب والبناء ضرباً من القرائن التي 
يتحقق بما اععتلاف المعاني ون انعدامها انعدام للتُعبير عن المعاني الوظيفية. 


وبيّن الباحث ارتباط الأصول معا في تكوين المعاني: فيكون«التركيب مع العامل شرطأء 
والمعاني لات وظيفيّة تتصل بالاسم [كالفاعلية والمفعولية والإضافة] » ويكون الإعراب نتيجحة 
وأثرا لمفاهيم احتلاقيّة معنويّة» 2 


وقد جعل المراد من المعاني التحويّة التي تولّدها هذه الأصول هي (لمعاني الوظيفيم» 
وأثبت ذلك من خلال المقارنة بين كتب الحرحاني البلاغيّة والتحويّة ورأى أن استخدام الحرحاني 
لكلمة المعنى في الكتب البلاغية تجمع بين المعاني الوظيفيّة والمعاني المقاميّة البلاغيّة والمعاني 
المقوليّة» وف بقية الكتب التحويّة كالعوامل المائة والمقتصد استقرّت دلالة معاني التحو على 
المعاني الوظيفيّة0©, ورأى أنّ التّحاة لم يفصلوا المعنى الوظيفي عن بقية المعاني الصّياغيّة والمقوليّة 


”2 ظاهرة الاسم في التفكير التحوي» ص705. 

*" انظر: ظاهرة الاسم في التفكير التحويي» ص .1١ #1١‏ 
© ظاهرة الاسم في التفكير التحوياء ص251. 

انظر: ظاهرة الاسم في التفكير التحوئي» ص/01 1 

”2 ظاهرة الاسم في التفكير التحوي » ص 707/8 

” انظر: ظاهرة الاسم في التفكير النحوي ‏ ص 77 7155. 
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والمقاميّة فصلاً تحائياً قائم الوضوح والترتيب كما يريد هو في البحث7": أي: كما هو واضح في 
فصله بين هذه المعاني المقاميّة والمعاني الوظيفيّة أثناء البحثء ولعلٌ ما دعاه إلى هذا الفصل هو 
الاتججماه البنيوي الذي استند إليه. 


لكن هذا الفصل لم يكن حاسماً فقد أشار إلى (الواحب» وغير الواحب) وهي ثنائية في 
تبويب معاني الكلام أثناء حديثه عن الشرط وأكّد قيام الشّرط على مفهوم (غير الواجحب)© 
فيقول في الأسماء (من: ماء أي) التي تكون موصولة وشرطا واستفهاما: «ولا نرى في نص 
الكتاب منعا بانا من سبق الموصول على الاستفهام والشّرط. إذ بينها كالتّواصل من الكلام 
الخبري إلى الكلام الإنشائي (غير الواحب) حسب لفظ سيبويه»” فجعل الإنشاء مساويا لغير 
الواحب» وقد تحدث الياحث عن معاني الكلام في الشّرط لارتباطها مع محلات المعاني الوظيفيّة 
ونم يستطع الفصل بينهماء فيقول: «وأمًا الأسماء الثالّة على الشّرط فهي مع متعلّقها تولّد 
محلات إعراييّة اسميّة وتحدّق دلالات يحتاج إليها المتكلّم في خطابه. وهي تنفذ فْ مستوى 
نسمّية بالمعاتي المقاميّة. وترادف ما يسمّى اليوم الدّلالة التداوليّة البراغمائيّة. وهي لم تكن 
مقصودة في البحث» © 


ثانيا: المنوال التحوي العربي قراءة لساليّة جديدة, لعزّ الدين مجدوب (1595م). 

اتخذ الباحث من طعون المحدثين منطلقًا له حيث قام بعرض مفصّل لأهمٌ هذه لماحل 
على التّحو العربي» وجعل فرضيّات هيلمسليف”© الإطار التَظري الذي يستند إليه لتقوم مدى 
مدى مطابقة المنوال التحوي الذي خلّفة النّحاة العرب مع هذه الفرضيّات حول بنية اللّغة. 
وأعاد صياغة مؤاخذات النحدثين على التْحاة القدامى في ضوء الإطار الذي اتخذه. 


”© ظاهرة الاسم في التفكير التحوي » ص 78. 

” انظر: ظاهرة الاسم في التفكير التحري ء ص 151. 

ظاهرة الاسم في التفكير التحويّ » ص .511١‏ 

*'؟ ظاهرة الاسم في التفكير التحوي » ص 51318. 

” انظر: المنوال التحوتي العربي» لعزالدين يحدوب» ص؟ه_/ا١٠-‏ 
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عرض المحدوب مؤاخذاتحم على: الحملة» وأقسام الكلمء والوظائف التّحويّة (العلاقة بين 
أقسام الكلم)» والوحدات الدّنيا التي لا تقبل مزيدا من التحليل» وانتهى إلى نتائج مهمّة ردّ يما 
على هذه الطّعون؛ وسوف نقتصر على ما له صلة بموضوع البحث: 


أؤلا: رد مؤاعذات المحدثين على التّحاة في عدم تحديد موضوع دراستهم (الحملة) بتبلور 
وحدة نظريّة عند التّحاة يقطأعون بها القصوصء ون «أقرب مصطلح [ف كتاب سيبوبه] يمكن 
أن يدل على هذه الوحدة الكبرى لتقطيع الّصوص هو مصطلح (كلام)»2©, 

ثاناً: أثبت أن التقسيم القلائي للكلم (الاسم؛ والفعل؛ والحرف) براعي مقتضيات شكل 
المضمون في اللّسان العربي وخصائصهء وذهب إلى أنّ المصادر المعتمدة عند الياحثين الطّاعنين 
في التراث غير ممثّلة للتراث التحوي”©) وأنّ الحدود التي انتقدها الباحثون في كونما غير جامعة 
ولا مائعة7"حدودٌ طارئة على التفكير التحوي لم ترسخ إلا في القرن الستادس مع الرعفشري 0 
وذهب إلى أن الحدود قبل عصر الرّعخشري أقيمت على أساس الوظائف التحويّة التي تراعي 
شكل المضمون في اللسان العربي كما هو واضح في حدّ الفارسي للحرف» فقال: «الحرق ما 
حاء لمعنى ليس ياسم ولا فعل»”: وكذلك في حده للفعل» فقال: «وأما الفعل فما كان 
مستندا إلى شيء ولم يسند إليه شيءء مثال ذلك رج عبد الله وينطلق بكرء واذهب... كل 
واحد منهما مسند إلى الاسم الذي بعدمه29, وكذلك حد الاسم عند الرْحاحي وذلك قوله: 
«الاسم في كلام العرب ماكان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيّز الفاعل والمفعول يده 


ثالثاً: رد وصف نقّاد التّحو بأنَّ المركات الإعرابية من ثوابت التّعبيرء أي: أصواتا لا 
دلالة طاء وذهب إلى أنّ ما دعاهم إلى هذا القول هو تصورهم الحدسي لكلمة معنى حيث 


”© انظر: المنوال التحوي العربي» لعالدين مجدوب» ص4 .١‏ 
" انظر: المثوال التحوي » ص 49١1/8‏ 5؟. 

” انظر: المثوال التحوي » ص 251١ 5١١‏ 

انظر: المتوال التحوي » ص .71865١5‏ 

” الإيضاح: لأبي علي الفارسي؛ ص 1/. 

7 الإيضاح» ص الا 

" الإيضاح في علل الحو للزحاجي؛ عن ٠44‏ 
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«يفترضون أنّ احتلاف الحركات ينبغي أن يقترن به نفس العدد من الوظائف التحويّة»!©, 
واستدلٌ على أنّ الحركات الإعرابية من ثوابت المضمون لا من ثوابت التعبير بقول الرّضي أن 
الأفظ المركّب هو ما يدلّ جزء لفظه على جزء معناه» وأنّ المعنى المفرد هو الذي لا يدل حزم 
لفظه على جزء معناه”"؛ وتمى المحدثين عن إخضاعها للمعنى الحدسي ودعا إلى إعطائها معنى 
تكيبياً الصاء فيكون الرّفع للعُمده والتصب والحر لما هو واقع موقع فضلة. 


ويُلحظ أن أغلب الطّعون التي وحهها نقاد النّحو كانت تصب في الإعراب والعوامل» 
فانتقدوا الإعراب لكونه لا يدل على معنى بنظرهم؛ للأنّه لم يوحد في كل الأأغات: وهو ما 
تحاوزته البنيوية التي صاغت فرضيّات مكنت من تجاوز أخعطاء النّحاة القدامى الأوربيين بسبب 
إسقاطهم وصف لغة على أخرى» ويحذه الفرضيّات أثيت بعض الباحثين العرب الذين استندوا 
في بحوثهم على هذا الابّماه صحة وصف التّحاة العرب لمعطيات لسانحم» وحسموا المسألة في 
صحة هذا الوصفء لكنّ أصحاب هذا الابّحاه لم يتوسعوا كثيرا في دراستهم للمعنى يسبب 
تأثير المنطلقات البنيويّة. 


للتوال التحوي» ص 57 
" انظر: المثوال التحوي» ص 584؛ 86؟. 
” انظر: المثوال التحويء ص 55887 
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المبحث الثاني 
البحوث ذات الانّجاه التداولي 


يعد هذا الاتماه مكمّلا للاتجاه التابق حيث محاوزت هذه النّظريّة الحذر المنهجحي من 
المعنى الذي كانت تخشاه النظريّة البنيويّة في وصف اللّسانء فأعادت إلى البحث اللغوي 
تصنيف معاي الكلام في دراسة اللّغة» وهو نتيجة طبيعية في تطور المعرفة باستدراك اللّاحق 
على الستابق» فولّد هذا الابجحاه عددا من الباحثين العرب الذين أكملوا رد طعون الحدثين على 
التحو العربي» وأظهر بعض النتسبين إلى هذا الاتحاه محاسن التحو العربي في كونه تداوليًا قبل 
التّداوئية إذ يقول بار لارشي: «هي تداولية قروسطية عربية إسلامية.. وسنبين..أنّ بعدا 
براغماتيا أو تداوليًا مشتركا يجمع جمعا قويًا وطريفا بين مختلف الاختصاصات التي تتناول اللّغة 
في نطاق الحضارة العربيّة والإسلاميّة في الحقبة التّاريخية التي تسمى بالقرون الوسطى (قه م/ 
1823م و نحن نعبي بذلك العلوم التي تختصّ بدراسة اللّغة مثل التنّحو والبلاغة أو تلك التي 
تعتيرها من مقدّماتما مثل علم الكلام والفقه»0". 


ويمكن تنزيل هذا البحث في إطار هذه التظريّة القداوليّة, التي بدأت عام 1915م 
مع حون أوستين (2611541:2.[) أحد فلاسفة اللّغة الذي أدحل مفهوم (العمل اللُخوي)”" في 
كتابه (كيف نصنع الأشياء بالكلمات) ول دراسة اللغة ضمن ضروب التُعامل الاجتماعي» 
وظهر مفهوم (العمل اللَغري) مداقعا عن الفكرة القائلة بن وظيفة اللغة الأساسيّة ليست 
وصفية بل عملية؛ لأنّنا عندما نستعمل اللّغة فإّنا لا نصف العالم بل نحقق أعمالا ©", وإن 
كانت الصصّياغة الأكثر تأثيرا في البحوث اللَْويّة هي صياغة سيرل (©56351) للأعمال اللَغوّة 
ككقلم. 


© إطلالات على التظريات اللسائية والدَلائيّق ص .0٠٠١‏ 
يترحم هذا للفهوم في بعض البحوث بالفعل الكلامي؛ انظر: الداوئية عند علماء العرب» لمسعود صحراوي» ص .4١‏ 
انظر: القاموس الموسوعي للتداوليّة إشراف عز الدين يحدوب» ص 55 
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وتُعئف التُداوليّة «بأتما دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة التظام اللّساني الذي تعنى به 
تحديدا اللساتيّات»20. 


لقد بينت التداوليّة الصّلة بين بنية اللّغة واستعمالها؛ لإثيات الطابع غير الوصفي 
للأقوالء وهي مسألة طرحتها الينيويّة جانبأ» وذهبت إلى أن الوحدة الأساسيّة لدراسة التتواصل 
البشري هي العمل اللغوي لا الحملة كما ذهب إلى ذلك اللسانيون في البنيوية والتُوليديّة, وأنّ 
كل دراسة شكلية للّغة أو للجملة هي دراسة منقوصة» فأعطت بذلك الأعميّة القصوى 
للشروط الخارجة عن اللّغة والمتعلقة بالمقام والسئياق ومقاصد المتكلّمين. 


وسيعتمد هذا البحث على جملة من المفاهيم التّداولية أهنها: 


- مكونات العمل اللغوي الذي اتنهى إليه (سيرل) في كتابه نظريّة الأعمال اللَغوّة 
والتعبير والمعنى وهما"؟: 
١‏ مضمون قضوي إحالي. 
؟ القوّة المقصودة بالقول. 
إذ لا يتحقق العمل اللغوي بالقّاني دون الأول أو بالأّل دون الثانيء بمعنى أنّ المضمون 
القضوي لا يكون عملا لغويا إِلّا إذا اشتمل على القوة اللقصودة. وانطلق (صيرل) من مجموعة 
من الأمثلة لتمبيز القوّة المقصودة بالقول عن المضمون القضوي» منها"": 
- يدحن زيد كثيرا. 
- هل يدن زيد كثيرا؟ 
- زيد دن كثيرا. 


*" القاموس الموسوعي القداونيء إشراف عز الدين مجدوب» ص١1‏ 
”" انظر: القاموس الموسوعي الداولي؛ ص277 8 الإنشاء في العربيّة بين الركيب والدّلالة؛ ص .001١‏ 
انظر: القاموس الموسوعي القداولي » ص4”. 
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فالقضيّة التي يعبر عنها في كل هذه الأمثلة واحدة وهي نسبة التّدخين إلى زيد لكنّها 
منطلق أو مادة خخام يعتمده المتكلّم لِتَدُلّ على أعمال لغويّة مختلفة؛ لاختلاف القوة 
المقصودة بالقول التي سيّرت معنى الكلام حين يدل على الائبات» والاستفهام» 
والأمر. 

ما المضمون القضوي (أدءغدمء [هده3)زدهمه:0): فهو «حاصل 
احتساب العلاقة بين وحداته المعجميّة ومعانيها المرجعيّة الإحالية»”©: ووضع له 
(سيرل) أربعة اجماهات يرتبط يما هذا المضمون القضوي مع الكون الخارحي» وتحدد 
على أساسها أغراض العمل اللّغوي» وهي”": 
١‏ بحا المطابقة من القول إلى العالم: ففي الخبر مثلا يجب أن يطابق المضمون 
القضوي مع حاصل مستقر في العالم الخارحي. 
؟. بحا المطايقة من العالم إلى القول: تغيدر العالم الخارحي ليطابق المضمون القضوي 
كما في الأعمال الطُلبيّة كالأمر وغيره. 
ابجحاه المطابقة المزدوج: تغيير العالح الخارحي ليطابق المضمون الفضوي باعتبار أن 
العالم تغيير بمحرّد التَطق بالمضمون القضويء كما في الإنشاء الإيقاعي: كبعت» 
وشريت» وغيرها. 
4. ابحاه المطايقة الفارغ: كما في الأعمال الإفصاحيّة والاتفعالات حيث يقع القول 
مع افتراض حصول المطابقة بين المضمون القضوي والعالم الخارحي. 
أمَا القوّة المقصودة بالقول (عء02؟ #إمدددهة)داء110): فهي الوحه 
الذي يمل عليها معنى الكلام وتقع في صدر العمل اللُغوي» وقد نتج عن هذا 
التمييز بين القوّة المقصودة والمضمون القضوي إلغاء التمييز بين الخير والإنشاءء 
وأصبحت مقدّمة كل جملة سواء كانت يرا أو أمرا أو استفهاما © تنضمن «فعلا 


(© أفعال القلوب في العربيّة» لمنصور لميغري» ص 54”. 
الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلالق ص7١.ه»‏ 4.ه. 
”” الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلالق ص 01ه. 
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إنشائيا مسندا إلى المتكلّم المفرد في المضارع المرفوع الدّال على الحال المبني 
للمعلوم»20 ريد 


 .١‏ أعدك بالزّيارة. 
آمرك با خروج. 
لعن تحطقت القُوةِ المقصودة بالقول في الحمل السابقة بالفعل الإنشائي 


المسند للمتكلّم (أعدك؛ آمرك) صراحة فإن هذا الأمر لا يطرد في اللّغةء كما في 
قولك: 


١؟.‏ - سأزورك. 


- اخرج. 


فقد دلّ هذان القولان على الخبر والأمر ولم يظهر الفعل الإنشائي مستقلا 
في صدر الكلام بل امتزج بالمضمون القضوي» فعمد أصحاب هذه النْظريّة إلى 
إقحام اعتبارات أخرى كالتٌنقيط والرّتبة والتّتبير وزمن الفعل وبعض الاعتيارات 
المقاليّة والمقاميّة لتحديد معنى الكلام. 


وقد أفضت هذه المسألة إلى التّمييز بين الإنشاءات الصّريحة التي تكون 
فيها القوّة المقصود بالقول فعلا مثيتا مسندا إلى المتكلّم ظاهرا في القول كما في 
المثال الأوّل» والإنشاءات غير الصّريحة التي تفتقر في المستوى اللفظي إلى هذا 
ع 2 
الفعل0". 


2 القاموس الموسوعي النداوني ؛ ص 7. 

انظر: أفعال اثقول في العربيّة» ص ١/ا.‏ 

7 انظر: القاموس الموسوعي القداولي» ص 77 54. أفعال اثقول في العربيّة ص .١‏ الإنشاء في العربيّة بين الأركيب 
والدلالةء ص 1.ه. 
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وتعدٌ فرضيّة الفعل الإنشائي نقطة التقاء نظريّة الأعمال اللَْويّة مع بعض 
الابحاهات التُوليديّة والتي تقتضي أن جميع ما يقوله المتكلّم أعمال إنحازية إنشائية 
تكون القوة المقصودة في صدر الكلام؛ واحتلفوا في طريقة معالجتهم لإشكال 
القمثيل للقوّة القوليّة في الكلام إذا كانت غير ظاهرة في اللُفظ فسمّاها أصحاب 
الأعمال اللّغْويّة الإنشاءات الأولية وأقحموا اعتبارات أرى كالتّنقيط وغيره 
للدّلالة عليهاء أمَا التولديون فقد قدّروا بنية عميقة يظهر فيها الفعل الإنشائي إذا 
لم يظهر في اللفظ كما فعل روس (0+055) ولايكوف (1011ه0)*". 
الفرضيّة الإنجازية عند التُولدئون: 
بدأت جذور الفرضيّة الإحازيّة مع تشومسكي (رعاعدديهدات) عندما 
قال بالمكون التحويلي في صدر الحملة» وحدّد جملة من المكونات وهي: 
الاستفهام» والإخبار» والأمرء التفحيمء والتّفي والتأكيد””» وتطورت عند طلبته 
الذين انشقوا عنه ضمن ما يسمى بالدّلالة التُولْيديّة وانتقدوا بشدّة بعض الأسس 
الواردة في كتابه» وأكدوا على أهميّة الدّلالة في التحليل التركبي وقدرتها على تحليل 
قضايا اللغةء ويضم تيار الدّلالة التَوليديّة عددا من الأسماء منهم فيلمور 
(11120) الذي جعل الجملة تنكون من : (الجهة + القضيّة ): وتدلٌ الجهة 
على نوع الحملة مثل: الإثبات التّفي» أو الاستفهام؛ أو التأكيد وغيرها. 


وأخيرا التقت الدّلالة التَوليديّة مع التّداوليّة مع (وروس) الذي قال بوحود 
«روابط متيئة بين التركيب والدّلالة» وبين التركيب والنّداول عن طربق ما عرف 
عته بالفرضيّة الإبحازيّة..» وتقوم هذه الفرضيّه على القول بإسناد محمول إنحازي 
في البنية العميقة من أجل تفسير وتبيان قيمتها التّداوليّة”"2؛ ويرى أصحاب 
هذه الفرضيّة الإنشائيّة التي وضعها كل من (روس) و(لايكوف) أنه لابد من 


(' انظر: أفعال اثقول في العربيّة ص 359» »لا. 
”" انظر: اللّسائيّات التوليديّة» لمصطفى غلفان» ص 2115 .115٠١‏ 
”" اللسائيّات التوئيدية؛ ص .١55‏ 
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تمثيل الفعل الإنشائي المستد إلى المتكلّم المفرد ولا يغيّر هذا من الأمر شينا إن 
ظهر هذا الفعل في اللّفظ المنجز أم لم يظهرء ويهذا القول يصبح جميع ما ينتجه 
المتكلم جملا إنشائيّةٌ ويصير لعمل المتكلّم المثبت أو الآمر أو الستائل محل قار في 
صدر الحملة سواء ظهر أو لم يظهر”"؟ من ذلك أن البنية العميقة لقولك: «اقٌ 
بريء» هي: أثبت أن بريء» كما هو ممثل في الحدول: 


3 أي بريء 


القة اللقصودة بالقول 2 | المضمون القضوي 


فالفعل الإنشائي (أثبت) المستد إلى المتكلّم لا يقع فيه تصديق أو 
تكذيب وإًا يقع التصديق والتكذيب على المضمون القضوي". 

وقد وجّهت هذه المفاهيم التّداوليّة الباحثين في الوطن العربي إلى البحث في معاني الكلام 
عند التّحاة العرب وكيف تم تصنيفها؛ لإبراز قيمة النّحو العربي في دراسته هذا الحانب المهم من 
معطيات لسانه» فكشفت هذه البحوث من خلال دراستها ثثنائيّة الإنشاء والخبر أن هناك 
ثنائيّة سابقة أصّل لها سيبويه هي ثنائيّة الواحب وغير الواحب» وتطرقت بصفة مياشرة لحا 
باعتبارها أو تصنيف لمعاني الكلام في التحو العربي» وابّمهت البحوث في تناول هذه الثنائيّة 
اتماهين: 

الانّجاه الأوّل: حاول التقريب بين ثنائيّة الواحب وغير الواحب من جهة وبين الإنشاء 
والخبر من جهة أخرى» وذهب إلى ذلك عدد من الباحثين كميلاد ومنصور بن عيد السميع» 
ولطفي بن عمر وغيرهم. 

الاتجاه الثاني: ذهب إلى أن ثنائيّة الواحب وغير الواحب مغايرة لثنائيّة الإنشاء والخبر. 


(" انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة» ص17 2. أفعال القول في العربيّة» ص55 7/١‏ 
” انظر: الإنشاء في العريّة بين التركيب والدّلاثة ص 018 15ه. 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه حقو 
وكانت هذه البحوث مكمّلة لحهود البحوث السّابقة في ردّ طعون المحدثين في التحو 

العربي التي تدّعي فصله دراسة المعنى عن التركيب وأكتفائه بدراسة التركيب7"©. 


أولا: أصحاب الانّجاه الأول الّذين حاولوا التقريب بين شنائيّتي الواجب وغير 
الواجب من جهة» والخبر والإنشاء من جهة أخرى: 

وقد تناول أصحاب هذا الاتماه هذه التّنائيّة بشكل مباشر بالعرض والتحليل من لال 
دراسة كليّة لهذه النائيّة لإبراز معتى الواحب وغير الواحب» والمسائل التي يمكن أن تندرج 
تحتهماء وصلتها بثنائيّة الإنشاء والخير» أو من خلال دراسة جزئيّة لأحد الأبواب النحويّة وم 
تكن الدّراسة معنية بتتبع مصطلح التْنائيّة» لكنّها ربطت دراسة الباب بمعاني الكلام (ثائيّة 
الواحب وغير الواحب من جهة: وثنائيّة الإنشاء والخبر من حهة أخرى)»؛ وأبرز هذه البحوث 
التي تناولت هذه القضية: 


١.الإنشاء‏ في العربيّة بين التركيب والدّلالة, لخالد ميلاد(ة 95١1م).‏ 


يعد هذا البحث أوّل بحث تناول هذه التنائيّة بالعرض والتُحليل بشكل مستفيض؛ وكان 
هدف عمله دراسة الأساليب الإنشائيّة في النظريّة التحويّة العربيّة والمقارنة بينها وبين النظريّة 
التّداوليّة» ونّل الباحث الواحب وغير الواحب ضمن هذا البحث وربط بينه وبين ثنائّة الإنشاء 
والخيرء وأثار عددا من القضايا المتصلة بثنائيّة الواحب» أبرزها: 


.١‏ مفهوم الواحب وغير الواحب؛ وقد عرف معنى الواجحب بألّه: «الواقع والساقط 
والمستتقر في الذّهن والتصوّر على سبيل القبوت سواء وقع في الخارج أو لم 
يقع. أمَا غير الواحب فهو: «مالم يستقر في ذهن المتكلم»”") وبلحظ أنّ 


وهو ما أشار له ميلاد بأنّ ما ردّده أصحاب هذا التقد في كون عمل التحاة منصياً على العناية بالإعراب رأي بسيط 
وقاصر؛ لأنّ الإعراب هو العنى» انظر: الإنشاء في العربّة بين التركيب والدّلالق: خالد ميلاد؛ ص4*. ومصطلح 
الواجب وغير الواجحب بين سيبويه وابن يعيش» للطفي بن عمر» ص15 ١97‏ 

*" الإنشاء في العرييّة بين التركيب والدّلالة: خالد ميلادء ص 4 /ا. 
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تعريفه لمفهوم (الواحب) مضارعٌ لتعريف الخبر لاعتقاد الباحث التّقارب بين 
المفهومين؛ لذلك وصفغه بالقابت المستقر في الذّهن وقع أم لم يقع في الكون. 

؟. تصنيف المسائل النّحويّة: حيث صنّف لمسائل في الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 
(الواحبء وغير الواحب؛ والأعمال الإفصاحيّة الشبيهة بالأصوات)» وأدحل في 
الواحب”2© المسائل الآنية: 

أ. الابتداء» وقد عمم الباحث مفهوم الابتداء الذي يطلق على الجملة الاسميّة الخالية 
من وسم موضع الفائدة على الجملة الفعليّة فأطلق الابتداء على الحملة الاسميّة 
والفعليّة من خلال توسيعه لمفهوم الابتداء عند سيبويه وذلك في قوله: «يقصد 
[سيبويه] الابتداء مفهوما أعمّ يشمل الحملة الاسميّة والفعليّة في أبسط صورتيهما 
الممثلتين للإسناد الاسمي والفعلي» 27 


ب.الجملة المثبتة التي دلت عليها الحروف التي تفيد الإثباتء كالتوكيد9. 


اج. اللحملة لمنفيّة. 


ويرى الباحث أن سيبويه تردّد في تصنيفها في غير الواحبء واتضح ذلك 
للباحث من خلال ما عقّده سيبويه من موازنات بين معنبي التفي والإثبات» 
واستنتج أنّ الّفي موحب ذو قيمة سلبيّه9) وأنّ هذه المقابلات بين الخبر المنبت 
والمنفي من جهة والاستخبار من جهة أحرى كانت في سياق المقابلة الأعم بين 
الواحب وغير الواحب. 


*' انظر: الإنشاء في العربيّة بين الأزكيب والدّلاثة» ص 55 11١‏ 

”© الإنشاء في العربيّة بين التزكيب والدّلالة؛ لالد مهلادء ص/8ه. 

”" انظر: الإنشاء في العربيّة بين الركيب والدّلاثةء ص «/ل# ١1١١‏ 

*') انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثةه ص ١الاء‏ لالا. 

”» فيقول: «يقابل سيبوبه في سياقات عديدة بين الخبر والإخبار من ناحية والاستخبار والاستفهام من ناحية ثانية وذلك 
لي إطار المقابلة الأعمٌ بين الواحب وغير اثواحب»؛ الإنشاء في العريّة بين التزكيب والدّلاثةء ص ؟١1.‏ 


الواجحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لك 
د. الأفعال الواحبة الّائة على ما في علم المتكلّم من يقين أو ظنّء ويرى أنا أعمال 
تؤكد الواحب أو تنفيهء أو تدقق جهة استقراره في اعتقاد المتكلم. 
ه. الخبر المؤكد بالقسم. 
ويجمع بين المسائل التي أدرحها في (الواجب) دلالتها على الخبرء وهو ما سعى له 
الباحث للتقريب بين النائينين (الواحب» وغير الواحب) و(الإنشاء والخبر)» وسكت عن 
الأخبار التي صئّفها سيبويه في (غير الواحب) كالمضارع المنصوب”", واللمزاء الذي قال الباحث 
أن تصنيف سيبويه له في غير الواحب مراعاة للصّناعة؟ فلم يدحلها الواحب أو غير 


الواحب9, 


أنا (غير الواحب) عند الباحث فيشمل المسائل التنّحويّة التي يجمع بينها معنى الطّلب» 
ومفهوم الإرادة» سواء كانت إرادة المتكلّم إيقاع الحدث في الكون الخارحي أو في علمه, 
وكلّها معان تدحل ضمن معنى الإنشاء؛ لذلك اقنصر حديثه في (غير الواحب) على المسائل 
التحويّة الثّالية: 


أ الاستفهام. 
ب.والأمر» والتهي والدّعاء» والعرضء والإغراىء والتّحذير» والتتحضيض. 


(© انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة» ص 84. 

*" انظر: الإنشاء في العريّة بين التركيب والدّلالة» ص ؟١١.‏ فذكر عبارة سيبويه وترك الحديث عن معانيها؛ وفي نماية 
الفصل في عرضه لمعاني الكلام عند سييويه ترك تصنيفها في الواجب أو غير الواحب. 

*" انظر: الإنشاء في العربيّة بين الركيب والثلانة» ص 2١١9‏ وذلك قوله: «وئعله ما زاد إغراء سيبويه بتغليب الصّناعة 
على المعنى في باب المزاء استتاده إلى تقسيم ضروب القول إلى وأحب وغير واحب» واعتباره الجزاء ضربا لا يشلك في 
كونه غير واحب» ومعنى لا يعترض على كونه علا محل الفائدة في الكلام. وقد زاد في تكريس ذلك لديه عمل (إ) 
وتؤة أثرهاء أي: معناها نيما بعدعاء وهي ظاهرة أفحمت في سياق مبدط العمل الإعرابي الذي يصطلح عليه 
بالصّباعة». 

”' انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة» ص 1١١8‏ 

7 انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة» ص 88١ل ١153‏ 
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ج. والحروف المشبّهة بالفعل (كليت» ولعلء وكأن)”". وقد بدا الباحث مترّدا في 
تصنيف التشبيه ضمن (غير الواحب)؛ لكونه صادرا عن اعتقادء وما صدر عن 


اعتقاد فقد صنفه الباحث واجبا'", وأعرج تصنيف سيبويه له في (غير الواحب) 
على معنى إرادة التَخيل وضمن ما يكون سبيله الإمكان ورأى أنّ المثال الذي ذكره 
سيبويه (كأنّ زيدا منطلق) يناسب توجنهه حيث اقترب في هذا المثال معنى التُشبيه 
من إفادة معنى الشّكَ وعدم القّبوت في الاعتقاد» وقد علّل الباحث لسيبويه تصنيفه 
التُشبيه في (غير الواحب) بأنّ معنى التَشبيه «اقترب من إفادة معنى الشّلكٌ»0؟ ليرفع 
عنه الحرج في تصنيفه التّشبيه في (غير واحب) فوقع الباحث في الحرج؛ لكونه أدخل 
معتى الشّلكَ في الواحب”؟ وكلٌ هذا الاضطراب منشأه الخبر لأنّ التشبيه يفيد الخبر» 
ومعنى (غير الواحب) عند الباحث الإنشاءء ويرى أنّ هذا الحرج الذي وقع به 
التحاة في التصنيف تخطاه عبد السّلام هارون فلم يتّبع تصنيف سيبويه ولا النّحاة 
بعد سيبويه حيث حعل (ليت؛ ولعلّ) ضمن ما يدلّ على معنى الإنشاء فقط؛ أما 
بقية حروف إن وأخحواتها فهي خبرية”2, ونحد أنّ الباحث بمذا القول تيل بشكل من 
من الأشكال ليساوي (غير الواحب) بالإنشاء. 


”© انظر: الإنشاء في العريية بين التركيب والدّلالة» ص 1١17‏ 

”© انظر: الإنشاء في العربّة بين التركيب والدّلاثة» ص 864. 

*" انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة؛ ص 185. 

© انظر: الإنشاء في العربيّة بين الأركيب والدّلاثة» ص 84. 

انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة» ص ١8‏ 

”" إنظر: الأسائيب الإنشائية» تعيد السلام هارونء ص٠‏ هء 57. وذئك قوله بعد أن ذكر الحروف المشئهة بالفعل قال: 
«والدي يدلّ منها على معنى إنشائي هو: نيت ولملّء وقال بعد أن ذكر ليت ولعلّ: «تخصن كلا منهما بشيو 
عن الدّرس والتفعبيل» لما أتمما مختصتان بالدّلاثة على معنى إنشائي». ولم يمخص بقيّة المروف لمشّهة بالتفصيل؟ 
لأنّ البحث كان معنيا بالأساليب الإنشاتهة. 
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ما الأعمال الإفصاحيّة الشّبيهة بالأصوات فقد ترك تصنيفها (في الواحب» أو غير 
الواحب) وتشمل المسائل التحويّة القّالية: المدح والدّم؛ والتَعجّبء والتّداءء والنّدبةء والاستفائةه 
والحروف الأصوات (اسم الفعل)0©. 


.٠"‏ الحرف ودلالته على الواحب وغير الواحب: جرّدِ الباحث الحرف من المعنى فذهب 
إلى أن الحرف لا يدل على معنى الواحب ولا غير الواحب؛ لأنّ الحرف لا يدلّ على معنى» 
وفسّر قول سيبويه: «حروف التّفيء شبهوها بألف الاستفهام حيث قدم الاسم قبل الفعل 
لأتْن غير واجبات» كما أنّ الألف وحروف الحزاء غير واحبة»”": أن غير الواحب في 
الحقيقة يكون في الأفعال التي بعد الحروف وئيس في ذات الحرف؛ لأنّ القول يكونه 


غير واحب يناقض اتّفاق النّحاة على أنَّ الحرف ما جاء لمعنى في غيرو © . 


. تمييز الباحث بين: 


أ. مفهوم الاعتقاد الذي ينبني عليه كل ير ويكون درحات في الاعتقاد كأفعال الظّن 
التي تدلّ على ما في علمك وخخاطرك» أو ما يكون بمنزلته كالتوكيد بِإن وأعواتما) وغيرها. 


ب. وبين مفهوم الإرادة الذي يكون في الطّلب ووضح الباحث أن أفعال الإرادة درحات 
كما أنّ الاعتقاد درحات فأقوى أفعال الإرادة «وأشدّها ما يكون في الأمر والتّهي؛ والإغراء 
والتحذير زيادة في الأمر والنّهي من جهة اقتضاء عدم التراخيي» 9 

«.الواجب وغير الواحب عند التّحاة بعد سيبويه: وقد لاحظ الباحث أنّ «الواحب 
وغير الواحب مغهومان لم يترسخا بعد سيبويه» فلم يقع اعتمادهما في تصنيف الكلام لدى 
التحاة بصفة جلية»”/؛ لكون المفهومين اختلطا بالعلوم الشّرعية والكلامية فتزع استخدامها في 


”2 انظر: الإنشاء في العربيّة بين الركيب والدّلائة :ص 18٠ ١115‏ 
© الكتاب: .146/١‏ 

انظر: الإنشاء في العربيّة بينت التركيب وائدّلالق ص 218 54. 
© انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة » ص 1١69‏ 

”© انظر: الإنشاء في العرييّة بين التركيب والدّلاثة ‏ ص 517 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ست 

في الحو العربي إلى نوع من التعميم فلم يعمقوا شيقا من معنبي الواحب وغير الواحب ولم 
يناقشوا مسألة من مسائلهماء كما أن نزعة التّحاة إلى تجحاوز الحدوس الأولى التي بنيت عليها 
ثنائيّة الواحب وغير الواحب والانتقال إلى التقعيد ووضع الأحكام وتعليلها واختيار ما يناسبها 
من شواهد حعلتهم لا يحتاحون إلى هذه المفاهيم إِلّا في بعض الأحكام كائتصاب الفعل بعد 
فاء الستتببية0©, 


. صلة ثَنائيّة (الواحب» وغير الواحب) يثنائيّة الإنشاء والخبر: ربط الباحث ربطأ وثيقا 
بين هاتين الثنائئتين فيقول في حديثه عن الواحب وغير الواحب «إئُّما مفهومان بدآ عند 
سيبويه مظهراً لوقوع الحدث ثم تحؤلا إلى نوع من الاصطلاح على جهة اعتقاد المتكلّم المرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الإنشاء»”"» وم يكتف يبهذا الرٌبط فقد جعل تصنيفه للواحب مساوياً 
للخبر فأخرج التي من غير الواحب ينص عبارة سيبويه وحعله ضمن الواحب بتأويله لبعض 
المواضع في الككتاب؛ ويتحلى موقف الباحث من التّقَريب بين الثنائينين وربطه الوثيق بينهما في 
جملة من أقواله أهمها: 


أ. «اإثٌ مفهومي الواحب وغير الواحب في الكتاب...أعمَ من مفهوم 
الخبر والإنشاءء وإن كان الأصل في الواحب أنه خيرء والأصل في غير الواحب أنه 
طلب»©. 

ب. «وإذا كانت الأعمال غير الواجبة الممثلة لنوع من الاسترسال المبني 
على الإرادة والطلب مختلطة بمفهوم الإنشاء...فإنَ من الأعمال القوليّة التي اعتنى بما 
سيبويه في الكتاب ما قد يجسد مقهوم الإنشاء...وقد صنفنا هذا التو من الأعمال 
ضمن قسم حاص مميناه الأعمال الشبيهة بالأصوات»9©. 


” انظر: الإنشاء لي العريّة بين التركيب والدّلاثة ء ص .11١7‏ 
”© انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة » ص 4لا. 

انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة » ص 181 
© انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة » ص 181 
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ج. «ولئن تولّد مفهوم الطّلب عما سماه صاحب الكتاب (غير واحب) أو 
القسم الأكبر منه من ناحية...فإن مفهوم الإنشاء تولّد عن الضرب الذي لم يصنفه 
سيبويه ضمن الواحب أو غير الواحبء واصطلحنا عليه بالكلام الشبيه 
بالأصوات»0. 

أما ثاني المهتمين بهذه التَائيّةَ فهو مدصور عبد السميع من خلال أبحاله: 
تناول منصور عبد السميع (الواحب) أو (غير الواجب) في خمسة أبحاث؛ واعتمد عدّة 
ابماهات لسانية وتداولية ليقدم تفسيرا تعلامات الإعراب في الاسم والفعل على أساس الدّلالة 
لا على أساس العوامل؛ بدأها بمصطلح الواحب في كتاب سيبويه التتأصيل والفهم وهو بحث 
مختصر لم يتجاوز ست عشرة صفحة» ثم تبعه: 
- الدّلالات الموجهة لإعراب الفعل المضارع (1١٠٠٠7م).‏ 
- الشرط ودرحات الإمكان (8١١٠7م).‏ 
- الحروف المشيهة بالفعل دراسة تداولية ٠ ٠5(‏ لام). 
- أقعال القلوب دراسة تداوليّة (9١٠7م).‏ 
أ. مصطلح الواجب في كتاب سيبويه التأصيل والمفهوم(: ١٠٠م).‏ 
انطلق الباحث من المعايير التي تؤصّل للمصطلح”" وفي ضوء تطبيقه لمعايير 
المصطلح رأى أن سيبويه قد نحا بمصطلح الواحب في اتجاهين: الأول بمعنى الإيجاب 
والإثبات: والآخر بمعنى ما يقع عليه التصديق والتتكذيب9. 


انظر: الإنشاء في العربيّة بين الأركيب والدّلاثة » ص 11١8‏ 

مسطلح الواجب ف الكتاب التأصيل والمفهوم؛ ص 51. فبيّن الباحث أن «معنى المصطلح يتحدّد من خلال المفهوم 
الذي يعتر حنه» ومجموعة العلاقات التي تحكمه وتربطه بالمفاهيم الأخرى...وأنّ لكل مفهوم بعدين أساسيين: 
أوهما كتي» والآخر كيفي. وكثل البعد الأول شمول للفهوم لكل أفراده الذين يصدق عليهم...أما البعد القاني 
فهو تضمن للفهوم للسّفات الجوهرة أو الأساسيّة للرتبطة بهء أو بمعنى آخخر مجموعة المّفات الشتركة بين الأفراد 
الذين يصدق عليهم هذا للفهوم؛ وقد انتهى المناطقة هذين البعدين إلى دقة للصطلح بحيث يكون جامعا مائعا». 

7 مسسطلح الواحب في الكتاب التأصبيل وللفهوم؛ ص8 0. 
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والواحب «مفهوم يدلّ على ما هو ثابت واقع مستقر لدى المتكلّم سواء في 
تصوره أو اعتقاده»20. 

وغير الواحب «مرتبط بغير الثابت وغير الواقع أو ما ليس مستقرا عند المتكلم 
في حال حديثه», 

وأا المسائل التي أدرجها في (غير الواحب) فتشمل: الثفي» والاستفهام» والأمر 
والتهي» والحزاءء والفعل الذي لم يقع كالمضارع الدّال على الاستقبال دون الحال © 

لكنّ الباحث لم يحسم الأمر في مسألة التّفي هل يكون واحبا أم غير واحب» 
حيث أعاد حصر مسائل غير الواحب ولم يذكر اليه ويستدلٌ على هذا التُردد 
بثلاث ححج: 

الحجة الأولى: «ييدو أن سيبويه يرى أن الثفي لا يعطي معنى غير الواحب 


فحروف التفي تحيء لخلاف قوله قد كان» ومعتى كان الواحب. وحروف التفي نفي 
رذ 


واحب» 
الحجّة الثائية: «وكأن التفي لا يخلو _ بصورة من الصّور عن دلالات غير 
الواحب»0, 
الحجّة الثالئة: «وإن كان التّفي يعد من حهة من قبيل تلك النّسية الواحبة التي 
يقتضيها الموضوع سلبا. فإنه من جهة أخرى عثل الممكن الخاص الذي يقارب 
الواجب بمعناه العام»9 . 


2 مسطلح الواجب في الكتاب التأصيل وللفهوم؛ ص 586. 
'"مصطلح الواحب في الكتاب التأصيل ولمقهوم» ص 0. 
”"انظر: مصطلح الواجب في الكتاب التأصيل وللفهوم؛ ص .141١‏ 
© مصعائح الواحب في الككتاب التأصيل ولتقهوم ص .11١‏ 
مصطلح الواحب في الكتاب التأصيل وللفهوم» ص 16<. 
”2 مصطلح الواجب في الكتاب التأصيل ولكفهوم: ص7”. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ص 
ب. الدّلالات الموجهة لإعراب الفعل المضارع _صورة لتضامن التعبير 
والمضمون_(15٠١٠1م).‏ 
اتخذ الباحث من فرضيّات هيلمسليق ذات الاتّماه البنيوي الإطار الذي يستند 
إليه”2؛ لبحث موحب إعراب الفعل المضارع وما يعتريه من معنى الواحب وغير 
الواحب في الزقع والتصب. 
وقد أكد الباحث على تعالق صعيدي التُعبير والمضمون ويقصد بللك ارتباط 
اللّفظ والمعنى» وطبق ذلك: 
أ. على مجيء أفعال العلم الدَالّة على اليقين بمعتاها المعحمي مع رفع الفعل 
الال على القبوت والوقوع» نحو: أعلم أن تقو فأنْ هنا معخففة من التقيلة 
وليست النّاصبة وتقدير الكلام: أعلم أنّك تقوم. 
ب.على امتناع وقوع الفعل المضارع المنصوب بعد أفعال اليقين لأنّ التصب 
يدل على عدم القبوت والاستقرارء فلا تقول: أعلم أن تقوم. 
لكنّه استشكل الشاهد التَاي لسيبويه: «وتقول ما علمت إلا أن تقَومء وما 
أعلم إلا أن تأتيهء إذا لم ترد أن تخبر آنك قد علمت شيء...؛ فأنت لا تخبر أن 
قياما قد ثبت كائنا أو يكون فيما تستقبله البته»©: وتراحع عن تضامن اللفظ 
والمعنى أو التعبير والمضمونء وأثبت من خلال هذا القول جواز نصب الفعل مع 
العلم؛ لأنّ المتكلّم ئيس على يقين من ذلك الأمر©©. 
وخحقم نتائج بحثه بقول ابن الطراوة»: «الأفعال واحب وممكن ومنتف؛ أو في 
في حكم المنتفي. فالرّقع للواحب» والتصب للممكن» والحزم الذي هو عدم الحركة 


انظر: الدلالات الموجهة لإعراب الفعل المضارع » ص 5. 
*© الكتاب» لسييويه 121/9 

انظر: الدّلالات الموجهة لإعراب الفعل المضارع » ص 5. 
7 الدلالات الموجهة لإعراب الفعل لتضارع » صن 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لك 

للمنفي أو ما في حكمه»2"0» دون أن يستدل على وحاهة هذه المقارنة أو يستقرى 
كل تراكييها. 
ج. الشّرط ودرجات الإمكان (8١٠٠7م):‏ 

وهي دراسة أراد يما صاحبها ربط مصطلح الإمكان وما يرتيط به من مصطلح 
الواجب والامتناع عند علماء المسمين _نحاة وفقهاء وأصوليين ومناطقة_ مثيلتها 
عند اللُغويين في الفكر الغرني وهو ما يعرف بمفهوم (7:ذل21003) وترجمها الباحث 
بمصطلح (الموقفية)» ويترحم هذا المفهوم المنطقي بترجمة أشهر وهو ما يعرف يمفهوم 
(الجهة)”": ويرى الباحث التقارب بين المفهوم العربي والغرني9©. 

وطبق الباحث مفهوم (الإمكات) (0ذاذتاكده2) على أدوات الشّرطء ولص 
إلى أنّ الإمكان درجات وهو «عثل تلك المساحة ذات المعيار التدرحي بين قطي 
الإثيات »«نانده2) والتفي (©0دج»29»)07. فيقترب في إحدى درحاته من 
الإثبات وأخرى إلى الثفي أو يقف في منطقة محايدة أي يتوسط يبنهما”» وجعل 
الباحث النّفي ممتنعاء وذهب إلى أنَّ الإمكان والامتناع عند المعكلّمين يساوي 


غير الواجب عند سيبويه المقابل للواجب©©. 
الوحوب سسسسس-- ٠2‏ تشع 
5 9 
الإثبات) الإ 9 (التفي) 


وثلاحظ أنّ الباحث بمذا القول قد حالف نتائج البحث السّابق (الدّلالات 
الموحهة لإعراب القعل المضارع) الذي هم نتائجه باستشهاد لابن الطراوة» 


نتائج الفكر: للسهيلي» ص15 

”" انظر: مفهوم ابلنهة في اللّسانيات الحديثة دراسة نظرية تطبيقية في اللّغة العربيّة للحاج موسى ثالث ص7١ء‏ 18 
”" انظر: الشّرط ودرحات الإمكاء لمنصور عبد السميع» ص7؟. 

"© الشرط ودرحات الإمكان » ص١٠‏ 

انظر: الشرط ودرحات الإمكان» ص5١‏ 714 

7 انظر: الشرط ودرحات الإمكان» صرلا. 
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وملخصه أنّ التصب يكون للممكن والجزم للمنفي أو ما في حكمه”"» وأثبت 
بهذا البحث أن الفعل المضارع في الشرط زم وهو جمكن الوقوع. 

د. الحروف المشبهة بالفعل دراسة تداوليّةر؟ ٠١٠‏ 7م): 

اعتمد الباحث على اختبار فرضيّة التصب في كونه يدل على «أمر غير مستفر 
أو ثابت لدى المتكلّم أو المخاطبء...وهو يقابل غير الواحب عند سيبويه»”"©؛ 
لمعرفة كيف توحد عمل الحروف المشبهة بالفعل (إنّ وأخواتما) رغم توزعها بين 
الواحب وغير الواحب؟ وات من نظريّة الأعمال اللَغْويّة عند أوستين و سيرل منطلقا 
له لقياس مدى صحة هذه الفرضيّة. 

وأراد الباحث أن يطبق فرضيّة نصب الفعل ودلالته على (غير الواحب)”" على 
الاسم ليثبت أن نصب الاسم يدل على مالم يستقر في ذهن المتكلّم (غير 
الواحب)؛ بين من خلال دراسته للحروف لمشبهة بالفعل أنَّ سبب نصب الاسم 
في (إنَّ وكأنّ)؛ لكونه العنصر الذي عرض للمخاطب أو للمتكلم الظّن أو الشّلك 
فيه» وفي (لكن)؛ لرفع توهم حصل من كلام سابق» ولي (ليتء ولعل)؛ لكونه لم 
يقع بعد وهو ما يعني عدم ثباته وتحققه9» ويرى أن تصنيفها ضمن الواحب وغير 
الواحب لا يعني التباعد بيتهما في المعاني فلإنَء وأنّ » ولكنّ) ليست أخباراً مخضة 


© انظر: الدلالات الموجهة لإعراب الفعل المضارع ؛ ص17. وذلك قول ابن الطراوة: «الأفعال واحب وتمكن ومتتفي» أو 
لي حكم للنتفي. فالزفع للواجب» والتصب للممكنء وللمزم الذي هو عدم الحركة للمنفي أو ما في حكمة» انظر: 
نتائج الفكرء للسهيلي؛ ص 7/. 
”" الحروف المشبهة بالفعل لمنصور عبد السميع؛ ص 74. 
7 انظر: الحروف للشبهة بالفعل» لمتصور عبد السميع» ص8. 
الحروف المشبهة بالفعل؛ لمنصور عبد السميع» ص78. وذلك في تعليله نصب الاسم؛ لكونه «العنصر الذي عرش 
للماطب أو المتكلم الظَنَ أو الشلت أو أن المحاطب مترّد فيد أو منكر له؛ فاستحق التصب لعدم استقراره... 
وكذلك جرى الأمر على... (ليت) لي دلالتها على التمني تعبر عن طلب أمر موهوم الحصول أو مستحيل؛ ثما 
يعني عدم ثباته أو تحقغه...ولا يختلف مع (لعل).. فهي في محملها تشترك في التعبير عن غير الواحب» أي لأمر لم 
يقع بعد» وإن كان متوقعا مرجوا. ولا تبتعد (كأنّ) بدلالتها على ها تعرض للمتكلم من توهم أو شلك أو ظنْ 
وقع فيه. ولم تأت (لكنّ) إلا ترفع توهم تود من كلام سابق». 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ىج 

نا هي مشوبة بالإنشاءء و(ليتء ولعل؛ وكأنَ) إنشاء فيقول: «توزع هذذه 
الحروف بين الخبر والإنشاء... رغم حعل سيبويه ثلاثة منها غير واحبةء وباقيها 
واحبة لا يعني أن الواحبة منها تمائل الأخبار الحضة» بل هي تقل عنها بما دحلها من 
دلالة الإنشاء بحيث تتقارب مع الحروف غير الواحية» 2" 

ويلحظ ف الْنَصَ المتابق اتميار المقابلة التي أقامها سيبويه بين الواحب وغبر 
الواحب وأن معنى (إنَّ ولكنّ) لا تزيلان معنى الأخبار اللحضة وذلك في قوله: «إنّء 
ولكنّ واحبتان كمعنى هذا عبد الله منطلقً74": ويعود سبب مناقضة الباحث لقول 
سيبويه إلى إسقاطه معنى نصب الفعل الذي يدل على الشّكَ في غير الواحب على 
نصب الاسمء وهذا الاسقاط شوّه معاني الأسماء؛ لأنّ المنصوبات في الأسماء كثيرة 
وتحمل معنى الواحب كلاسم إِنَّء وخخير كانء والمفعول به والحال والصّفة وغيرها)» 
كما تحمل بعض هذه الأسماء معتى (غير الواحب) كلاسم ليتء وخر ليس» 
وغيرها)ء وتطبيق الباحث ما يختصٌ به الفعل من لمعاني على الاسم جعله يُقَرّب بين 
معاني الكلام للتباينة» كما في تقربيه بين (إنَّ ولكن) الواحبة وبين (ليت ولعل» 
وكأنُ) غير الواحبة. 

ومن جهة أخخرى فقد ناقض الباحث نفسه بحذا التتقريب؛ لأنّه قد ذهب إلى أن 
ثنائية (الخبر» والإنشاء) مساوية لثنائيّة (الواحبء وغير الواحب)ء وذلك في قوله: 
«ومعلوم أنّ [سيبويه] ربط بين مفهوم (الواحب) والخيرء وجعل (غير الواحب) 
مرتبطا _بصورة من الصور__ بالإنشاء» إذ يشمل النّفي والاستفهام واللمزاء والأمر 
والتهي وغير ذلك»”©) وهذه المساواة بين ثنائية (الإنشاء» والخبر) من جهة 
و(الواحب» وغير الواحب) من جهة أخرى هدمها الباحث عندما جعل الواحب من 


انظر: اروف لئشبهة بالفعل» ص/ا. 
*" الحروف المشبهة بالفعل» ص 8. 

.1١48/؟باتكلا‎ © 

© الحروف المشبهة بالفعل» ص 6؟. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه سيت 

إنّ وأخواتما دخلها الإنشاء بما يقريها من (غير الواحب)”©؛ لكون (الواحب) في 
الحروف المشبهة (إنء ولكنّ) اتفق مع (الخبر) في هذا الموضعء وغير والواحب) في 
(ليتء ولعلّ) اتفق مع الإنشاء. 

وذكر الباحث إلى أنَّ اهتمام النَظريّة التداوليّة منصب على الأساليب الانشائيّة» 
وذلك قوله: «وإنْ كان (غير الواحب) مرتبطا في غاليه بأساليب إنشائيّة كالاستفهام 
والأمر والتهي وغيرهاء فإنَ خُلَ اهتمام التظريّة التداوليّة كان منصيا على التراكيب 
الإنشائّة حاصة»”", لكن التّداوليّة في الحقيقة لم تكن معنيّة نقط في الأساليب 
الإنشائيّة بل معنيّة بدراسة استعمال اللّغة سواء كان الكلام برا أو إنشاء 9 
فكون حرف (إِنّ) حبرا لا يلغي اهتمام التّداوليّة به؛ لأنْ التداوليّة جعلت كل عمل 
لغوي محمّلا بشحنة إنشائية9؟, 
ه. أفعال القلوب دراسة تداوليّة + ٠‏ 7م): 

استكمل عبد السميع دراسته السّابقة في اختيار فرضيّة ارتباط التصب في 
الاسم بغير الواحب» وإرتباط الرّفع بالواحب ليتحمّق من صحة الفرضيّة وانطياقها 
على غالب أبواب التّحو» وقد أشار إلى هذا في مقدّمة بحثه فقال: «وكنت - في 
بحوث سابقة - قد حاولت اختبار فرضيّة ارتباط التصب عفهومه (غير الواحب) 
عندهم «ويقصد به هنا للمتنع؛ وراد به غير المستقر لدى المتكلّم وغير القابت» أو 
غير المتحدّق منهء وهو ما عرض له الشّك أو الظّنّ والإيهام وما شابه»» وكذلك 
ارتباط الرّفع بمفهوم الواحب عند النّحاة «وهو المستقر القابت لدى المتكلّم المتحئّق 
عنده؛ الذي لا شك فيه سواء كان مطابقا للواقع الخارحي أم لا». 


© انظر: الحروف المشبهة بالفعل» ص 58. 

*" الحروف المشبهة بالفعل» ص 

انظر: قاموس الموسوعي للئداوثية ص38» التداولية عند العلماء العرب» » ص لاء ه4. الإنشاء في العريئة بين 
التركيب والدّلاثة» ص 1. أفعال القول في العربيّة؛ ص 55"» ٠١‏ 

2 انظر: نظريّة الأفمال الكلاميّة بين فلاسفة اثلّغة المعاصرين والبلاغيين العرب ص1١-5 2١‏ الأعمال اللغوية المتحققة 
بالحروف المشبهة بالفعل » ص4 0. 

انظر: أفعال القلوب» ص6 . 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لك 


وتحاول هذه الدّراسة -كذلك اختبار فرضيّة نصب مفعوئي أفعال القلوب 
في ضوء ذلك»7"©: وسنناقش هذا الْنّص من جانبين: 

الجانب الأوّل: نصب الاسم وارتباطه بغير الواحب» وقد تحّقت صحة الفرضيّة 
عند الباحث في كون التصب متولدً عن ظنّ وتردّد وحيرة؛ وأنّ دلالة اليقين حصلت 
بعد زوال شبهة, والأصل في التصب أن يقع على المفعول القاني؛ لكونه محلّ اعتقاد 
لمتكم من ظنّ وخحلاقه؛ ثم طال المفعول الكاني باعتباره محلا للشّيء المظنون”" لكنّ 
هذا القول لا يتحمّق في العلم» فقولك علمت لا تعني العلم بعد الشّك والحيرة دائما 
كما أشار إلى ذلك أبو هلال العسكري في تمييزه بين دلالة العلم واليقين وقال: «أن 
العلم هُوَ اغتقّاد الشّيْء على ما هُوَ به على سبل اللَقّة... [أما] الموقن فهو 
الْعقالم بالشّيء بعد حيرة الشّك...فاليقين ما يزيل الشّك»””» وقد ذكرنا سابقا 
أنّ نصب الفعل لا ينطبق على الاسم؛ لأنّ المقعول به دائما منصوب» وذلك قولك: 
ضربت زيداء ولم أضرب عمرا. فتصب المفعول هنا لم يحصل بعد زوال شيهة أو 
شلكَء وقس عليه التمييز والحال وغيره من المتصوبات» وإن افترضنا جدلا أن الاسم 
المنصوب يحصل بعد زوال شبة دائما كما ذكر الباحثء فهل تدلّ الاسماء المنصوية 
في أفعال الاعتقاد على غير الواجب؟ ويجاب عن هذا بأنَّ سيبويه جعل أفعال 
القلوب واحبة» وغير واحبة» مع نصبها لمفعولين؟؟ وأن المعيار الذي اتخذه الباحث 
غير صالح للاسم ولا يمكن قياس نصب الاسم على نصب الفعل كما ذكرنا. 


© أفعال القلوب؛ منصور عبد السميع؛ ص4. 
”© انظر: أفعال اثقلوب» ص 77. 
الفروق الأغوية» .8١ /١‏ وقال: جإن العلم هو اغْيمّاد الشّيْء على ما هُوَ به على سبيل اللقة كان ذلك بعد لبس أو 


له 


© انظر: الكتاب :5/9 
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الجانئب الآخخر: حدّه للغير الواحب إذ المقصود به الممتنع”2» فهل يكن أن يعد 
هذا الحدٌ لغير الواحب عند عبد الستميع هو الممتنع باعتبار آر البحوث التي حدّ 
فيه غير الواحب. 
مفهوم الواجب عند عبد السميع من خلال أبحاثه: 
ثبت مفهوم (الواحب) عند الباحث في جميع مؤلفاته بما «يدلٌ على ما هو 
ثابت واقع مستقر لدى المتكلّم سواء في تصوّره أو اعتقاده»: ويلحظ تقلب الياحث 
ف مفهوم (غير الواحب) بين ثلاث مواقف من خلال أبحائه: 
- الموقف الأّل: يدا مفهوم (غير الواحب) مرتبطا «بغير القابت وغير الواقع أو ما ليس 
مستقرا عند المتكلّم في حال حديثه» وقد اعتمد هذا الحدٌ عندما كان مترددا في 
تصنيف النّفي فجعله مرّة واحباً وجوباً سالباً ومرّة أخرى غير واحب20©. 
- الموقف الثَّاني: بعد أن حسم مسألة النّفي وجعله غير واحب أصبح (غير الواحب) 
عند الباحث يساوي معنى الإمكان والامتناع عند المتكلّمين» ويظهر ذلك عندما 
صئّف لمسائل التي تدلّ على الإمكان ومسألة التّفي التي تدلّ على الامتناع عند 
الباحث في (غير الواحب)9©. 
- الموقف الأخير: حصر مقهوم (غير الواحب) بالممتئع فقطء وذلك في قوله: «ارتباط 
التصب بمفهوم غير الواحب عندهم ويقصد به هنا الممتيع؛ ويراد به غير المستقر 
لدى المتكلّم وغير الثابت» أو غير المتحقّق منه وهو ما عرض له الشّلكَ أو الظَنّ 
والإيهام وما شابد» © 


”2 انظر: أفعال القلوب» منصور عيد السميعء ص 4. 

*" انظر: مصطلح الواحب في كعاب سيبويه التأصيل والفهم. 
7" انظر: الشرط ودرجحات الإمكان. 

© أفعال القلوب» منصور عبد السميعء ص4. 


الواحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه مك 


وساوى الباحث بين ثناتيّة الواحب وغير الواحب وبين ثنائيّة الخبر والإنشاء في 
جميع أبحائه» وذلك عتدما يستخدم مصطلح الخبر والإنشاء موضع الواحب وغير 
الواحب» ويربط الواحب بالخبر وغير الواجب بالإنشاء”. 
*. مصطلح الواجب وغير الواجب بين سيبويه وابن يعيشء للطفي بن 
عمر(ه١١٠6.‏ 


تتتع الباحث مصطلح الواحب وغير الواحب عند سيبويه وابن يعيش؟ لقياس مدى 
تطابق هذه التنايّة مع ثنائيّة الإنشاء والخبرء وذهب إلى أن مفهوم الواحب في الكتاب: «هو ما 
وحد ووقع واستقرٌ وحوده وثبت...» وغير الواحب: هو ما لم يحدث ولم يوحد أو لم يستقر 


1 قوعه» 20 , 


وقد صنّف المسائل التحوة في كتاب سيبويه إلى مسائل واحبة ومسائل غير واحبة» 
وأدخل ضمن الواحب: الابتداء » والجملة التي دلت عليها الحروف التي تفيد الإثبات» 
والأفعال الواجية الدّالة على ما في علم المتكلّم من يقين أو ظنٌ. 

وأدخل في غير الواجب: الأمرء والتهي» والاستفهام, والدّعاء والتتحضيضء والتُحذيرء 
والإغراء» والأعمال الإفصاحيّة (التداى. والتّعحبء ولمدح؛ والدّم وأسماء الأفعال» والقسم)» 
ولم يحسم الباحث المسألة في تصنيف التفي في غير الواحب؛ لكون سيبويه في كثير من 
السّياقات يقابل بين الإثبات والتفي فيقول: «إذن التغي يكل إشكالا حقيقيًا أمام الباحث إذا 
ما رام تحديد موقف سيبويه فيه: هل هو واحب أم غير واحب؟ وإن كنا ننفي تردّد سيبويه في 
اعتباره غير واحبء فإنّنا نؤكد على أنه يز بين التّفي وأعمال غير الواحب الأخخرى...» وما 
يكن أن حزم به أن مواقف سيبويه منفتحة مرنة قابلة للتأويل تحتمل إقحام التّفي ضمن 
الواحب وغير الواحب» كما تحتمل وضعه في مرتبة خاصة بينهما»”": وصئّف الباحث 


”© انظر: الحروف لكشيهة بالقعل. 
مسطلح الواجب وغير الواجب بين سيبويه وأبن يعيش» للطفي بن عمرء ص5 2١‏ 1197 
” معمطلح الواحب وغير الواجب بين سييويه واين يعيش + صن 5. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ىج 

الأعمال الإفصاحيّة كالأصوات المحضة المفردة» وما شايه الأصوات»ء والتّداءء والتُدبق 
والتمجبء والمدح في (غير الواحب)7": وأشار إلى أن سيبويه لم يصنفهاء وبررٌ تصنيفها في 
(غير الواحب) بقوله: «إنّ هذه الأعمال الإفصاحيّة, وإن لم يتضح تبوييها في (غير الواحب) 
من الكلام فإنّنا بمازف بعض امحازفة فنقرٌ أن سيبويه اعتيرها هتميّزة خخارحة عن الإسناد الاسميّ 
والفعلي..؛ وعبّر عن عحصائصها الإفصاحيّة الإنحازية مشيّها إيَاها ببعض المعاني الطُلبيئّة» "© 
والحق بحذه الأعمال (القسم) فيقول: «وقد نلحق بحا القسم على اعتباره توكيدًا لغيره من 
الكلام قائما على إفصاح فيه تقديس للمقسم به لا يخلو من الانفعال ولا يخلو أيضا من 


تنبيه» 27 


فقد أدحل الباحث الأعمال الإفصاحيّة» والقسم في (<غير الواحب) للمقاربة بين ثنائيّة 
الواحب وغير الواحب من جهة وثنائية بين الإنشاء والخير من جهة أخخرى”) وذهب إلى أن 
نائيّة الواحب وغير الواحب أعمٌ من الإنشاء والخبر لأنّ «الخبر كما عرف يخصّص بتسبته 
الإحاليّةء أي بمدى مطابقة الكلام لما في الكون الخارجي...ء والإنشاء يخصّص بأنّه عمل 
لغوي محض ينجز باللّغة وف اللغة ولا نسبة إحاليّة أو خارجيّة لهء فغير الواحب لا يتساوى 
معه؛ لأنّ بعضه [أي التفي] لا يخلو من هذه الإحالة على الكون الخارحيّ لكنها إحالة إلى 
عدم الوحود»”» فشمل الواحب الخبر اللثيت» وشمل غير الواحب «كل الأعمال اللّغوية التي 
اعتبرت في البلاغة إنشاء كما يشمل غيرها من الأعمال التي تلتقي بالإنشاء في وحه من الوحوه 
[مثل التفي]»©. 


"' انظر: مسسطلح الواحب وغير الواجب بين مبيبويه وأين يعيش » ص15/- .5. 

*؟ مصطلح الواحب وغير الواجب بين مبيبويه وأبن يعيش » ص 5 4. 

”© مصطلح الواجب وغير الواجب بين سبيبويه وابن يعيش ء ص4 .5. 

"© مصطلح الراحب وغير الواحب بين سيبويه وابن يعيش ء ص45 .١‏ حيث ذهب إلى اقتراب «الإنشاء الإبحازيع من 
العمل الإفصاحي الصّادر عن انقعال». 

”» مسطلح الواجب وغير الواجب بين سيبويه وأين يعيش» للطفي بن عمرء ص5 40 19 

"2 معمطلح لواحب وغير الواجب بين مبيبويه وين يعيش » ص48 
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ونحد أنّ الباحث في حدّه (للواحب» وغير الواجب) لم يختلف عن ميلاد» رغم اختلاقه 
في إدراج بعض المسائل فذهب إلى أنّ (الواحب): صادر عن اعتقاد المتكل,7© إذ هو «لا 
يعني الوقوع في الكون الخارحي وا يعني الرسوخ في ذهن المتكلم واعتقاده»”" أما (غير 
الواحب): فهو صادر عن انفعال ورغية وترّد في إثبات مالم يقع”؟ «ويشمل ..ما يقرب 
الكلام من معنى عدم القبوت والاستقرار في اعتقاد المتكلّم ونيته»©: ولع ذلك يعود إلى أنّ 
الباحث تيع ميلاد في تصنيف معظم المسائل سوى مسألة التفي التي أدحلها الباحث في غير 
الواحب وبرى أن نص سيبويه يحتمل التٌأويل في إقحام التي في (الواحب» وغير الواحب)» كما 
حسم رأيه في المسائل التي لم يصنفها ميلاد بشكل صريح. 


وقد بدا موقف الياحث أكثر وضوحا في هذه المقاربة بين ثنائيّة (الإنشاءء والخير) وثنائيّة 
(الواحب» وغير الواحب)» عنما تَتْبَع المصطلح عند ابن يعيش عند حديثه عن الخبر ولاحظ 
«بداية تمكن ثنائية الخبر وغير الخبر في تفكير التّحاةء وقد أزاحت ثنائيّة (الواحب» وغير 
الواحب) أو كادت..»7 2 كما ذهب إلى أن «توجّه ابن يعيش إلى العناية بما تحمله أبتية (غير 
الواحب) من معنى الطّلب يكشف بداية تطور التتصنيف. فقد كان ذلك تحستسا لمذهب جديد 
سيستعيض عن ثنائيّة (الواحب» وغير الواحب) يثنائيّة الخير والطلب ثم ثنائيّة الخير 
الإنشاء»”؟. 
و . 


”" انظر: معبطلح الواحب وغير الواجب بين سيبويه وابن يعيش ء ص8 
© مصطلح الواجب وغير الواجب بين سبيبويه وابن يعيش ء ص4 . 

” انظر: مصطلح الواحب وغير الواحب بين سسيبريه وأبن يعيش ء ص 8. 
”!2 مصطالح الواحب وغير الواحب بين سبيبويه وأين يعيش ء ص5 1. 

"2 مصطلح الواجب وغير الواجب بين سبيبويه واين يعيش » ص1177. 
”2 مسطلح الواجب وغير الواجب بين سبيبويه واين يعيش + عن + 5 1 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه َك 
؟. الأعمال اللغويّة المتحققة بالحروف المشبهة بالفعل بالاعتماد على لماذج من 
القرآن؛ لنجاح بن هنية» إشراف: عر الدّين المجدوب(17١٠١؟م):‏ 


تناولت الباحثة ثنائيّة (الواجب» وغير الواحب) في إطار دراستها للحروف المشبهة 
بالفعل وربطها بعاني الكلامء وأشارت في البداية إلى «اختلاف ثنائيّة (الواحبء» وغير 
الواحب) عن ثنائية الخبر والإنشاء رغم تطابق جزئي بين القنائيتين» إذ لا يمكن أن نرم بأنّ 
ثنائيّة (الواحب» وغير الواحب) عدد سيبويه تقابلها ثنائيّة الإنشاء والخير عند من جاؤوا بعدهء 
فمكونات كل منهما يمكن أن تختلف إمّا بالرّيادة أو النتقصان» ويبدو القسمان متداخلين في 
الكتاب عند سيبويه لأنّه اهتم بالتقعيد لأغة العربيّة بصفة عامة دون أن يفصل بين مكونات 
أقسامها ونا اللاحقون من النتّحاة والبلاغيين هم الذين اهتّموا بذلك»”": فهي ذا القول لم 
تحسم المسألة إذ ذهبت إلى تداخل المسألتين عند سيبويه دون أن يفصل بينهماء وأنّ النّحاة 
والبلاغيين هم من فصلوا القول فكان «تقسيم الكلام إلى (واحب» وغير واحب) عند سيبويه» 
ثم إلى عبر وإنشاء عند اللّاحقين»©. 


وتساءلت الباحثة ما علاقة ثنائيّة (الواحب» وغير الواجب) يثنائيّة الإنشاء والخبر؟ وما 
أوحه الاحتلاف والاكتلاف بين التنائيتين؟ 

وم يجب البحث عن هذه التٌساؤلات؛ لأنّ البحث كان منصباً على المقاربة بين معاني 
الكلام عند العرب وبين الاتحاه البراغماتي لا على حسم مسألة التطابق والاختلاف بين ثنائيّة 


(الواحبء وغير الواجب) وثنائيّة الإنشاء والخير. 


وذهبت إلى أن تقسيم الكلام إلى واحب وغير واحب عند سيبويه ثم إلى خبر وإنشاء 
عند اللاحقين يختلف في بعض الأمور عن الاتحاه البراغماتي ويتّفق في بعضء أنا وحه 
الاتلاف فهو أنّ أصحاب الاتجاه البراغمائي جعلوا لكل عمل لغوي إنشاء بالقّة وجعلوا 
الحملة الخيريّة الخالية من الوسم محملة بشحنة إنشائيّة من لدن المتكلّم فهي تفيد درحة من 


*" الأعمال اللغوية المتحققة بالحروف لأشبهة بالفعل بالاعتماد على نماذج من القرآن» لتجاح بن هنية» ص4 ه. 
” الأعمال اللغوية المتحققة بالحروف لتشبهة بالفعل » ص4 ه. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 
درحات الإثبات7"©: وجعلوا الجملة المتكونة من فعل مضارع مبتي للمعلوم مسند إلى المتكلم 
الصيغة الأصلية للأعمال الإنشائيّة في الألسنة الأوربية» ما في العربيّة فقد جعل التّحاة العرب 
الحرف العلامة اللَغويّة الدّالة على الإنشاء (©: وأمًا أوحه الاتفاق فيتفق مع النّحو العربي في 
كثير من الأمور كالاهتمام بالقصد والمقام ومعاني الخطاب وغيرها9؟. 


ثانياً: أصحاب هذا الاتجاه ذهبوا إلى أنّ شائيّة الواجب وغير الواجب مغايرة لشائيّة 
الإنشاء والخبر. 
.١‏ إنشاء الّفي وشروطه التحويّة الدلاليّة لشكري المبخوت (5١١٠٠م).‏ 


أراد الباحث أن يفصل خصائص النّفِي عن خصائص الإثبات التي رُبطت ينا داخل 
الخبر حتى أصبح النّفي كأنّه فرعٌ عنهاء وأثبت أنّ الثفي عمل لغوي له خصائص ثقربه من 
الأعمال اللغويّة التي تصنف في البلاغة على أتّا طلب أو إنشاءء وبيّن أنَّ الثفي وإن شابه 
الخبر في بعض الحوانب فإنّه يفارقه من حيث مدلوله الإحالي وعلاقته بمذا الخارج «وهذه 
الفروق تدلٌ على أن الجمع بينهما في الخبر ليس وحيها بما أن التي أقرب من وحوه كثيرة إلى 
أضرب من الكلام وأعمال لغويّة أخرى تصنف ف البلاغة على أنّا طلب أو إنشاءئ»©». 


وذهب إلى أنّ هناك تردّدا في تصتيف التّفي بين أنْ يكون من الخبر أو يفارقه» ومكل لحذا 
العّردّد بقراءة ميلاد «لكتاب سيبويه بحثا عن علاقة التفي والاثبات بمفهوم (الواحب» وغير 
الواحب) وعلاقة هذين المفهومين بالخبر والإنشاء... [و]افتراض علاقة تناظر بين (الواحب» 
وغير الواحب) من جهة وبين الخبر والإنشاء من جهة أخرى رغم الوعي بالفرق يبنهما هو 


” انظر: الأعمال اللغوية المتحققة بالحروف المشبهة بالفعل » ص4 0. 

”" انظر: الأعمال اللغوية المتحققة بالحروف للشبهة بالقعل » صكره» 1115 
الأعمال اللغوية المتحققة بالخروف لأشبهة بالفعل» ص١١‏ 

© إنشاء النفي وشروطه التحونة الدلائية؛ ص4١‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سييويه 5 
الذي جعل ميلاد يدرج النّفِي ضمن (الواحب)»”"» ورد الباحث قول ميلاد وذهب إلى أن 
الإثبات (واحب) والثفي (غير واحب). 

؟. ملاحظات على علاقة النّفي بشائية الواجب وغير الواجب والإنشاء والخبر 
لعزالدين المجدوب(5١٠١1م).‏ 


تناول الباحث الخلاف القائم بين الباحثين حول متزلة الَنّفي من ثنائيّة الواحب وغير 
الواحب عند سيبويه والتّراكيب التي تنضوي ضمن كل منهاء ومدى تطابق هذ الثنائيّة مع ثنائئّة 
الإنشاء والخخير”؟, 


وعرض التراكيب التي تندرج ضمن (الواحبء وغير الواحب) وحسم الأمر في مسألة 
التّفي التي احتلف فيها الباحثون؛ فذهب إلى أن سيبويه لم يكن متروّدا في إدراج التفي ضمن 
(غير الواحب)”", وترك تصنيف الأعمال الإفصاحية التي لم يصنفها سيبويه. 


وانتهى من خلال عرضه تبعض الشّواهد التي استقصى فيها أهمٌ الكتب التّحويّة إلى «أنّ 
التّفي ليس الأركيب اللَغْويّ الوحيد الذي لا يتطابق فيه باب (الواحب) والخبر من جهة وباب 
(غير الواحب) والإنشاء من جهة ثاتية»©©2» وأنّ هناك جملة الشّرط واللحزاء «تكون تارة جملة 
برية مثل الآية: إن تعد يمه مهم م عِبَادٌكَ 2”4) وتكون تارة أححرى جملة إنشائية» مثل 


الآيه: « قَإِن سَِدُوا قلا تَنْهَد مَعَهْرْ يم والحال أن الحزاء يندرج ضمن غير 
الواحب»””: وكذا الاعتلاف أثبت الباحث أنه لا يوحد تناظر بين التٌراكيب (الواحبة» وغير 


*" إنشاء النفي وشروطه التحويّة الدلالية » ص/ا4. 

انظر: ملاحظات على علاقة الفي بخنائيّة الواحب وغير الواجب» لمزالدين الحدوب» ص١‏ 
7" انظر: ملاحظات على علاقة التفي بشائيّة الواجب وغير الواحب ء ص 4. 

"© ملاحظات على علاقة التفي بثناليّة الواحب وغير الواحب ء صن . 

2 سورة المائدة آية: م11 

© سورة الأنعام» آية: 18٠‏ 

”" ملاحظات على علاقة الفي بثتاليّة الواحب وغير الواحب » ص ؟. 


لغ لا اا لمبب[ط[ »كل 
شا إلى إعادة إحيائها وتعميق 
الواحبة) من جهة والإنشاء والخبر من جهة أخرى» ودعا الباحثين إلى إعادة إحيا 
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البحث فيها وهو ما سيحاول البحث تحقيقه. 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كك 


خلاصة الفصل الأوّل 


تبيّن لنا بعد أن عرضنا اجتهادات الباحثين في الكشف عن هذه الكنائيّة وتصنيفها أن 
أهم القضايا التي طرحها الباحثون تعود إلى أربعة مسائل: 

أولا: مفهوم الواجب وغير الواجب: فقد اتفقت آراء الباحثين في هذا الحده فكان 
ميلاد أوّل باحث يضع حدًا هذه الثنائيّ وذهب إلى أنّ الواحب: «هو ماكان موحودا مستقرا 
ثابتا في اعتقاد المتكلم سواء وقع في الكون الخارحي أم لا»» وغير الواحب: «وهو ما لم يكن 
موجودا أو ما لم يثبت في التصور والاعتقاد»: ثم احتفظ به الباحثون من بعده دون تغيير. 

وربط بعض الباحثين بين مفهوم (الواحبء وغير الواجب) في التحو العربي» وبين هذا 
المفهوم في العلوم الأرى سواء عند الفقهاء أو المتكلّمينء كما فعل ميلاد”"2) وعيد السميع© 
وغيرهم. 

ثانيا: معاني الكلام و التراكيب التي تنضوي تحت كل منها: وقد انفق الباحثون على 
أن (الواحب) يشمل: «الخير الابتدائي المثبت» والخير المثبت المؤكد بغير القسم». و(غير 
الواحب): «الأمرء والتهي» والاستفهام؛ والدّعاء؛ والتحضيض: والتّحذير» والإغراء»: كما بحد 
أن الباحثين اختلفوا في تصنيف بعض معاتي الكلام «كالتفي» والتداء» والتُعحب» والمدح» 
والذّمء وأسماء الأفعال» والقسمء والمضارع الدالٌ على الاستقبال». 


فالثئقت آراء الباحثين في الحد واختظفوا في المسائل التي تنضوي تحت كلم من الواحب 
وغير الواحب. 


(" انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة» ص502؛ /31. 
” انظر: الشرط ودرحات الإمكانء ص؟-8. 
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ثالنا: علاقة ثنائيّة الواجب وغير الواجب بشائيّة الإنشاء والخبر: 


من الباحثين من ذهب إلى وحود علاقة بين التنالتين » وذهب إلى أن ثنائيّة (الواحب» 
وغير الواحب) أعمٌ من ثنائيّة الإنشاء والخبرء وأنّ هذه القنائيّة قد بدأت بالكتاب ثم ترك النّحاة 
هذه الثنائيّة» ليتولّد عنها ثنائيّة الإنشاء والخبر. 


لكن هذا الرأي قابله اتجاه آخخر من الباحثين رأى أن ثنائيّة (الواحب» وغير الواحب) 
مغايرة لثنائيّة الإنشاء والخبرء ولا يوحد تطايق بينهما. 


رابعا: يدسب الواجب وغير الواجب إلى بعض أقسام الكلام دون غيرها: 


الأصل في معان الكلام في العربيّة أن تؤدى بالحروف وقد نسب سيبويه (الواحب» وغير 
الواحب) إلى هذه الحروف لكن بعض الباحثين0؟ رأى أنّ معنى الواحب وغير الواحب لا 
ينسب للحرف؛ لأنّ الحرف لا يدل على معنى (الواحب) ولا (غير الواحب)؛ لكوته جاء 
لمعنى في غيرهء فجرّدوا الحرف من المعنىء وذعبوا إلى أن سيبويه يريد من قوله حروف (غير 
واحبة) الأفعال التي تقع بعدها وليس ذات الحرف؛ لأنّ غير الواحب في الحقيقة يكون في 
الأفعال التي بعد الحروف وليس في ذات الحرف والقول بكونه غير واحب يناقض اثفاق 
التحاة على أنَّ الحرف ما جاء لمعنى في غيره. 


وقابل هذا الرأي رأي آخخر”” يرى أن الحرف يدلّ على معنى؛ وأنّ تجحريد الحرف من المعنى 
حدود طاركة على التفكير التتحوي لا وحود له في أصول التّحو وفي مقدمتها الكتاب. 


*" انظر: الإنشاء في العربئة بين التركيب والدّلاثة» مصطلح الواجب وغير الواحب بين سيبويه وابن يعيش. 
” انظر: المثوال التحوي ء ص 1١ +57١‏ 
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الفصل الثاني 
الواجب في كتاب سيبويه 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لفك 


توطئة: 


نرمي من دراستنا لهذا الفصل إلى إبراز معاني الكلام التي نص سيبويه صراحة على 
وحوبما معتمدين على تحليل نص كتاب سيبويه» أو شروح الككتاب التي شرحت معان النْصْ 
شرحا مستفيضاء وعرض آراء الباحثين في المسائل المتعلقة بحذا الحزءء لقياس مدى توافق هذه 
الأقوال مع نص الكناب؛ وسيّئاقش هذا القسم عددا من المسائل أبرزها مفهوم الواحب وغير 
الواحب عند سيبويه وصلته بمفهوم (الواحب» وغير الواحب) في العلوم الأخترى» وحصر الأبنية 
التي تنضوي تحت قسم الواحب» وعلاقة ثنائيّة الواحب يثنائيّة الخير والإنشاء. 


ويتضمن هذا الفصل ثلائة مباحث وقد يُتِبت المركبات حسب المعنى الألصق بالواحب: 
المبحث الأّل: مفهوم الواحب وغير الواحب. 

المبحث الكّاني: الحملة الاسميّة الواحبة. 

المبحث الثالث: الحملة الفعليّة الواحبة. 


المبحث التابع: المشترك بين اللحملة الاسميّة والفعليّة. 


الواحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سسيبويه 0ك 


المبحث الأؤل 
مفهوم الواجب وغير الواجب 


لقد صنّف سيبويه عددا من الأبنية المختلفة تحت مفهوم (الواحبء وغير الواحب)» 
لكثّه لم يضع له حدا يبيّن العلاقة التي تربط بين أبنية الواحب» وأبنية غير الواجب» وهل هذه 
القنائيّة محصورة فقط في الأبنية التي نص عليها آم أَتّما شاملة لجميع الأبنية التي تشارك الأبنية 
المذكورة في معناها؟ ونسعى في هذا المبحث إلى وضع حدّ (للواحب؛ وغير الواحب) عند 
سيبويه من خلال بحث العلاقة الرابطة بين المعاني التي نص على وجويماء وصلة هذا المصطلح 
مع مصطلح (الواحب» وغير الواحب) في العلوم الأخرى؛ وتتساءل هل اقتيس سيبويه معنى 
هذه التَنائيّة من علم آخر وأسقطه على مفهوم (الواحبء وغير الوحب) في الكتاب؟ وما 
الفرق بين استعماله في الحو وي العلوم الأخرى؟ 


يدل لمعن اللغوي لواو وابخيم والباء (وحب): «على قوط الضّيء وؤقوعه... ووب 
البيعغ وُحوباً: حَقٌ ووَقّع. ووب الميّت: سقّط»2. 

وقيل: «ؤحب الشّيغ يحب وحوباً إذا نبَتَ» ولزم...وحقّ الأمز ين وخ حم وخقوقاً: 
صار حَنَّاً ونّيت؟ قال الأزهري: معناه وحب يجب وجوبا»”" وقيل: «الأنر يق وين حَلك 
بالفتح: وكب ووَقُعَ بلا شكِ»7". 


فامعنى المعجمي للحذر (وحب) يتضمن: (المتقوط , والقحقق» والأبوت» والوقوع بلا 
شكَ)؛ فما صلة هذا المعنى اللَعَوي بمفهوم (الواحب) عند سييويه؛ وهل استعمل المعنى 
الاصطلاحي معناه اللخوي؟ 


مقابيس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس » مادة(وحب) 
2 لسان العرب» لابن متظور» مادة: (وحب) 
© القاموس المميط» للفيروز آبادي» مادة: (حقق) 
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لقد اتفق الباحثون على أن (الواحب) عند سيبويه بمعنى: «الواقع والمتاقط المستقرٌ في 
الذُهن والتصوّر على سبيل القبوت سواء وقع في الخارج أو لم يقع»”"؛ وذهب بعضهم إلى أن 
(الواحب) في عرف التّحاة يقارب معنى (الواحب) عند المتكلّمين”" أو الفقهاء”". ويقابل هذا 
الاتفاق عند الباحثين احتلاف في تصنيف الأبواب التي تنضوي تحت هذا المفهوم2) والحد 
ينبغي أن يكون جامعا مانعاء فيج ما يمكن أن يدل فيه وليس منه أو يمنع دول المعاني 
والأحكام المقاربة له من الدّحول فيه والاختلاط به. ولكن تطابق هذا المفهوم مع التُصنيف 
الذي ذهب إليه ميلاد فإنّه ل بمكن أن يتطابق مع ما ذهب إليه منصور عبدالسميع ولطفي بن 
عمر؛ وذلك لسببين: 


أحدهما: أنّ التفي عندهما (غير واحب) بينما هو ثابت في الاعتقاد. 


والآخر: لكون الفعل المضارع المنصوب الدّال على الاستقيال ثابتا في الاعتقاد وغير واقع 
في الكون نحو: ظننت أن تقوم وهو (غير واحب) عند عبد السميع, 


ويتعارض هذ التُعريف مع نصوص الكتاب من وجوه: 


أولا: التفي ثابت في الاعتقاد ويدلّ على (غير الواحب) بصريح عبارة سيبويه قيقول: 
«حروف التفي شبّهوها بألف الاستفهام حيث قَدّم الاسم قبل الفعل لأتْنَ غيدُ واجبات»0©. 


”© انظر: الإنشاء في العريّة بين الت[كيب والدّلالة ص 2/4 واحترنا الحد عند ميلاد لكونه أو باحث عرف (الواحب) ثم 
تبع الباحثون ميلاد في هذا الحده وقصانا هذا في القصل الأؤل. 

”© انظر: الإنشاء لي العرييّة بين الأركيب وائدّلالة ص 4لا 

انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلالة ص؛ لا» معسطلح الواحب في كناب سيبويه التأصيل والمفهوم ص 2817 
مصطلح الواجب وغير الواجب بي سيبويه وابن يعيش ص8١‏ 

© مد لي تصنيف ميلاد أنّ التفي والقسم والمضارع الال على الاستقيال يكون واجباء وصنّف منصور عبد السميع 
الثفي والمضارع الدالى على الاستقبال في غير الواحب» وصدف لطفي بن حمر القسم والتفي في غير الواحب. 

” انظر: الدّلالات الموجهة لإعراب الفعل المضارع» ص1١.‏ 

14/١ الكتاب‎ © 
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ثانيا: الظّنَ اعتقاد ثابت عند للمتكلّم ويكون واجبا نحو: ظننت أنَك تقوم وحسبته 
شتمني فأنْبُ عليهء وغير واحب نحو قوهم: ظننت أن تقوم» وحسبته شتمني فأثب عليه كما 


3 
سترى 7 كِ 


ثالنا: القَسَمْ ثابت في اعتقاد المتكلّم ويكون واحبا وغير واحب. 

لم يكن الواحب عند سيبويه مرتبطا بثبوت الاعتقاد عند المتكلّمء بدليل أنَّ المسائل 
القابتة في اعتقاد المتكلّم تتوزع بين الواحب وغير الواحب»: وستسعى إلى تقصي هذا المفهوم 
من وبحهين: الوحه الأول: من خلال المعاني التي أشار لها سيبويه في إطار المقايلة بين الواحب 
وغير الواحب» والآخر: الأبواب التي تنضوي تحت (الواحب). 


الوحه الأول: لقد ورد معنى الواحب معنى الوقوع و التحقق في أثناء تمييز سيبويه بين ما 
يكون واحيا وغير واحب في عدد من المواضع: 

0١‏ في القّسَم وذلك قوله في (باب الأفعال في القّسَم): «أقسم لأفعلنٌء وأشهد 
لأفعلنٌّء وأقسمت بالله عليك لتفعلنٌ. وإن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم 
تزد على اللَّامٍ وذلك قولك: والله لفَعَلْتَء وسمعنا من العرب من يقول: والله 
لكذبت» ووالله لكذب. فالتون لا تدخل على فعل قد وقع وإنّما تدخل على 
غير الواجب»”"2: وهنا أطلق سيبويه على البنية الواجبة (والله لمَعَلْتَ) الواقع» 
وأطلق على بنية القسم التي دلت عليها اللّام والنّون معنى (غير الواحب) في 
قولك: أَقسِمٌ لأفعلئٌ”": وقابل هنا بين الواقع و غير الواحب. 

.0 في حديثه عن ابخزاء بغير أداة الشرط جعل الجخزاء المتحقق بالفعل الماضي 
لا يكون جزاء إذا أراد به المتكلّم معنى الوقوع؛ لأنّ المزاء يكون (غير واحب)» 
وذكر ذلك في (باب من الحزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان حواباً لأمرٍ أو نمي أو 


© انظر: الفصل التآتي والقالث» ص /5[9 + 2115 704 
© الكتاب, #/ ,7١8‏ 
© انظر: الكتابه 7# زه 6ل 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ص 
استفهاع أو تمن أو عرض) فيقول: «أتيتّنا أمس تُعْطِك اليوم» أي إن كنت أنيتنا 
أمس أعطيناك اليوم. هذا معناه. فإن كنت تريد أن تقرّره بألّه قد قُمَل فإنّ اللحزاء 
لا يكون لأنّ الحزاء لما يكون في غير الواحب»”"© فالفعل الماضي إذا سبق بآداة 
الشّرط يكون بمعنى المضارع النحزوم والتركيب يبين ذلك» لكن في هذه الحملة لم 
تسبق بأداة شرط تدلّ على معنى الزاءء بل كان قصد المعكلّم هو الذي 
يحدد معنى تركيب الجملة؛ هل يريد بما وقوع الفعل؟ أم يريد تقدير معنى 
الشّرط أي أن الفعل الماضي بمعنى المضارع المجزوم بأداة شرط؟ فإن أراد معنى 
الفعل الحقيقي لصيغة الماضي وهو الوقوع فلا يكون معنى الخزاء بفعل متحقق؛ 
لأنّ المزاء (غير واحب) وفي هذا الْتَصّ مقابلة بين معنى الوقوع المعحقق 
بمعنى الفعل الماضي دون تقدير وبين غير الواجبء والفعل الماضي في نص 
سيبويه يكون واحيا فيقول في باب عدة ما يكون عليه الكلم: «وتكون (إذ) 
مثلها أيضاء ولا يليها إلا الفعل الواحب وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء 
زيد»””2 ووصف سيبويه في هذه التصوص الفعل المتحقق (الماضي) بألّه 
لا يكون في (غير واجب)» ووصفه في موضع آخر بأنّه فعل (واجب). 

ونلاحظ من خلال الشواهد السايقة أن الواحب عند سيبويه بمعنى الواقع وغير الواحب 
هو غير الواقع» واستعمل سيبويه هنا معنى (الواجب) معناه اللّغوي» لكن هل يطَرد هذا المعتى 

في كل المسائل التي تنضوي تحت هذا الباب؟ وهو الوجه الآخر لتقصي هذا المفهوم. 

لقد كان غالب الأبنية التي أدرجها سيبويه ضمن الواحب واقعة في الكون قبل أو أثناء 
وقت الحديث ويظهر ذلك في؛ الابتداءء والمصادر المؤكدة للابتداءء والحمل المؤكدة (بأنّء 

ولكنّ) وأفعال الاعتقاد الدّالة على اليقين» والفعل الماضي» والفعل المضارع الدّال على الحال» 

والاستفهام التقريري» لكن هناك أبنية لم يقع فيها الفعل في العالم الخارحي كما في الفعل 

المضارع الدَالَ على الاستقيال المسبوق بالسئين أو بسوفء وجعله سيبويه واحبا وذلك في قوله: 


20 للكتاب له ؟. 
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2222-2 77977ب 11 :1013 
«قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدَّثُنا لم تزده على أن جعت _بواحب كالأؤل»0©) وقوله: 


«سوف آنيه فأحدّتُهء ليس إِلّا إن شعت رفعته على أن تشرك بينه وبين الألء وإن شغت كان 
منقطعا؛ لأنّك قد أوحبت أن تفعل فلا يكون فيه إلا الرّفع»”" . 

إِذن الواحب عند سيبويه لم يكن مساويا تماما للمعنى اللّغوي؛ لأنّ الفعل المضارع الدّال 
على الاستقبال غير واقع في الخارج وجعله واحباء ويلحظ في الأمثلة السسابقة التي أدخلها 
سيبويه في الواحب مع كوتحا غير واقعة أثناء الحديث تدلّ على معنى الوعدء والوعد في العف 
الاحتماعي من الالتزامات التي يجب إنفاذها؛ لأنّ المتكلّم هو من قطع على نفسه بإنحاح هذا 
العمل عندما أعطى المخاطّب وعدا مطلقا بإيقاعه في الكون فأصيح بمنزلة الواقع. 


ويمكن القول بأنّ معنى الواجب عند سيبويه: الشّيء القابت عند المتكلّم وقوعه في 
الكون أثناء الحديث أو قبله» أو هو الذي يَعِد المتكلّم بإيقاعه. أو بعيارة أخرى ما كان 
الحدث فيه موجودًا واقعاً مستقاً ثابتاً بلا شك متحققاً في الكون الخارحي في الرّمِن السّابق أو 
المقّارن لوقت التَكلّم وما يعد به المتكلّم المحاطب في تحقيقه لاحقاً بعد زمان تكلّمه. ويظهر 
أن شرط (الواحب) علم المتكلّم بوقوعه في الكون وهو ما فهم من الاستفهام التقريري؛ أو 
التزامه بإيقاعه مطلقا وهو ما فهم من الوعد. 


أمَا مفهوم (غير الواجب) فقد ورد عند سيبويه بمعنيين: 

أولا: بمعنى غير الواقع: وذكر ذلك ف عدد من الواضعء منها: 

أ. قال في باب من الحروف التي لايليها إلا الفعل: «كانت ما كُعَلَ جواباً لهل كَعَلَ؟ 
إذا أخبرت أنّه لم يقع»”", والنّفي عند سيبويه غير واحب يقول: «حروف النفي 
شبهوها بحروف الاستفهام حيث قَدُمّ الاسم قبل الفعل؛ لأئنْ غير واجبات»0© 
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ب.وذكر في باب نفي الفعل: «إذا قال هو يَفْمَلُ ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه لا 
يفعك» 27 

ج. حعل الأمر بناء مالم يقعء في قوله: «وأما بناء ما لم يقع فإنّه قولك آمراً: اذْكَبْء 
اقل واضرت»”؟) والأمر غير واحب عند سيبويه؛ وذلك قوله: «كما أن الأمر 
والتهي غير واحبّئن»”"» ووصف الأمر مرّة ف كونه بناء ما لم يقع وأعرى بأنه (غير 
واحب)؛ فنستنتج من هذا القول أن عدم الوقوع يساوي غير الواحب. 

د. وقال في باب(إذن): «وتقول إذا حُدّثت بالحديث» إذن أظنه فاعلاً وإذن إنالك 
كاذباء وذلك لأنّك تُخير أنّك تلك الماعة في حال ظنٌ وحيلقء فخرّجخت من باب 
(أن» وكي)؛ لأنّ الفعل بعدها غير واقع وليس في حال حديئك فعلٌ ابثُ»9 
فخرج الفعل المرفوع من (غير واقع) وفي موضع آخر وصف الفعل المنصوب بإغير 
الواقع) وذلك قوله: « إذن أظدّك وأَظّن غير واقع في حال حديفك»0. 

ه. جمل الفعل المنصوب معنى (لم يكن) وذلك قوله في باب حثّ: «اعلم أن حي 
تتصب على وحهين: فأحدّهما: أن يتحعل الدعول غايةٌ لمسيركء وذلك قولك: سرثُ 
حت أدحلهاء كأنّك قلت: سرث إلى أن أدحلهاء... وأما الوحه الآخر: فأن يكون 
الستير قد كان والدخولُ لم يكن» وذلك إذا حاءت مثل كي التي فيها إضمار (أذْ) 
ولي معناهاء وذلك قولك: كلّمته حّى يأمرّ لي بشيء»©. 

و. وقال في باب الفاء: «وتقول: حسبّه شََمَني فآئب عليه, إذا لم يكن الوثوب واقعاً 
ومعناه: أن لو شتمني لوثبثُ عليه؛ وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع»”"2 وما 
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وما يتتصب في باب الفاء «يتتصب على إضمار (أنْ)206©: والمتصوب بما غير 
واحب كما ذكرنا ذلك في الفقرة المابقة. 
ثانيا: ورد بمعنى الاستقبال» حيث جعل الفعل الذي سيقع في الزّْمن المستقبل (غير 
الواجب)» من ذلك: 


.١‏ قوله في باب (إذن): «وتقول: إن تأتني آيِك وإذَنْ أكُيئك » إذا حعلت الكلام 
على أوّله ولم تقطعه وعطفته على الأوّلء وإن جعلته مستقبلا نصبت»2©. 

. ذكر كذلك في باب (إذن): «ولو قلت إذن أَظْنكء تريد أن مُخيره أن ظنّك سيقع 
لنصبث»2. 

.٠‏ وحمل نصب الفعل غير واحب في قوله: «باب الرفع فيما اتصل بالأؤل كاتصاله 
بالفاء...واعلم أن الفعل إذا كان غير واجبء لم يكن إِلّا التتصب من قبل أنه 
إذا لم يكن واحباً رحعت (حيّ) إلى لأذ» وكي) » ولم تصر من حروف 
الابتداء» 290 

إذن ورد (غير الواحب) عند سيبويه بمعنى: غير الواقع» ووقوع في الزمن المستقبل» فهل 
تطرد هذه المعاتي في التّراكيب التي تنضوي تحت هذا المفهوم؟ 

لقد أدعل سيبويه تحت (غير الواحب) عددا من المعاني» منها: الأمرء والتّهي» والدّعاءء 
والاستفهام, والحزاء» والتفي» والتّمنيء والرّحاءء والتّشبيه» والمضارع المنصوب: 


يقول في باب حروف أحريت بحرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي: 
«حروف الْتفي شبّهوها بحروف الاستفهام حيث قدّمٍ الاسم قبل الفعل لأنْهنَ غير واجبات» 
كما أنّ الألف وحروف الجزاء غير واجبة» وكما أنّ الأمر والتهي غير واجبَين»*. 
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وقال في باب الأمر والنّهي: «الدّعاء بمنزلة الأمر والتهي» وَإنا قيل دعاء؛ لأله 
استعظم أن يقال أمر ونمي»2"0. 

وقال في (باب ما يكون محمولا على إن) في حديثه عن الاسم المعطوف على هله 
الحروف: «واعلم أنَّ لَعَنّ وكأ وَلَيْتَ ثلاثتهنٌ يحوز فيهن جميع ما حاز في إِنّ إلَا أله لا يرم 
بعدهن شيء على الابتداء» ومن ثم اختار النّاس ليت زيداً منطلقٌ وعمراء ويح عندهم أن 
يحملوا عمراأ على المضمر حتى يقولوا مو ولم تكن ليت واجبةٌ ولا لعل ولا كن ففبح 
عندهم أن يدخلوا الواجب في موضع التّمَئّي فيصيروا قد ضموا إلى الأّل ما ليس في 
معناة» 27 


وقال في نصب الفعل المضارع: «واعلم أن الفعل إذا كان غير واجبء لم يكن إِلَا 
النُصب»2. 


ويجمع بين هذه التّزاكيب دلالتها على عدم الوقوع في الكون الخارحي إِلَّا في الاستفهام 
فليس هذا على إطلاقه فقد يكون الحدث واقعا في الكون قبل السؤال» مثل: هل حضر زيد؟ 
فيحيب المحاطب بنعم؛ فهنا جهل المتكلّم بوقوعه لكنّه وقع في الكونء وأمَا في وقوع الحدث 
في المستقبل فقد صنّف سيبويه جزءا من الأفعال الدَالّة على الاستقبال في (الواحب) كما ذكرنا 
في المتين وسوفء وصنّف بعضها في(غير واجحب)» وقد افترقت دلالة الاستقبال هنا في (غير 
الواحب) عن دلالة الاستقبال في السّين وسوف التي أعطى المتكلّم المحاطب التزاما بوقوع 
الحدث,؛ في حين أنّ الفعل هنا في (غير الواحب) يكن أن يقع ويمكن أن لا يقع» إذ لم يعطٍ 
المتكلّم المخاطب وعدا مطلتقا بوقوع الحدث: فهو مقيد بأمر يجهل المتكلّم وقوعه» نحو: إن 
تأيني آتِكء فالتزام المتكلّم باجيء مرتبطٌ بإتيان المحاطب الذي يجهل المتكلم وقوعه هل سيأني 
أم لاء فلمما كان المزاء فيما يجهل المتكلّم وقوعه جعله سيبويه (غير واحب)» وقد يحمل الفعل 
دلالة الاستقبال دون الوعد بوقوعه: نحو قولك: سرث حي أدخلهاء كاك قلت: سرث إلى أن 
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ااال للملإ-ِ سس دمع 0ه 
أدخلهاء فهنا جعل المسير غاية للدحول لكنّه لا يعلم هل سيقع الدّخول أم لاء وتقول: ظنتت 
أن تقوم فهو مجحرد شلك وقع في ذهن المحاطب بوقوع القيام في زمن المستقبل دون وقوعه في 
الكون الخارحي» وتفصيل كل معنى في موضعه. 


إذن يجمع بين هذه الأعمال اللَغويّة (غير الواجبة) عدم الوقوع في الكون 
الخارجي؛ أو جهل المتكلّم بوقوعه؛ ويمكن القول بأنّ معنى غير الواجب عند سيبويه: 
«مالم يقع في الكون الخارحي أثناء الخطاب أو قيله أو ما حهل لمتكلّم وقت وقوعه». 

_ صلة مصطلح (الواجبء وغير الواجب) في التحو بغيره من العلوم: 

لقد بين فيما سبق أن مفهوم (الواحب) في الكتاب لم يكن مساويا ثماما للمعنى 
اللغويء فما علاقة مفهوم (الواحبء وغير الواحب) عند سيبويه ب(الواحب» وغير الواحب) في 
علمي الفقه والكلام؟ وهل اقتبس سيبويه المفهوم الاصطلاحي لهذه الثّنائيّة من أحد هذه العلوم 

وأسقطه على مفهوم (الواحب» وغير الواحب) في الكتاب؟ 

سوف نعتمد لبيان صلة الواجب وغير الواجب يغيرهما من العلوم على ما يلي: 
.١‏ عرض مفهوم الواحب عند الفقهاء والمتكلّمين وعلاقته بمعنى الواحب عند سيبويه. 

. اعتماد نصّ ابن الحبّاز في بيان معاني الكلام عند المتكلّمين وما يقع الإعبار به في 
اللّغقء وعرض نصوص النحاة (كابن المتراج» والستيرالي» وأبي حيان) في تفسيرهم 
لمعاني الكلام في اللّغة بما يقابلها من معاني الكلام عند المتكلّمين . 

.٠"‏ المقابلة بين ثنائيّة الواحب وغير الواجحب عند سيبويه» وبين معاني الكلام عن 
المتكلمين. 

إن معنى الوحوب الشّرعي: «هو حكم بطلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته 

سببا للعقاب» وذلك الفعل المطلوب يسمى واجباً. فالوحوب قسم من الحكمء والواحب قسم 


- 
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من الأفعال»”©» وعثل الوحوب الفقهي قوله تعالى: اموا الصلَة انوا الزكزة وكمُوا مع 
له 


يسمي الفقهاء الأمر في هذه الآية واجباء أمَا في تصنيف التّحاة فينضوي تحت غير 
الواحبء ولو افترضنا أن سيبويه أسقط معنى (الواحب) الفقهي على مفهوم (الواحب) صنّفنا 
هذا الفعل واحبأء ويهذا يختلف مفهوم الواحب الاصطلاحي عند النّحاةَ عن معناه عند 
الفقهاء. 


أننا المعاني في عرف الحكماء ولمتكلّمين فتنقسم إلى: واحب» وتمكن» ومتنع. 
فالواحب: هو «ما يمتنع عدمه أو لايمكن عدمه... [مثل: القلج بارد] 
الممتنع: ما لا يجب عدميا وما لا يمكن وحوده [مثل: الحجر إنسان] ... 
الممكن: ما لا يجب وحوده أو ما لا يمتنع وحوده ولا عدمه»””. [يكتب الإنسان] 


قال ابن الحبّاز بعد أن عرض معان الكلام عند المتكلّمين: «قالواحب [عند المتكلمين] 
لا يخبر به؛ لأنّه معلوم» والممتنع لا يخبر به لأنّه كذبء والقّالث يخبر به فإن عرض فيه كذب 
أو صدق فذلك بالتسبة إلى القائل» أو إلى شيء من علق المعنى», والخبر يكون مثيتا ومنفيا 
وهما يتوزعان في هذه التّدائيّة بين الواحب وغير الواحب» وجعله ابن الحبّاز يقابل الممكن ولا 
يقع في الواحب عند لمتكلّمين ولا الممتنع» ويمكن توضيح قول ابن الخبّاز من خلال الندول 
الالي: 


(» كشاف اصلاحات الفنون و العلوبء للتهائري» /109. 

© سورة البقرق آية: 61 . 
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توجيه اللمع؛ لابن المتّازه ص4 .٠١‏ وستعتمد على هذا التص في تحليل نم كناب سييويه؛ في كون الإخبار يكون 
فيما يسمى ممكنا عند المتكلمين. 
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الخبر الواحب الال على الوقوعءمثل: 
الحمل الابتداء المتحقق بالجملة الاممية | ويشمل: الخبر المنفي 
واحمل للمؤكدة (بأنّ» ولكن) وأفعال | أفعال الاعتقاد 


الاعتقاد الدّالة على اليقين» والفعل | الثالة على الشلكٌ» 
الماضيء والفعل المضارع الدّال على | والجزاءء وللضارع 
الحال» والفعل المضارع الدَال على ] المنصوبء والتشبيه. 
الاستقبال المسبوق بالسّين أو بسوف. 


ويلحظ من حلال نص ابن الحبّاز أن الواحب والممتنع عند المتكلّمين لا يكونان حبرا 
عند التّحاة. 


وقد تحققت باقي التراكيب التحوّة (الأمرء والتهيء والعرضء والتحضيض؛ والتحذيرء 
والإغراء: والحزاء» والاستفهام: والرحاء: والتّمني) بعت الإمكان عند المتكلمين. وفسر 
السّيراقي معنى (غير الواحب) عند التّحاة بمعنى الإمكان عند المتكلّمين وذلك قوله: «تستفهم 
عن أمر يجوز أن يكون عندك موحوداء ويجوز أن يكون معدوماء وتأمر بشيء يجوز أن يفعل 
ويجوز آلا يفعل؛ فلما كان الأمر لا يكون إلا بفعل » اسحتاروا أن يكون الاستفهام بالفعل»9", 
ويقول في الجحزاء: «وابحازاة والشّرط هي معقودة على أتّما يجوز أن تكون ويجوز أن لا 
تكون»””) وذكر أبو حيات أن التَمني يكون في الممكن والممتنع بخلاف الرّحاء فإنّه لا يكون 


(" شرج كتاب سييويه للسيرالي» 9/ 1851 


"شرح كتاب سييويهء للسيرافي» /١‏ 1147 
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إلا في الممكن20. وقال ابن السراج في التَعحب: « لأن التعحب إِنا يكون مما وقع وثبت ليس 
مما يمكن أن يكون وعكن أن لا يكون»2. 

ونُظهر الشواهد السابقة أن معاني (الواحبء وغير الواحب) عند النّحاةَ وقعت فيما 
مق بالممكن عند المتكلّمين ما عدا التّمني الذي جاز فيه أن يكون في الممتنع» ليتبين أن 
هذه الثنائيّة لا معنى نخاص في التّحو العربي لا يساوي تقسيم المعاني عند المتكلّمينء بدليل أن 
النمني (غير واحب) عند النّحاة» ويكون في الممتنع أو الممكن عند المتكلمين» كما تحقق 
الواحب في الممكن؛ ويمكن بيان أقسام الكلام عند النّحاة بما يقابلها من أقسام عند المتكلّمين 


فيما يلي: 
أقسام الكلام | الواجب الممكن الممتنع 
عند المتكلمين 
أقسام الكلام 6 |الواحب غير الواحب غير 
عند سيبويه | لا يخير به ٠‏ الأحبار الواجية الأسبار غير الوحة | الواحب 


للصنفة في الحدول ١‏ للوضحة في الحدول | في التمني 
السابق» والاستفهام | المتابق» الأمرء والنّهيء 
التقربري, والإنكاري» ٠‏ والدّعاء» والتحذير» 
والمدج والذم, والإغراء» والعرض» 
والتعحب. والحضيض والاستفهام؛» 
3 | والتفيء والتمني» والرُحلىء 
(القستمء والاستنناء) ا 


(القسّمء والاستثناء) 


(2 تفسير البحر فيط لأبي حيان الأندلسي» 1١39/4‏ 
ل ا 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 

فيلحظ هنا أن كل معاني (الواحبء وغير الواحب) عتد سيبويه وقعت فيما يسمى 
بالممكن عند المتكلّمينء ما عدا معنى التّمني وقع تحت قسم (غير الواجب) عند التّحاة ويكون 
في قسمي الإمكان والامتناع عند المتكلّمين. ولِعلَ تفسير التّحاة كاين الستراج'"©, والستدرافي7 
وأبي حيان”" وغيرهم لبعض المعاني معاني الكلام عند المتكلّمين جعل البعض”؟ يسقط تقسييم 
معاني الكلام عند التّحاة على تقسيم معاني الكلام عند المتكلمين؛ فيجعل الواحب عند 
التحاة مساويا للمتكلّمين و(غير الواحب) للممكن وهكذا. 


وننتهي من خلال الشّواهد السّابقة إلى أنّ المعنى الاصطلاحي (للواجحب» وغير الواحب) 
عند التحاة يختلف عن (الواحب) في عرف المتكلمين كما اختلف عن (الواحب) في عرف 
الفقهاء؛ لأنّ (الواحب) عند المتكلّمين لا يخير به عند التنّحاة والخير يكون واحيا وغير واحب 
عند التّحاةء وكلٌ أمثلة (الواحب» وغير الواحب) التي ذكرت في الكتاب كضرب» وقام» 
وذهبء» وأتى» وانطلق وغيرها كما سنرى ف لمباحث اللاحقة تصئّف في الممكن عند 
المتكلمين©. 

_صلة الحرف بمعاني الواجب غير الواجب: 

لد كان أكثر كلام العرب مينيا على معان الحروف التي تسم امحل الستابق للإستادء 
وهو ما يجعلنا نتساءل عن معاتي الكلام في (غير الواحب) هل يمكن أن تتحقق بالبنية الخالية 
من تعحيم لحل المابق للإستاد؟ وهل كن أن تنجز معان الكلام بالفعل أم أتَا معانٍ لا 
تتحقق إلا بالحروف؟ أوللحرف ينسب غير الواجب أم لمضمون الكلام؟ 


”© انظر: الأصول» .15/١‏ 

”© انظر: شرح كتاب سبيويه للسيراي؛ 141/١‏ 7 1819 

*" انظر: تفسير البحر اللحيط» لأبي حيان الأندلسي» .3١9//4‏ 

”© ربط بعض الباحثين معنى غير الواقع في (التنْي) بالممتنع عند المتكلمين انظر: الشرط ودرجات الإمكان» ص4 ٠7‏ » 
مصطلح الواحب وغير الواجب بين مبيبريه وابن يعيشء ص/0. وذلك عندما جعل التفي مقابلا للعدم في الكون.» 
وحعلوا باقي معاتي الكلام غير الواحب في للمكن إلا التمني أشار ميلاد إلى أنه يقع في للمتدع؛ انظر: الإنشاء في 
العربيّة بين التركيب والدّلالة»ص .,/١‏ الشرط ودرجات الإمكان» صل 

27 استندت هذه القراءة على نص لابن التتّاز. 


الواجحب وغير الواجب في كتاب سيبويه فق 

إِنّ الأصل في معاني الكلام في العربّة أن تكون بالحروف» وبجيء أكثر معاني الكلام 
على هذا الأصل جعل بعض الباحثين!؟ يحصر معاني الكلام في الحروف» فإن تحقق معتى 
الكلام بغير الحرف أحرحه إلى معنى الإثبات» ولا يجعل الفعل الذي ناب عن الحرف يؤدي 
معنى الحرف» فإن قلت: 


أنفي ضرب زيد لعمر. 

فالفعل هنا أنفي لا يدل على التّفي عند المبحوت”© فيقول: «فإننا نحد في التتصريح 
بالقوة الإنشائيّة المسيّرة للجملة التزاما وضربا من التقرير والتوكيد لا نجده في وسم الحرف 
لإنشاء الّفي»”" فهو ليس كقولك: لم يضرب زيد عمرا » وانتهى إلى أنّ جملة (أنفي) لا 
تكون منفيّة هنا بل تدلٌ على الإثبات وذلك في قوله: «وإذا سلمنا بحذا فإننا نكون قد قررنا 
أن [ يضرب زيد عمرا] جملة منفيّة و[أنفي ضرب زيد لعمر] جملة مثبتة»”"؛ لأنّ أصل معاني 
الكلام أن تتحقق بالحروفء لكن هذا يرده قول سيبويه: «أقلٌ رحلٍ يقول ذاك إِلَّا زيدٌ؛ لأنه 
صار في معنى ما أحدٌ فيها إلا زيد. وتقول: قل رحلٌ يقول ذاك إلا زيد»””. وقال في موضع 
آخر: «لا أحد فيها إلا زيدّ» وأقل رحلٍ رأيثه إلا عمرو؛ لأنّ هذا الموضع إن أبتدئ مع معنى 
التفي... فحاز الاستغناء أن يكون بدلاً من الابتداء حين وقع منفيّا24. «وأفق ينصرف على 
معنيين: أحدهما: التّفي العام والآخر ضد الكثرة»”: فجعل سيبويه الفعل والاسم يؤدّيان 
معنى النّفيء رغم وحود حروف تؤدي هذا المعنى كحروف التّفيء و(رت) في التقليل؛ فإن كان 
الأصل في معاني الكلام أن تؤدّى بالحروف فهذا لا يُخرِج الكلام غير الموسوم بالحرف 
من معالي الكلام وليس الأمر مقصورا على معنى الإثبات» نحو 


”© انظر: إنشاء التّفي» ص/١١/110‏ . الأعمال للغوية المتحققة بالحروف المشبهة بالفعل؛ص )١‏ 8. 
7©انظر: إنشاء التقي» ص 2111/11١9‏ 44:4. 

إنشاء التفيء ص 119 

© إنشاء الثفي» ص 11. 

* الكتاب: 4/9 إلا, 

© الكتاب: 14/5 

7" شرح كتاب سييويهء للسيرائي: 2/ 11/1 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لك 


الذي يأنيني فله درهمان 


«نهذا جزاء وإن لم يجزم لأنّه صلة»”"©, ومثل ذلك قوهم: 
كك رجحل يأتينا فله درهمان. 


جعل سيبويه الحملة الامميّة الخالية من تعجيم امحل الستابق للمبتد! يحمل دلالة الجزاء» 
كما جعل الفعل يؤدي معنى النّفي وذلك في قوله: قلّ رحلٌ يقول ذاك إلا زيد؛ وكذلك فسر 
الفراء قوله تعالى: ط ويّأق آله لّة أن يُدِمْ تُوَهْه ولو كر ألكَورُورت 74" نقال: 
«دخلت (الَا)؛ لأنّ في أبيت طرفا من الجحد, ألا ترى أن (أببت) كقولك: لم أفعل؛ ولا 
أفعل»”", وكذلك تحقق الاستفهام في الفعل كما في الحديث: «يا محَكدُ أَخِْْن عَنِ 
الإشاكم»” يريد: ما هو الاسلام؟ 


ونا دخلت حروف المعاني على الكلام لضرب من الاختصار وتُمْسّر هذه الحروف في 
محتواها الدّلالي بأقعال فالاستفهام بمعنى: أعلمني أو أخيري أو أستفهم, نحو قولك: أين 
بيتك؟ تريد: أعلمني”"2: و«إذا قلت:ما قام زيد فقد أغنت (ما) عن (أنفى ) وهي جملة فعل 
وفاعلوإذا قلت: قام القوم إلا زيداً فقد نابت (إلا) عن (أستنني) وهي فعل وفاعل» وإذا 
قلت قام زيد وعمرو فقد نابت (الواو) عن (أعطف)ء وإذا قلت: ليت لي مالا فقد نابت 
(ليت) عن (أتمنى)»”": فعندما يُصرح لمتكلم بمحتواها الدّلالي نحو: (أنفي ضرب زيد لعمر) 
لا يخرج الحملة من الدّلالة عن معنى (التّفي) وهو أحد معاني الكلام: لأنّ «هذه الحروف 


.1١/باعكلا‎ © 

”© سورة التوبة» آية: 7ل. 

7" معاتي القرآن تلغرلى .451/١‏ 

صحيح مسلم 278/١‏ كتاب الإعان: باب معرفة الإيمان والإسلام الإحسان ووجوب الإهان يثبات قدر الله سبحائه 
وتعالى حديث 2١‏ 8, 

”؟ انظر: المتصائص» ص 5171/9 

” انظر : الكتاب44/6» +01. قال سيبويه: « لأنّ قوله: أبن ييتك؟ بريد أعلمني" وقال: "لأنك تريد أعلمني إذا 
استفهمت». 

7 الخصائص» ص 11/6/75 19/3 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 52 
نوائب عما هو أكثر منها من الحمل... لم يحز من بعد ذا أن تتحرق عليهاء فتنتهكها وتححف 
يما»”"2 وذهب الفراء إلى إعمال بعض الحروف عمل الفعل النائبة عنه كإعمال حرف (ليت) 
عمل الفعل فأحاز «نصب الاسمين بعد ليت على معنى (تمنيت) فيقال: ليت زيدا قائما ؛كما 
يقال: أتمبنى زيدا قائما»”" ء لكن اخعارت العربيّة أنْ تعبر عن معاني الكلام بالحروف» 
وتعجم بها المحل السّابق للإسناد. 

واثفاق معظم التحاة بأنّ الحروف نائبة عن الأفعال) قريب عن فرضية النحويي 
الُوئيدي روس(1.5:5) الذي افترض فعلا إنشائيا يدلّ على معاني الكلام في البنية العميقة, 
وهذا الفعل «مكن أن يظهر ومكن أن يحذف ف البنية الستطحيّةء فإن ظهر الصّدر الإنشائي 
كان القول الإنشائي صريحا وإن حذف كان القول الإنشائي غير صريح. وقد عرفت الفرضيّة 
باسم الفرضيّة الإنشائيّة أو التُحليل الإنشائي»©» فإن قلت: 


ينزل المطر. 


( القصائص» ص 1/0/9 110/1 
*؟ نقل ابن يعيش عن الفراء أنه كان يجيز نصب الاسمين بعد ليت على معتى (تمنيت) يقول: «ويجوز حند الفراه أن بحري 
بحرى اتمنى» فيقال: ليت زيدا قائما »كما يقال: أتمنى زيذا قائما» شرح اللفصل؛ لابن يعيش 4/8. 
*" مسييويه عندما جعل الاستقهام بمعنى أعلمنيء 44/7 5116. وجعل امهرد التَصب ما بعد (إلا) في الاستثناء للمعنى لا 
للفظ وذلك قوله: «والتصب بالاستناء إنما هو تلمعنى لا تلفظ. وبيان ذلك أنك إذا قلت: جامفي إعوتك إلا 
زهدا... فَإتًا وقعت في موضع: لا أعني زهدا منهمء أو أستثني زهدا منهم» فهذا معنى» لمقتضب547/4. ونقل ابن 
يعيش عن الفراء أله كان يجيز نصب الا مين بعد نيت على معنى (منيت) يقول: «ويجوز عن الغراء أن بحري بحر 
اتمنىء فيقال: ليت زهذا قائما »كما يقال: أتمنى زهدا قائما» شرح اللفصلء لابن يعيش84/8. وكذلك ذهب ابن حني 
إلى أن الحروف نائية عن الأفعال؛ المخصائص» ص 2115/7 77 وذهب ابن يعيش أن الحروف اختصار للفعل» 
وذلك في أثناء حديثه عن حروف لثماتي بِأنّما «جيء بحا نيابة عن جملة ومفيدة معتاها من الايجاز والاختصارء 
فحروف العطف جيء بها عوضًا عن أعطفء وحروف الاستفهام جيء بحا عوضًا عن أستفهم: وحروف الثفي إِنما 
جاءت عوضا عن أنفي» وحروف الاستثناء نابت عن أستني أو لا أعني» شرح المفصل لابن يعيش» 8/ /. وقال 
الرضي: «وفي (لكنّ) معنى استدركت.... ولي (ليت) ممنى تمنيت: وفي (لعلّ) معنى ترحيت» شرح الكافية, 
للرضي 571/6. 
القاموس الموسوعيّ لقداوئية ص4 ١١١‏ 


000 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه مكف 
ففي المشال كان القول الإنشائي غير صريح: وتكون البنية العميقة لذه اللجملة: 


_أثيت أن المطر ينزل. 
وهذه الفرضية «تسمح ف الآن نفسه بتبرير توسيع الخاصيّة الإنشائية لتشمل ابلدمل 
الإنشائية غير الصريحة [بحيث تستطيع] أن توحد وصف كل الحمل من وجهة نظر تركيبيّةه2 
وضمن هذا الإطار يكن تفسير معاني الكلام في العربيّة» بأنّ البنية السّطحيّة لمعاني 
الكلام هي الحمل التي تؤدّى بالحروف التائية عن الفعل» والبنية العميقة تتحقق في التصريح 
بالحمل الفعلية المكونة من الفعل والفاعل» فإن قلت في التّمني: 
١‏ ليت زيدا قائم. 
ألا ماءٌ يارداً. 
فتكون هذه الأمثلة بنية سطحيّة نابت عن البنيّة العميقة الثّالية: 
؟ أتمنى زيدا قائما. 
أتمنى ماء باردا 


ولي المثال الأول والثّاني تحقق معتى التّمني وإن كان الأكثر في كلام العرب التعبير 
بالحرف, ولا يمكن أن عل التّمني متحققا في المجموعة الأولى دون الثّانية؛ لأنّ هذه الحروف 
«أنابوها [العرب] عن الكلام الطويل”" لضرب من الاختصار»”" ون التصريح بمذه الأقعال 
يجعل اللحمل تدلّ على معاني الكلام بصيغة صريحة لا يمكن أن تحمل على معنى آخخر من معاني 
الكلام؟, 


*" القاموس الموسوعئ للقداونيةء ص4 ١١‏ 

( يرهد الفمل والفاهل لي: أنفي» أستننيء أتمنى» أستفهم وغيرها. 

7 الخصائص» ص ؟لزه لال 08/1 

أخرج اللمبحوت الأفعال الستريحة (أنفي) من الدلاثة على معنى الكلام بححة أن معان الكلام في العربية تتحقق 
بالخروف؛ انظر: إنشاء الثفي؛ 1177/١١‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه و 5 

فإن كانت أكثر معاني الكلام في العربية متحقّقة بالحروف. فهل تدلّ هذه 
الحروف على معنى الواجب وغير الواجب؟ أوَللحرف ينسب غير الواجب أم لمضمون 
الكلام؟ 


لقد قصر بعض الباحثين معاني الكلام على الحروف مع تحريدهم لحا من الدّلالة على 
المعاي» فذهب ميلاد في تفسيره لقول سيبويه: «حروف النّفي شبّهوها بألف الاستفهام حيث 
قدّم الاسم قبل الفعل لأتمن غير واحبات» كما أن الألف وحروف الحزاء غير واجبة» وكما أنّ 
الأمر والنّهي غير واحبين»”2 إلى أن هذا مناقضّ لتعريف النّحاة للحرف بأنّه ما جاء لمعنى في 
غيره وأنّ ما يدلّ على معنى الواحب وغير الواحب هو القعل الذي بعد الحرف وليس 
الحرف”©. لكن بد أنّ معنى الحرف في الككتاب لم يجرّد من المعنى» ويظهر ذلك في عدد من 
ال مواضع من ذلك قوله: 


١‏ «وأمًا ما حاء لمعت وليس باسم ولا قعل» فنحو: تج وسوف» واو القسم...9. 

؟. «وللحروف التي ليست يأسماء ولا أفعال ولم تجع إلآالمعنى» 20 

*. «والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعتى وليست بأسماء ولا أفعال»©. 

4. «حروف التفي شيهوها بحروف الاستفهام حيث قُدّمْ الاسم قبل الفعل؛ لأتمن غير 
واحباث» كما أنَّ الألف وحروف الجحزاء غير واحبة وكما أن الأمر والتهي غير 


ولحبين»©. 


© انظر : الكتاب 1١4/9‏ 

© انظر : الإنشاء في العريّة بين التركيب والدّلالة؛ ص54. وتبعه في هذا القول تطفي بن عمر في مصطلح الواحب وضير 
الواجب بين سيبوبه وابن يعيش. وهذا الحدّ للحرف كان موضع نقد المحدئين في التصف الأول من القرن العشرين 
للتحاة القدامى» وردّه الحدوب بن هذا التعريف طارئ على التحو العربي» غير موجود في أصول التحو العربي. انظرة 
المنوال التتحوي » ص 2578 27514٠‏ 

؟انظر : الكتاب .19/١‏ 

9؟انظر : الكتاب 8/1 1. 

”؟انظر : الكتاب 91//1. 

9 الكتاب؛ 14/9 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كك 


ه. «حروف [الاستفهام] ضارعت با بعدها ما بعد حروف ابخزاءء وحوابها كجوابه» 
وقد يصير معتى حديثها إليه...» وهي غير واجبة كابزاء»©. 
5. «إنّء ولكنّ؛ لأتمما واحبتان كمعتى هذا عيد الله منطلقاً4”" ونسب الواحب 
للحروف. 
. «ولم تكن ليت واجبةٌ ولا لعل؛ ولاكانٌ»”". فنسب غير الواحب للحروف المشبهة 
بالفعل. 
وتجريد الحرف من المعنى يناقض المعاني التي نسبها سيبويه للحروف في الشواهد الستابقة, 
كما يناقض تعريفهم لمعاني الكلام بأنه: ما يحدث بلفظ ليس له وجود ف الخارج فتقصد 
مطابقة الكلام له" فمثلا في الحرف (ليت) الثّائب عن الفعل (أتمق) معنى ليس له وحودٌ في 
الكون الخارحي فتقصد مطابقة الكلام له فإن جُرْدِ حرف (ليت) من معنى غير الواحب» 
أيحرد الفعل أتمنى إذا قلنا: (أتمتى قيام زيد) من معنى (غير الواحب)؟ أم لا يجرّد من معناه 
والحرف تائب عنه لأنّه قعل ؟ 


قال صاحب كتاب الحنى الداني في حروف المعاني: «فإن قيل: ما معتى قوهم (الحرف 
يدل على معنى في غيره؟) فالحواب: معنى ذلك أن دلالة الحرف على معناه الإفرادي متوقفة 
على ذكر متعلّقه بخلاف الاسم والفعل. فإن دلالة كل منها على معناه الإفرادي؛ غير متوقفة 
على ذكر لمتعلق»””©2: فجعل للحرف معنى إفراديا يظهر في الإسنادء فإن قلت: (ألا) فهي 
تصلح للاستفهام والعرض والتّمني لكن فهم المعنى الإفرادي للحرف من عرض أو استفهام 
أو تمن متوقف على الإسنادء كذلك الأمر في (ما)» لا يعلم المعنى الإفرادي للحرف هل 
المقصود بحا: الاستفهاميّة, أو التّعجبيّة» أو الثَافيّة: أو المصدريّةء أو الموصولة» فتوقف فهم معناه 


© الكتاب؛ 85/1 

1١44/0 الكتاب‎ © 

© الكتاب» 145/5 

انظر: شرح الكافيق للرضي» 572/4. 

اللببى الداتي في ححروف للمعاني» للمرادي:ص 11 
”© انظر: شرج كتاب سبيبويه» للسيرافي»55/ :/10. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كك 
على الإستاد فلابد لاسم أو فعل يصحبها حتى يعرف معناها(": وكذلك القول في سائر 
الحروف» فإن قلت: 


.١‏ قام زيد. 

'. ما قام زيد. 

*. هل قام زيد؟ 

أعرج حرف التفي في المثال الثاني الكلام الموحب إلى المنفي» كما أعرج حرف 
الاستفهام في المثال الثّالث الكلام الموحب الذي دحل عليه من الموحب إلى غير الواحب 
(الاستفهام) 2 . 


وعندما نسب سيبويه للحرف معن (الواحبء وغير الواحب) ليس لأنّه له معنى في 
نفسه ولكن باعتياره رأس الكلام وصدره المتحكم فيه إذ لا يوحد إسناد بدون معتى من معاني 
الكلام ففي قولك: ما قام زيدء وهل قام زيد؟ إن الحرف وما يتحكم فيه من إسناد يدعلان 
معا في قسم غير الواحب؛ لأنّ الحكم بالوجوب أو عدم الوحوب لا يكون إلا على مضمون 
قضوي والمضمون القضوي يكون ف المستد والمستد إليه فالذي لم يقع في التفي هو قيام زيدء 
وفي الاستفهام كان الحهل بالوقوع وعدمه في قيام زيدء ولي قولك: قام زيدء فالواقع هو قيام 
زيدء فالإسناد هنا واحد في جميع اللحمل السّابقةء لكن المعاني التي عحمت الموضع السابق كان 
لحا دور في يبان هذا الواقع وعدمهء فاخمّص يعضها بالدّخول على الواحب؛ واخققص بعضها 
بالدّحول على غير الواحب» فبمجوّد أن يبدأ المتكلم حديثه بأحد هذه الحروف فيقول (ما) 
يعلم المخاطب بعدم وقوع المضمون القضوي في الكون؛ وهكذا بقية الحروف. 


فالقول إن بعض الحروف واجبات أو غير واجبات يعني أن هذه الحروف وما 
تحكمت فيه من نواة إسدادية بمجموعها غير واجبة؛ لكن «لما كانت [حروف المعاني] 
تندخل لتغيير معنى ما تدخل عليه أو إحداث معنى لم يكن فيه»”2 واخحصاص بعضها 


© انظر: توحيه اللمع؛ لابن الحبّاز ص 74. 
”© انظر: شرح كتاب سيبويه؛ للسيراي: 4/ 8؟. 
*" شرح كتاب سييويه: للسيرالي: 67/١‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 
بالمضمون القضوي الواقع وبعضها بغير الواقع نسب سيبويه إليها (الواجبء وغير 


الواجب). 


وتكمن الفائدة في نسبة معاني (الواحب» وغير الواحب) للحروف أن سيبويه كشف 
بحذه النّسبة عن المعافي الموسّسة غير المقيّدة» والمعاني المؤسّسة المقيّدة» والمعاني غير المؤسلسة» 
والتأسيس: « هُوَ أن يكون لإثادة معنى آخخر لم يكن عاصلا قبل»”"©» وقال التهائري في 
الكأسيس: «عند أهل العربية يطلق على حلاف التأكيد» فهو إمَا لفظ لا يفيد تقوية ما يفيده 
لفظ آخر بل يفيد معنى آخخرء وإمّا لفظ يفيد معنى لم يكن حاصلا بدونه»©. 


فقد أرحوا هنا التأكيد من معنى التأسيس وهو ما ينطبق على القسم إذ القسم لا 
يؤسس لمعنى بل إِنَّ جوابه هو الذي يدلّ على معنى الواحب وغير الواحب لذلك ترك سيبويه 
نسبته للواحب أو غير الواحب» كما يتحقق التأكيد يإإنُ) لكن سيبويه نسب لا الواحب 
والملاحظ في (إنّ) أتما حرف تأكيد ارتبط بتأكيد الإثبات الذي تركت العربيّة تعجيمه فقال 
سيبويه «إدّء ولكن؛ لأنما واحبتات كمعنى هذا عبد الله منطلقاً»7©: وجعلها معنى الممبت 
(هذا عبد الله فكأتا تحمل معنيين أولا معتى الاثيات والآخر: معنى التأكيد فكأتما حملت 
معنى تأسيسيًا (الاثبات) وآخر غير تأسيسي وهو (التأكيد) الرّائد عن جرد الإثيات» ويهذا 
أنزنها سيبويه منزلة المعاني المؤسسة ونسب لا معتى الواجحب لارتياطها بالإثيات. 


ويفيد قول التهانوي (وإمًا لفظ يفيد معنى لم يكن حاصلا بدونه) أن النداء لا يدحل في 
المعنى التأسيسي» فعندما تقول: يا زيد أقبل» فهو يتكون من (تنبيه+ الأم)» فمعنى الأمر 
حاصل بدون النّداء فتقول: (أقبل)؛ وقد نسب سيبويه معاني الكلام لما بعد النّداء فقال: 


”© انظر: القوقيف على مهمات التعاريف» لعبد اثرؤف بن تاج العارفين »1.4/١‏ الكليات للكفري 2171//١‏ 
© كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١‏ 1لا 8/15 
© الكتاب ١54/0‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه وح 52 
«كما أن المنادى مختص بين أنتك لأمرك ونهيك أو خبرك»”© وهله المعاني صئّفها في 


الواجحب أو غير الواحب» وترك تصنيف النّداء في الواحب أو غير الواجب؛ لأنَّ المعنى حاصل 
بدونه. 
أمنَا المعاني الموسسة فقد نسب لا معنى الواحب أو غير الواحب» كما في الإثبات» 


والتفي» والأمرء والثهي» والدّعاء وغيرها من المعاني. 


© الكتاب .5 1ل 


الواحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 2 


المبحث الثاني 
الجملة الاسميّة 
لقد انتهينا في المبحث المتايق إلى أن الواجب في الكتاب مصطلح خاص بالنّحو العربي 
بمعنى: «الشّيء القابت عند المتكلّم وقوعه في الكون أثناء الحديث أو قبلهء أو يعد المتكلم 
بإيقاعه»؛ وأنّ سيبويه لم يسقط معنى (الواحب) عند الفقهاء والمتكلّمين على (الواحب) في 
الكتاب» أو يقارب بينه وبين (الواحب) في العلوم الأعرى. وسنسعى في هذا المبحث إلى 
تفصيل هذا المفهوم من خلال حصر التراكيب التي تنضوي تحت (الواحب)» ابتداء بأبنية 
الحملة الامميّة؛ لكونما ألصق بمعنى (الواحب) لدلالتها على الدّوام والثبوت20. 


ويناقش هذا المبحث عددا من المسائل: 
أولا: الايتتداء 

ثانيا: إن وأحواتها (أنّء ولكنّ). 

ثالثا: الأفعال التّاسخحة: 

أ. كان وأعواتها. 

ب.ظن وأخواتها. 


رابعا: (إذا) الظرفيّة التي لم يسر فيها معنى الشرط. 


2 انظر: دلائل الإعجاز: للجرجاني ص17/0» الكشاف: للزعخشري١/‏ 48» الفصول للفيدة في الواو لمزيدة: لصلاج 
الدين الدمشقي ١74/1‏ وذلك قوله: « وَالْفِغْل يدل على العجدد وعدم الُوت» 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 


المسألة الأولى: الابتداء: 


لقد أفرد سيبويه لهذه المسألة بابا حاصا('؟ عرض من خلاله الأبنية التي تنضوي تحت هذا 
الباب» وستناقش هله المسألة من ثلاثة محاور: 
3 مفهوم الابتداء. 
؟, الابتداء الواجحب. 
". لحمل الابتدائية المؤكدة بالمصادر. 
.١‏ مفهوم الابعداء: 
لقد اطَّرد استعمال هذا اللصطلح في الكتاب بمعنى العامل الرافع للمبتد! ويظهر هذا 
في قول سيبويه: «اعلم أنّ الاسم أُوَل أحواله الابتداء: ونا يدل الدّاصب والرّافع سوى 
الابتداء»””, وقال: «واعلم أن للمبعدأ لا بدّ له من أن يكون لمبني عليه شيا هو 
هوء...فأمًا الذي مُنى عليه شيع هو هو فإن لبي عليه يرتفع بهء كما ارتفع هو 
بالابتداء»”22 ويعني ذلك أنَّ الايتداء عامل وإن كان غير موسوم لفظاء » ومكن تفسير 
ذلك بما يلي: 


© (باب الابتداي الكعاب 153/5 

© الكعاب:1/ 239 4ل 

© الكتاب:11717/9. 

وضعنا محلا قارا للمتكلّم اعتمادا على فرضية روس التي أشرنا لا في الفعمل الأؤلء ص4 8 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه متسيس 

واحتلف التّحاة في رافع المبتد! والخير فذهب الكوفيون إلى أن المبتدا يرقع الخين 
والخبر يرفع المبتدأء وذهب البصريون إلى أنّ المبتدأ يرتفع بالابتداء واحتلفوا في راقع الخيرء 
فذهب قوم إلى أن الرافع للخبر هو الابتداء فقطء وذهب آحرون إلى أن التافع هو الايتداء 
ولمبتدأ معأء وذهب آححرون إلى أنّ الخبر يرتفع بالمبتد[ والميتدا يرتفع بالايتداء”؟. 

فالابتداء «هو تعرية الاسم من العوامل اللّفظيّة؛ ليخبر عنه»”") ويظهر من خلال 
هذا الحد اختصاص هذا العامل بالاسمء أئٌيختص بالحملة الاسميّة هذا المفهوم أم بمكن 
تعميمه على الحملة الفمليّة؟ 

لقد رأى بعض الباحثين7" أنه يمكن تعميم عامل الابتداء على الحملة الفعليّة وذلك 
نتيحة تأثرهم بفرضية روس» وتناولوا هذه المسألة بالعرض والتحليل ويمكن امتزال أقوالهم 
فيما يلي: 

؟. ارتباط الابتداء بالعامل الأول للجملة الاسميّة في أيسط صورها المنجزة المجوّدة 

من تعجيم المحلّ المّابق للمسند إليه. 

ب. تعميم الابتداء على الجملة الاسميّة والفعليّة. 

ج. أنّ الابتداء ضرب أول من أضرب الخير. 

د. ارتباط مفهوم الابتداء بمفهوم الواحب. 

وستبحث في هذه الأقوال لمعرفة مدى توافق قراءة الباحثين للابتداء مع تصوص 


الكتاب: 
أ. هل الابتداء مقصور على الينية التّحويّة الاسميّة المنجزة المتولّدة عن البنية الأولى 
المجرّدة من تعجيم امحل السّابق للمسند إليه.؟ 


انظر: الإنصاف في مسائل اللثلاف» لأبي اليركات الأنباري» ص١5‏ . 

© شرح كتاب سييويه للمتيرالي 1”/19. ولثراد بقوله: «ليخبير عند» هو اضحل الإعراي تير الميتد! الذي يسميه سبيويه 
(للبني عليه)» وليس لأراد به الوظيقة الآّلالية. 

انظر: الإنشاء في العريّة بين اللزكيب وائدّلالة صلاه_ 50 1١6 5٠١‏ و مصطلح الواحب وغير الواحب بين 
سيبويه وأبن يعيش ص + 7 18 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5ك 


لقد بدأ سيبويه باب الابتداء بما يوافق هذا القول» فيقول: «فأمًا الذي يني عليه 
شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع بهء كما ارتفع هو بالابتداى وذلك قولك: عبدالله 
منطلق»”": فالمثال الذي ذكره سيبويه كان متولّدا عن البنية البسيطة الْمرّدة من تعجيم 
امحل السّابق للمسند إليه. 
فعبد الله له مسن إليه. 
ومنطلق لي مسئتكد. 
وهنا تحقق الابتداء في أبسط صور الإسناد» لكنّ الاتفاق هنا مع بعض الباحثين 
يقابله مخالفة لحم في عدد من الأمثلة التي تنضوي تحت الابتداء» نحو: 
.١‏ زبدٌ يقوم. 
فالابتداء هنا لم يتحقق بأبسط صور الإسناد فهو مركب من إسنادين أحدها 
إسناد أصلي وهو المبتدا والميني عليه وإلقاني إسناد فرعي وهو الفعل والفاعل» 
ومكن أن يحلل بما يلي: 


؟. أزيد أحوك © . 
هنا عَُهُم المْحلَ الستابق للابتداء بألف الاستفهام وفع (زيدٌ) بالابتداءء يمكن بيان 


هذا بما يلي: 


© الكتاب:1117/9. 
© انظر: الكتاب 5/5 ؟ 9. 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سسيبويه كك 


/ 31 زيدٌ أخوك 
سات إسحدامعت 


ويظهر من خلال هذه الأمثلة أنّ الابتداء لم يكن مرتبطا بالممملة البسيطة 
فحسب فقد تحقق بالجملة للركبة من إسنادين» نحو: «زيد يقوم»: وتحقق كذلك 
بالحملة التي وقع تعجيم لمحل السابق للابتداء فيها بوحدة معجميّة نحو قولك في 
الاستفهام: «أزيدٌ أوك؟» لكن الهمزة غير عاملة في الفظ. 


ب تعميم الابتداء على الجملة الاسميّة والفعلية: 

لم نجد في كتاب سيبويه نصاً نستطيع بمقتضاه تعميم الابتداء على الحملة الفعليّة, 
لكنّ بعض الباحثين اعتمدوا على جملة من المعطيات ليقولوا بذلك أبرزها: 

أولا: كان اشتراك الجملتين في أبسط أشكال الإستاد مسوغا للياحثين لتعميم الابتداء 
على الحملة الفعليّة» وإستدلوا بقول سيبويه في باب المستد والمسند إليه: «وهو قولك: عبد 
الله أوك, وهذا أخوك. ومثل ذلك: يذعب عبد اللهء فلا بد للفعل من الاسم كما لم 
يكن للاسم الأول بد من الآخحر في الابتداع»©. 


ثانيا: إِنّ كلا من للبتد! والفاعل مخبَرٌ عنهما مع اشتراكهما في الرّفع الدّال على 
التبوت؛ وهو ما سوغ لهم تعميم الابتداء على اللحملة الاسميّة والفعليّة» ويظهر هذا التتعميم 
في قوطم: «الابتداء يولّد بفضله للمتكلّم الّفع في الاسم. وهو الحاضر أيضا وراء رقع 


2 الكتاب ١/!؟.وهذا‏ شاهد لطفي بن عمر ذكره في معطئح الواحب وغير الواحب بين سيبويه وابن يعيش» ص 1١‏ 
وقال في موضع لاحق: «ولا يغيّر هذا الاشتراك في دلالة الفظ على معنيين من تحليلنا شيعاء إذا ما اعتيرنا الابتدام 
شاملا للمبتد! والفاعل»ص ؟ 7 


الواحب وغير الواحب في كتاب سييويه 5 
الفاعل ولكن بتوسّط فعل»”2©: «وحضور الفعل يقطع الابتداء ولا يلغيه تماماء فيبقى أثره 
في المرفوخ... وتلك درجة ثانية غير مباشرة»0©. 


ثالغا: ذهب ميلاد إلى أَنّ الجرحاني منع أن يطرد مفهوم الابتداء على الحملة الفعليّة 
في قوله: «وليس الغرض بالابتداء أن يكون ملفوظا به أولاء فيقال: أَنّ الفعل والاسم 
واحدٌّ في ذلك ولا المقصود بالابتداء هنا أن تُعريه من العوامل لتخببر عنه»”". واستتتج 
من هذا النّص أنّ الابتداء في الاسم والفعل كان معروفا لدى التّحاة وأنّ رفض الحرحاني 
يعد طبيعيًا لدى أهل الصّناعة فهو من اعتنى بتفصيل العوامل وتبوبيها تبوبيا شكليًا ني 
كتابه (العوامل المائة) 2 

وتردٌ هذه الحجج التي احتحوا بما للتعميم الابتداء على الحملة الفعليّة: 

.١‏ إنّ سيبويه أراد بهذا التمثيل حصر جميع أبنية الكلام في كونما لا تخرج عن أصل 
الإسناد برد سواء جملة “ميّة كانت أم فعليّة» وإرحاع جميع التراكيب النّحويّة المركبة إلى 
الإسناد الاسمي والفعلي وأن ما ترج عنه في ظاهره فآصله ما تقدم”؛ لأنّ الابتداء غير 
مختص بالبنية البسيطة المجرّدة» وأنّ الفرق بين مصطلح الإسناد وبين الابتداء واضح في 
الكتاب» فوحود الإستاد لا يعني وحود الابتداءء نحو: إِنَّ زيدا قائم» ووحود الابتداء لا 
يعني أن تكون الحملة البسيطة مجرّدة من تعجيم المْحلَ السّابق للابتداءء نحو: أزيد قائم؟ 

؟. إن اشتراك المبتدا والفاعل بالإخبار عنهما وبالرفع (الدّال على القبوت بنظرهم) 
ليس مسوغا في تعميمهم الابتداء على الحملة الفعليّة وربط الابتداء بالواحب؛ لأنّه عند 
نصب الفعل يظلٌ الفاعل مخبراً عنه ومرفوعاً ومع ذلك فقد ععرج عن الوحوب الذي ارتبط 


انظر: ظاهرة الاسم في التفكير النحوي»ءص ,971 مصطلح الواحب وغير الواحب بين سبيويه وابن يعيش؛ ص57 
”© انظر: مصطلح الواحب وغير الواحب بين سيبويه وابن يعيشء ص 64 0 
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2 انظر: الإنشاء لي العربيّة بين التركيب وائدّلالةء ص١1؟.‏ 

7 انظر: السفر الأول من شرح كتاب مبيبويهء للصتّفار البطليوسي 2771/١‏ 5315. 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه وج 52 


عندهم بالابتداءء نحو: لن يحضر زيدٌء وكذلك قد يرفع الفاعل ودلالة الملة لا تدلّ على 
الإخبار نحو: هل يخرج عمرو؟. 


.٠‏ يبطل احتجاج ميلاد بقول الحرجاني في كون هذا المعنى كان معروفا لدى التّحاة 
كلام الحرحاني الذي سبق هذا الْنّص المنقول فيقول: «اعلم أنّ قوله: والابتداء يختص به 
الاسم يعني بما تقدم ذكره من أنّ الفعل لا يكون معدا ونا ل يجز فيه أن يكون مبتداء 
لأحل أنه خبر ولمبتدأ شأنه أن يكون عخبراً عنهء.. وليس الغرض بالابتداء أن يكون 
ملفوظا به أولا..»”'". وهذا استدلال على أنّ الفعل لا يعرب مبتداً؛ لكونه ابتدا به 
الكلام. وأرحع ميلاد سبب منع الجحرحاني تعميم الابتداء على الحملة الفعليّة إلى اهتمامه 
بالعوامل والصّتاعة واستدل على ذلك يكتاب (العوامل المائة» وأغفل اهتمامه بالمعاني في 
كتابيه (أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز)» كما أنَّ ميلاد قد سبق هذا القول بقوله: 
«والعوامل اللفظيّة هي في الحقيقة معنوية4”": وهذا ردّ على نقده بقوله. 

4. إن الستياقات التي وردت في الكتاب ثبت أن الابتداء عامل خخاص بالأسماء 
ونصن على ذلك شارح الكتاب في قوله: «من عوامل الأسماء.. إن وأواتماء وكان 
وأخواتماء وظننت وأخواتماء والابعداىء والفعل» وهذه الأشياء كلها لا تدخل على 
الأفعال»”"» ويحذه الشواهد لا يمكننا تعميم الابتداء على الحملة الفعليّة وتعميمهم 
الابتداء على الحملة الفعليّة سيدخل في الابتداء معظم مسائل الحملة الفعليّة التي تحتمل 
(الواحب» وغير الواحب) في البنية المنجزة البسيطة كالماضي, والأمر وهذا يناقض ويسقط 
ربطهم الابتداء بالواحب. 


ج. وننتهي بمنافشة قوهم: إن الابتداء ضرب أوّل من أضرب الخير وأنّه مرتبط بمفهوم 
الواحب: 


المقتصد 317/١‏ 
© الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة» ص .71١‏ 
(© شرح كتاب سبيبويه» للتيراي ؟/ 1ه 04. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه دجا 

إِنَّ هذا التتصور للابتداء يبدو موافقا لقول سيبويه: «واعلم أنّ الاسم أول أحواله 
الابتداء»”"2: ومعارضا لقوله: «هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما بينى على الابتداء 
وذلك قولك لولا عبدالله لكان كذا وكذا...وأمًا عبدالله فإنّه من حديث لولاء وارتفع 
بالابعداء كما يرتفع بعد ألف الاستفهام كقولك: أزيدٌ أخوك؟: ونا رفعته على ما رفعت 
عليه زيد أخوك»””"؛ فوحود الابتداء في الضّرب الأؤل من أضرب الخير لا كنع وحوده في 
غيره فهنا وقع الابتداء في الخبر والاستخبار» فهل يمكن ربط الابتداء بالواحب وقد وقع في 
الخبر والاستخبار؟ 


لقد بدا هذا العامل مرتيطا بالواحب عند الباحثين» لكن هذا القول ييطله وقوع 
الابتداء في المعاني غير الواحبة وذلك في عدد من المسائل النّحويّة: 
١‏ في الحملة الاستفهامية, نحو: أزيد عندك؛ وهل عيد الله أحوك؟ 
؟. عندما يكون خبر المبتد! جملة استفهامية» نحو: «زيدٌ كم مد رأيته؟» وعبثالله هل 
لقيته؟»9؟, 
"1 عندما يكون حبر المبتد! أمرأ ونجيا ء «وذلك قولك: عبد الله اضربه»9. 
غ. عتدما يكون خبر لمبتد! شرطا وجزاءء نحو: زيد إذا يأتيني أظربث0". 
«. ماكان متضمنا لمعتى الشّرط والحزاء في الحملة الاسميّة وذلك في الأسماء الموصولة 
والتكرات الموصوفة إذا دعل برها الفاء» نحو: الذي يأتيني فله درهمان, وكلّ 
رحل يأتينا فله درهمان» وفي لولا التي بمعتى الشّرط» نحو قولك: ولا عبدالله 
لكان كذا وكذاء «وأمًا عبدالله إن من حديث لولا وارتفع بالابتداء» 9 


© الكتاب 255/١‏ 54, 
© الكتاب؟/115. 

© الكتاب. اإاكاء 

© الكباب. اإركاء 

© الكتاب. 16/1. 

© انظر : الكتاب 709/6 
© الكتاب 115/5 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لك 

.١‏ الاسماء التي فيها معنى الأمر والنّهي» نحو: حسبك ينم الناس ء وَكُفْيِك0"©, «غير 
أنه لا يقع معنى النّمي (و الأمر) إلا أن يكون مبتدأ2©. 

. مجيئه بمعنى الدّعاء؛ نحو: سلامٌ عليكم 9. 

8. بحيء الابتداء بمعنى النّفِي؛ نحو قولنا: أقلع رحل يقول ذلك» تدلٌ على الثفي كما 
أشار سيبويه إلى هذا في أكثر من موضع”2) وكذلك في ما القميمية الاسم يرفع 
بالابعداء: ما زيد كريم. 
ووقع حلاف عند بعض الباحثين في تصنيف بعض هذه القضايا كالمبتد! الذي 


بره جملة إنشائيّة أتعد جملة إسميّة أم لا. 


ويقع الابتداء (الواحب) غاليا في الخبر الواقع في الكون الخارحي بلا شلك سواء كان 
في الحمل البسيطة: نحو: هذا زيد؛ أم كان في الحمل المركبة» نحو: زيد يذهب. 
؟. الابعداء الدّال على الواجب: 
وهي اللحملة التي تدلّ على الخبر المت ييدؤها المتكلّم باسم تتساوى فيه معرفته مع 
معرفة المحاطب ثم يسند لا ما هو ثابت عنده مجهول لدى مخاطبه ليتساويا في المعرفة» 
أي: بيدأ بالمعروف ثم يخير بالمنكور””© وذلك قولك: 
عبد الله قادم, 


فالمحاطب عارف بعبدالله لكنّه لا يعلم بقدومه فأراد لمتكلّم أن يخيره بما خحفي عليه. 
واشترط سيبويه أن يكون المبتدأ معروفاً عند المحاطب فيقول: «ولا يستقيم أن تخبر 


© انظر: الكتاب #/ 9٠2‏ 

© لكتاب. 740/5 

© الكتاب ال م 

© انظر: الكتاب 5ل به إلا 151/6 

”© انظر: الكتاب 24/1 4 .«كان زيد نقد ابتدأت بما هو معروف عنذه مثله عندك فإِهًا يتتظر الخبر». شرح كناب 
سيبويه؛ للسيراي ؟/ الالاء 


الواجحب وغير الواحب فى كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لك 
المحاطب عن المنكورء وليس هذا بالذي ينزل منزلتك بالمعرفة»"©» كما كره أن يخير 
المتكلّم المحاطب بفائدة معلومة فيقول: «ولو قلت كان رحلٌ في قوم عاقلا لم يحسن؛ لأله 
لا يستنكر أن يكون في الدّنيا عاقل وأن يكون من قوم وعلى هذا يحسن ويقبح», 
ومعلوم أن الاسم والخبر «في كان بنزلتهما في الابتداء»”"2 وتظهر هذه النصوص أهميّة 
تحدد الفائدة في أمثلة الواحب عند سيبويه «عيد الله قادم» التي تقابل الممكن عند 
المتكلمين9. 

وإذا لت الجملة الابتدائيّة من الظروف الدّالة على زمن الوقوع كالأمس والآن والغد 

وغيرهاء أو التواسخ الدّالة على وقت الوقوع» كانت دالّة على الحال» فإذا قال: «زيد قائم» 
ْنَا يريد إفادة المخاطب وتعريفه من أمر زيد ما في عليه... فعلم من جهة المعنى أن 
الوصف متى ما عري من النّسبة إلى وقت بعينه» كان مقصورا على وقت التكلّم به 
والإخبار..؛ [لأن] حكم الخطاب إفادة المحاطب به ما يحتاج إلى معرفتة» © 


ويتحقق الابتداء الواحب في البنية المتجزة البسيطة المتولّدة عن الصورة الأولى للبنية 


المجّدة: نحو: عبدالله متطلق؛ كما يتحقق يبنية مركبة من إستادين إذا كان لمبني عليه(الخبر) 
جملةء وذلك قولك: 


زيد ينطلق. زيد (مسند إليه) وينطلق (مسند متحقق بإمسند + مسند إليه). 
وإن كان عبر لمبتد! جملة فعليّة» فهل تخرج هذه الجملة من معنى الحملة الاسميّة الدّالّة 
على القبوت والدّوام إلى معنى الفعلية الدّالة على تحدد الحدث؟ 


لقد جعل سيبويه المبتدأ الذي بره جملة استفهامية في باب الاستفهام والمبتدأ للتنبيه» 
فهل ينطيق هذا على البتد! الذي خبره جملة فعلية فتخرج من التّاحية الدّلاليَة لا من جهة 


.44/١ الكتاب‎ © 

.04/١ الكتاب‎ © 

.41//١باتكلا‎ © 

27 انظر: المبحث الأؤل» ص .5٠0‏ 

انظر: شرح كتاب ميبويه: للسيراقي ٠١1/1‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 52 
الإعراب من الاسمية الدّالة على القبوت لتكون من جهة المعنى في الجملة الفعليّة ويكون 
المبعدا للتنبيه؟ لم نحد إجابة صريحة في الكتاب لكن الحرحاني جعل الملة التي خبرها صفة 
مشتقة جملة دالّة على القبوت والدّوام؛ والحملة التي خبرها فعل جملة تقتضي تَمدّد المعنى 
المثيت شيئا بعد شيءء نحو: زيد ها هو ذا ينطلق”'2 ويمذا تكون الحملة الاسميّة التي برها 
جملة فعليّة قد حملت دلالة الحملة الفعليّة وإن بّدأت باسم كما جعلها سيبويه استفهاما 
وقد بُدئت بالميتدإء فكأن الجملة التي حيرها اسم ألصق تركيبيا بالواحب من الجملة الاسميّة 
التي حيرها فعل؛ لأنّ دخحول معنى الزّمان وإفادة التتجدد أضعف من اللحملة الاسميّة التي 
خبرها صفة مشتقة غير مقيدة بزمن وتحمل دلالة القبوت الدّائم. 

_ تركيب الجملة الاسميّة الخالية من تعجيم المحل السّابق للمبتد!ء» وصلتها 
بالمقام: 


لما كانت الجملة المثبتة تقال لمخاطب جاهل بالخبر غير متنظر له حلت الحملة من 
تعحيم محل الفائدة والتاكيد؛ لأنَّ العلاقة إذا ضعفت «بين المتكلّم والمحاطب قويت 
العلاقة بين المتكلّم والكون الخارحي وسيطرت الألفاظ المحيلة على الخارج في البنية المنجزة. 
وعلى العكس من ذلك كلما قويت العلاقة بين المتكلّم والمخخاطب وتوبّرت ضعفت العلاقة 
بين المتكلّم والكون الخارجحي وسيطرت ألفاظ الاعتقاد غير الإحالية على البنية المنجزة» 9" 


ومثل قوّة ارتباط العلاقة بين المتكلّم والكون الخارحي» وضعفها بين المتكلّم والمحاطب 
قول سيبويه: «وذلك أنّك رأيت صورةً شخحص فصار آيةٌ لك على معرفة الشّخص فقلت: 
عبدالله ورت كأنّك قلت: ذاك عبد الله أو هذا عبد الله أو “معت صورتاً فعرفت صاحب 
الصّوت فصار آية لك على معرفته فقلت زيد وربي. أو مسسمت جسداً أو شممث ريحا 
فقلت: زيدٌء أو المسك»”©» ويكون السّامع عارقاً بالمسند إليه مستحضراً له فيظهر هنا 


”© انظر: دلائل الإمجاز ؟لازء 11/6 

27 الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلانة» ص 2.١‏ 
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الواجحب وغير الواحب فى كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه دي 5 
أثر المقام في البنية التركيبيّة المنجزة بحذف أحد أركان الأسناد الأصلي في الحملة الاسميّة 
لدلالته عليه. 


وتظهر أممئّية نص سيبويه في كونه أفصح عن وحود أركان التحاطب (للتكلّم» 
والمحاطبء والمقام) في بنية اللحمل الاسميّة التي عملت من وسم امحل السّابق للإسناد 
ويتحقق هذا الحضور برفع هذه الأسماء بالايتداء؛ ليحمل دلالة إثباتيّة لمخاطب خالي 
الذهن من الفائدة» أو يحذف أحد أركان الإسناد لدلالة المقام» وهذا دليل قاطع على 
الاتّصال بين معاني الكلام التي يدلّ عليها المقام والبنية النّحويّة المنجزة”؟) وذهب المنصف 
عاشور إلى أن حضور المتكلّم بالبنية المنجزة الخالية من وسم امحل السّابق للإسناد يكون 
«بافتراض وحود القول الصّادر عن المتكلّم وراء كل الكلام وإن لم يصرح بفعل (قلت)»”© 
وذلك من خلال تحليله لقول سيبويه: «واعلم أن (قلت) إِنا وقعت في كلام العرب على 
أن يكى كاء ونا تحْكِي بعد القول ما كان كلاماً لا قولأء قلت: زيد منطلق لأنّه يحسن 
أن تقول: زيدٌ منطلق , ولا تدل (قلت)76”: بمعنى أن حضور المتكلّم في البنية النجزة 
دائم سواء ظهرت قلت أو لا وإن لم تظهر قدّرت» ومكن أن يحلل بما يلي: 

امتكلّم :قلت زيد قائم 
عامل 


معمول 


[مشدرا > وقول النحر 


ويبدو أن موقف عاشور متأثر يموقف (روس) الذي ذهب إلى أن في صدر كل جملة 
فعلاً إنشائياً يمير عن موقف المتكلّم من المضمون القضوي يحملته. 


ولي هذا الاتصال بن قواعد القخاطب التي أشار لها سيبويه ردّ على نقّاد التتحو ائذين زعموا أن التحاة فصلوا التحو 
عن البلاغة. 

27 ظاهر الاسم في التفكير النحوي» ص 548. 

© الكتاب 171/1 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه مسبت 
إن المتكلم يجعل في البنية اللركيريّة شحنة دلاليّة تختزل موقفه من مضمون الحملة 
(المضمون القضوي)» كالإثبات الذي يدل على الواحب في جمل الابتداء”؟ لكن العريّة 
تركت وسمه بالأفظ وعدم وسمه يناظر عدم وسم الضمير المستتر في الفعل» أو يُدخل كان 
ليدلٌ على الانقضاء أو إِنّ الدّالة على التّوكيد أو أفعال القلوب الدّالة على العلم واليقين 
أو الظَنّ وغيرها ليعبر عن معاني الكلام (القوة المنضمنة في القول) بدرحات مختلفة. 


©. الجملة الابتدائيّة المؤكدة بالمصدر: 


ذكرنا أنّ الجملة في أبسط صورها إذا لت من وسم امحل المتابق للإسناد تكون رد 
مستفهم غير محيط بالفائدة» وتدل للؤكُدات عليها تزيادة الإثبات الذي أساسه تور 
العلاقة بين المتكلّم وبين المخاطب وبحاولة المتكلّم إقناع المخاطب بقول أو ثنيه عن اعتقاد 
أو دحض موقف» وتختلف درحات الإثبات باعتلاف حال المخاطب فإذا ألقاها على 
مخاطب متردّد فيما سمعه أو منكر له استحسن تقوية الجملة بما يناسيهاء وتفترض أنّ هذه 
المؤكدات التي نطرحها في هذا المسألة تعدّ درحة ثانية من درحات الإثيات لكونه ابتدأ بما 
هو ثابت ليخبر به ثم يؤكّده بمذه المصادرء نحو: 


١‏ هو زيدٌ معروفا©. 
هو الحق ييناً ومعروفاً” 

؟. _ حقّاً زيدٌ منطلقٌ29. 

*. _ هذا عبثالله حا 9, 


هذا زيدٌ الحقّ لا الباطل. 


(© انظر: دلائل الإمحاز11/4. 
© لكاب زلا 4لاء 

© الكتاب 154/1 

© الكتاب /١‏ 6/ام. 
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هذا زيدٌ غيرٌ ما تقول 


ولا تختلف هله اللحمل عن جمل الابتداء (الواحب) في ائيات الحكم الإسنادي 
للمبتد! ولمبني عليه الذي يحيل على الوحود ويطابقه, لكن زاد المتكلّم المؤكدات التي 
تتحقّق بوحدة لغوّة تفيد بمادتما المعجمية معن التوكيد( وليس ها وحود تطابقه في الكون 
الخارحي؛ ليقوي درحة الاعتقاد في الإسناد السّابق مراعاة لحال المخاطب. 


فالأمثلة في المجموعة الأولى تُسعّى (أحوالا مؤكّدة)؛ لتقاطع الحال مع التوكيده وفرق 
سيبويه بين الحال الموسّسة غير المؤكٌدة التي لا يدل معناها المعحمي على التوكيدء وبين 
الأحوال التي تدلّ على التوكيد بمعناها المعجمي وذلك في قوله: «هو زيد معروفء فصار 
المعروف حالاًء وذلك أنّك ذكرت للمخاطب إنتسانا كان يجهله: أو ظننت أنه يجهله» 
فكائك قلت: أثبته أو ألزمه معروفا» قصار المعروف حالاء كما كان المنطلق حالا حين 
قلت هذا زيد منطلتًا. والمعنى أنّك أردت أن توضح أن المذكور زيد حين قلت معروفاء ولا 
يجوز أن تذكر في هذا الموضع إلا ما أشبه المعروف لأنّه يعرف ويؤكد فلو ذكر هنا 
الانطلاق كان غير جائز؛ لأنّ الانطلاق لا يوضح أنه زيد ولا يؤكده»0©. فالعامل في 
الحال المؤكدة الفعل المحذوف تقديره: أحق أو ما أشبهه في المعنى فأكدنا اللحملة يحملة 
أخرى وتقدير ذلك: هو زيد أحقّه معروفاًء وكذلك في المثال القالث تقد كان العامل في 
المصدر المنصوب (المفعول المطلق) فعلا محذوفا دل عليه المذكور لكنّه احتلف عن السابق 
في عدم دلالته على الخال. وتقديره: أحقّه حمًا » وأقول غير ما تقول» وأعترف اعهراقا 
فالمؤكد هنا جملة. 


وضعّف سيبويه تقدم المصدر المؤكد(" كما في المثال الثاني «حقًا زيد منطلق» ومنع 
التحاة بعده هذا التقده»؛ لأنَ المتكلّم أراد أن يخبر بما يحنّه وبما هو صحيح عنده؛ فلا 


”2 انظر: الإنشاء في العرية بين التركيب والدلالة ص ؟ إء 58. 
© لكاب الا 4لاء 

© انظر: الكتاب 1714/39 

"© انظر: همع ال موامعء للسيوطيء ؟/ 915 


الواجحب وغير الواحب في كتا 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لسك 
يتقدّم هذا التوكيد؛ لألّه سيحقّق الحملة السابقة له إذ يكون التقدم والتأخير مراعاة 
لقواعد التّحاطب» وقد كان سبب تضعيف سيبويه تقد المصادر المؤكّدة هو تضارب 
ذلك مع المعنى المقامي التّداوني المقصودء نحو: حمًا هذا عبدالله. فالضعف هنا حاء من 
المقام «وذلك أنّك ذكرت للمخاطب إنسانا كان يجهله»”": فكيف بيدأ بالتوكيد 
لمخاطب ليس لديه علم بالفائدة؟ ويختلف المنع هنا عن تقدم التوكيد في كان وأخواتماء 
والقسم _ كما سنرى_ لكون المخاطب ليس جاهلا بالفائدة إِنَا هو شاك فيها أو منكر 
ها 


المسألة القانية: الحروف التّاسخة التي لا تزبل معنى الابعداء (إنَ ون ولكن): 


هي الحروف التي يبدأ بما المتكلّم نتيجة لتوثّر العلاقة بينه وبين المخاطب؛ لأنّ المخاطب 
يكون شاكاً أو منكراً للقول قيريد المتكلّم بمذا التوكيد حمل المخحاطب على تصديق إثباته7© 
فازدادت درجة الاعتقاد عمّا كانت عليه في الابتداء بوسم الحلّ السابق للإستاد. 


ونبه صاحب الكتاب إلى أنّ هذه الحروف واجية وذلك في قوله: «ِإِنّء ولكي؛ لأتمما 
واحبتان كمعتى هذا عبد الله منطلقاً»9©؛ لأتما لا تزيد على معنى الابتداء الواحب الدّال على 
القيوت والوقوع في الكون غير التوكيد 7 وحعل «لكنّ للثقلة في جميع الكلام بمنزلة (إ3ّ)04© 


”© انظر: شرح كتاب سيبويه للسيراقي 9145/7 

© الكتاب ااا كلاء 

7 انظر: القاموس لموسوعي للتّداولية مشرف الترجمة: عزالدين لفحدوب» ص1ه. وذلك في إشارة (غاردنر) أن من 
أهداف انبر «جمل المخاطب يقبل بإثيات سابق». 

9 الكتاب 144/9 

”© انظر: الككتاب 44/7 ١«لأنّ‏ معنى إن زيدا متطلق» زيد متطلق؛ وَإنّ دخعلت للتوكيد». 

© الكتاب 4/9 1 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 1 
ف الواحب؛ لكنّها «يوحب بحا بعد نفي»27» وشرط سيبويه أن تقع بعد نفي هو ما دعاه إلى 
أن يصنفها ف الواحب”" نحو: لم يقم زيد لكن عمرا قام. 


وذهب سيبويه إلى أنّ هذه الحروف منزلة الفعل وذلك في قوله: «باب الحروف الخمسة 
التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده»'" ويقول «ولكن قيل هي جنزلة الفعل فيما 
بعدها وليس بأفعال»9؟ حيث عملت في الأسماء عمل الأفعال» فالخير المرفوع بمتزلة الفاعل 
المتأعر عن مفعوله والاسم بمنزلة المفعول به المقدم””)؛ ويمكن بيان ذلك بما يلي0©: 


(اذ)- اؤكد زيدا منطلق 


) ٠ 1 


قعل 0 قاعل (للتكلم) ا اد 


فالحملة هنا تكونت من حهة المعنى فحسب عن إسنادين الإسناد الأول (أؤكد) والآخر 
(زيد منطلق) وكان الإسناد الأول عاملا في الإسناد الآخر لفظا ومعنى؛ وذلك من وجهة نظر 
اللُغوبين المتأثرين بغرضية (روس) التّداوليّة: 


إن زيدا (مسند إليه)+ منطلق (مسند) 


عامل سطع دبول 


صنت ممه 


© الكتاب 757/4. 

7 هتاك من التّحاة من جعلها يستدرك بحا بعد الإيجاب إن ععلفت بحا جملة في الكلام المستغني نحو: حضضر زيد لكن 
أعاه لم يحضر 

© الكتاب2/ 11 

© الكباب 11/2 

”© انظر: شرح كتاب سيبويه للسيراقي 471/1 هذا الباب ساقط من نسخة (مطبعة الكتب والوثائق القومية). 

9 الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلاثة؛ عنة. 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 


ويسمّى هذا المعمول في نظريّة الأعمال اللّْويّة (المضمون القضوي_ أهده)1وهدرهءط 
غ21:ه) ويطلق على العامل (القَوَةَ المتضمّنة في القول_ءءم0؟ صتقصهةادء110). 


ونحد هنا أنّ الابتداء الذي عمل الرّفع في المبتدأ والخير”"2؛ لأجل إثيات ما وقع في الكون 
لمحاطب خالي الذّهن من الفائدة حل مله التوكيد الذي عمل في لفظ الحملة فنصب المبتداً 
ورفع الخبر؛ لأنّ المحاطب شاك أو منكر للخبر فأراد المتكلّم أن يقوي درحة الإثباث ليحمل 
المحاطب على تصديقه» ويظهر هذا الفرق بين الابتداء الواحب والمؤكد جليا عند العطف على 
الحملة المؤكدة باسم فيجوز فيه الوجهان: الرّقع» والتصب نحو: 


إن زيداً ظريفٌ وعمرو أو وعميا. 


«فالمعنى في الحديث واحد وما يُراد به من الإعمال مختلف»”" أي: أنّ دلالتها في الرّفع 
والتٌصب واحدة وهي الإئبات ولي التَصب زيادة للتوكيد ولكنّ تقدير العامل في التّصب والرّفع 
مختلف؛ لاعتلاف قصد المتكلّم وحال المخاطبء فيكون تقدير الحملة في الرّفع: 


إن زيداً ظريف وعمرو ظَريفٌ. 


إن الماطب منكر للمعطوف عليه خالي الذُهن من الفائدة الحاصلة في المعطوف؛ لذلك 
حمله المتكلّم على الابتداء لإثبات وقوع أمر لم يكن يعلمه» وعند نصب الاسم المعطوف 
يكون المخاطب منكرا للمعطوف عليه والمعطوف لذلك جعل العامل فيدزانَ)» فلو أهملنا أثر 
هذا العامل كما ذهب إليه تقاد انحو(" لما تبين لنا حال المخاطب في المعطوف. 


© الإنساف في مسائل الفلاف؛ لأبي البركات الأثباري» ص 47_6١‏ . 

© الكتاب 1/9.وأضاف عبدالسلام هارون بعد هذا التّص «وما تريد به من الإعمال مخخطف [في كان وئيس وما]» 
وكان حديث سيبوبه عن العطف على اسم (إْ) وأنّ نصب الاسم أو رقمه على معنى واحد وهو الإثبات وإعمانها 
متتلف: أي تقدير الإعراب مختلف» انظر: شرح الستبراقي؟/ 2371 3 

© انظر: إحياء التحو لإبراهيم مصطفىء وتيسير الحو تشوقي ضيفء ء واللغة العربية معناها وميناها لتمام حسات. 


الواحب وغير الواجب في كتاب سيبويه مك 
ويظهر أثر المقام في البنية الزكيية والإعراب في قوله تعالى: « أن اله َه ين 
و 


المُشرِنَ وَرَسُوا 04" قرأها جمهور القراء بالرّفع”" وحعلها سيبويه بمثل قوهم: «إن زيدا 
فيها وعمرو» وذلك قوله: «إن زيداً فيها وعمرو. ومثله: ١‏ أن اللَ بْرِء ين الْمفيكن' 
وَرَسُولَهُ 4. فابعدأ أن معنى الحديث حين قال: إن زيداً منطلق: زيد منطلق؛ ولكنه أكُدَ 
إن كما أَكدَ فأظهرٌ زيداً وأضمره»”2 بريد أنّ (إنّ) لا تزيل معنى الإثبات الموحود في 
الابتداء لكتّها تؤكده”» ولفت صاحب التحرير والتُتوير إلى أن في رفع (رسوله) نكتة قرآئية 
بليغة لإيضاح المعتى مع الإيجاز في اللّفظِ"» فالرّسول - صلى الله عليه وسلم- مأمور من 
عدده سبحانه بالبراءة منهم وبراءته تابعة لبراءة الله0© فلمًا كان الرّسول مأمورا وبراءته 
تابعة لبراءة الله لم يكن المخاطب بحاجة لتأكيد الإثبات في براءة الرّسول منهم فهي 
ستكون مشاهدة لهم؛ لأنَّ الرسول لن يدع ما أمرء أما براءة الله فسينكرها المشرك 
المخاطب كما أنكر ما جاء به الْرّسول عن الله فكان التوكيد هنا بجملة اسميّة دالّة على 
القبوت مراعاةً لحال المخاطب المشرك المدكر تبليغ الرسول عن الله. 

كانت دلالة التوكيب التحوي مع الدّلالة (التّداوليّة حاضرةً في تعحيم محل الابتداء 
بالتوكيد» كما كان للعلامة الإعرابيّة في المعطوف عليه أن في بيان حال المخاطب» وقد ظهر 
ذلك باعتلاف تقدير العامل في العطف فالتّصب للشّاك والرفع للمخاطب غير المنكر. 


”© سورة القوبة آية: لا. 

© وقرئ بالتصب انظر: إعراب القرآن تلتحاس ١1/5‏ ؟+ 5١‏ الححة في القرايات السبع١/‏ 21166170 المبسوط 
لي القراءات العشر للنيسابوري 2505/١‏ مشكل إعراب القرآن للقيسي ١/مه”»‏ البيان للأتباري 2354/١‏ » 
المصون7//» 8. وقرئ بابأمر شلوذا انظر: إعراب القراءات الشواذ 01//1.”. 


© الكباب. /١‏ لل 
انظر: شرح كتاب سيبوبه للسيرافي 4/ 74؟» وذلك قوله: «زكما لم يخرج اسم (إن) من معنى الابتداء». 
7 انظر: الأحرير والتوير» .1١9 29٠١‏ 


"© انظر: الفواتح الإلمية والمفائيح الغيبية» 810//1؟. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ىس 

وتزداد قؤة درحة التوكيد بالدمع بين (إنّ) ولام التوكيدء فاجتمع في الدملة مؤكدان وزيادة 
المبنى تدلٌ على زيادة المعنى» فكلّما ازداد التوثّر بين المحاطب والمتكلّم زادت المؤكدات» لكن 
عند دخول (ما) على إِنّ وأخواتما هل تكفها مع ولفظا أو لفظا فقط» وهل أضعفت معنى 
[ن؟ أو تزيد درحة التوكيد؟ 


المسأئة الثالثة: الأفعال الناسخة. 


١_كان‏ وأخواتها. 

إذا حلت الحملة من المقيدات الدّالة على وقت وقوع الحدث صارت دلالتها مقصورة 
على وقت التَكلّم والإخبار (الحال)20: فإن دعلت الأفعال النّاسحة على المبتد! ولمبني عليه 
قيدت المعنى ليدلٌ على وقوع الحدث فيما مضى وانتهى وقوعه قبل الإخبار عنه نحو:(كان) أو 
الواقع غير المنقطع نحو:(أمسى وأصبح)!". 


واقتصر سيبويه في حديئه عن هذه الأفعال على وجوب (كان) بقوله: «كما أنَّ معنى 
كان الوحوب»”” وحعل أصبح وأمسى جنزلتها وذلك في قوله: «وكما يكون أصبح وأمسى مرّة 
بمنزلة كان ومرّة بمنزلة استيقظوا وتاموا»”؟2 فميّز هنا بين هذه الأفعال التّاسخة الخاصة بالدّحول 
على الجملة الاسميّة» وبين كوتما تامئة (جملة فعليّة)؛ لأنّ الأفعال التاسخة تختلف عن أفعال 
العلاج في دلالتها على الرّمن دون الحدث ف حين الأفعال الثّامة تدلّ على الزّمن والحدث 
وتكتفي رفوعها كما في (كات) إذا كانت معنى: وقع وحدث”» (وأصبح؛ وأمسى) أي: 
دحل في الصباح أو المساءء ويظهر هنا ارتباط العلاقة بين المعاني المعجمية والبنية النُحويّة 
فالمعنى هنا هو المؤسّس للبنية التّحويّة فهو يتحكم بإيحاد للحلّات والمواضع من خلال معنا 
فإذا دلت (كان) على الرّمن فقط لم تكتفي رفوع ولا تعدّت لتنصب الخبر الذي به تنعقد 


© انظر: شرح كتاب سييويه للسيراي 1١5 29١1/1‏ 
”© انظر: شرح كتاب سييويه للسيرالي 700/5 711. 
© الكتاب 9/1 ه. 

© الكتاب45/1. 

7 انظر: مختار الصحاح مادة :(كون) 


الواجحب وغير الواحب في كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه حح 
الفائدة فيصير الخبر عوضاً عن الحدث؛ في حين تكتفي كرفوعها عندما تدلّ على الحدث 
والزّمن. وأخخرج (ليس) من معنى الوحوب وذلك في قوله: «فمعنى ليس النّفي كما أن معتى 
(كان) الواحب»”": وترك تصنيف ما بقي من أواتما فلم يصرح إن كانت تدخل ضمن 
الواحب أمّ لا؟ 


وقد جعل سيبويه معنى الجملة التي دلت عليها «كان منزلتهما في الابتداء إذا قلت: 
عبدالله منطلق»”"2) أي: أن معنى القبوت والوقوع في الكون لم يتغير يعد دخوها وأا «أدحلت 
كان لتجعل ذلك فيما مضى»”"©: وهي جملة تضارع الحملة الابتدائيّة في كونما تقال لمخاطب 
الي الذّهن من الفائدة «فتيتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر...فإذا قلت: كان زيد فقد ابتدأت بما 
هو معروف عنده مثله عندك فَإِئًا يتظر الخبر. فإذا قلت: حليما فقد أعلمته مثل ما 
علمت...ولا يستقيم أن تخبر المحاطب عن المنكور»”©؛ فصارت كان عاملة في الحملة الاسميّة 
التي دلت عليها لترفع الاسم وتنصب الخبرء وإذ! عطف على خبرها جاز في المعطوف: 
التصب والرّفع ؛ نحو: 

كان زيد ذاهبًا وعمرو متطلقاً أو منطلق. 


فإن تصبت كان معنى الحديث على ما مضى كما هو الحال في المعطوف عليه؛ لأنّ 
تعجيم لمحل الستابق أعطى معنى آخرّ وأثّر في الإعراب على العلاقة الرابطة بين المسند والمسند 
إليهء فإن رفعت كان العامل فيه الابتداء ودلّ المعنى على الحالء أي: أنّ الحملة المعطوفة لم 
يلحقها المعنى الذي لحق باللحملة الستابقة لها في دلالة وقوعها على ما مضىء وبيّن سيبويه هذه 
المعاني في حديثه عن كان عندما تدحل عليها ما التافية وتعطف على اسم كان وخيرها فيقول: 
«ما كان عبثالله منطلقاً ولا زيدٌ ذاهبٌء إذا لم تجعله على كان وحملته غير ذاهب الآن...» 
كما تقول في كان: ماكان زيدٌ ذاهباًء ولا معن خارجاً... وكان الابتداء في كان أوضح؛ لأنّ 


© الكتاب 9/1ه. 
© الكتاب١//21.‏ 
© الكتاب ١/ه4.‏ 
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المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن»7") وفسر هذا السّيرائي بقوله: «إذا قلت: ما 
كان زيد ذاهباً ولا عمرو منطلقء فإنما تنفي الطلاقه فيما مضىء وإذا قلت: «ولا عمرو 
منطلقٌ» فَإّما ثنفي الطلاقه المتاعة. وهذا معنى قوله: «وكان في كان أوضح؛ لأنّ المعنى 
يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن» يعني: في التصب على ما مضى. والرّفع على ما 
هو الآن»7", 


فاختلف تقدير العامل والإعراب لاختلاف قصد المتكلّم ومراعاته للمقام» فلم تكن 
الدّلالة النحويّة بمعزل عن معاني الكلام التي كان لها أثر في تعجيم المْحلات في البنية النّحوية وي 
الحركات الإعرابية. 

_كان الزّائدة: 


إذا كانت (كان) زائدة لا تعمل في اللّفظ أَكْوئّر دلالتها في الجملة؟ أم أنّما لا تزيد في 
معنى الجملة؛ لكوتما لم تعمل في اللّفظ؟ بما أنّ سيبويه أنزل «حسيت بمنزئة كان»”©) فهل 
نستطيع تعميم الحكم على كان والقول بأتَا تؤبّر في المعنى عند الإلغاء؟ إذا صارت (كان) 
بمنزلة أفعال القلوب التي تعمل وتُلغى ودلالتها باقية مع إلغائها كما سترى؛ كذلك الأمر في 
كان الزائدة, فالمتكلّم بعد أن يدأ بالإثيات للمخاطب أراد أن يستدرك على هذا الابتداء أله 
وقع فيما مضى» وبين هذا شارح الكتاب بقوله: «وذلك قولك: زيدٌ كان قائمٌ» وزيدٌ قائمٌ 
كانء تريد ذلك الكونء وقد دلت كان على الزّمن الماضي؛ لأنّك لو قلت: زيدٌ قائم ول 
تفل كان لوحب أن يكون ذلك في زمن الحال. ومفل ذلك: زيدٌ ظننت منطلق وألغينا ظننت 
ولم نعملهاء ومع ذلك أخرجت الكلام من اليقين إلى الظَّنَ كائك قلت: زيدٌ منطلقٌ في 


© الكباب زرحت الثء 
انظر: شرح كناب سبيبويه للسيراقي 51/5. 
© الكتاب 9؟/ه<5. 
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ظَبِيء وكذلك قولك: زيدٌ منطلقٌ كان وإن لم تعمل كان في اللّفظ فقد أوحبت أنّ هذا المعنى في 
زمان ماضي»7". 


؟_ أفعال الاعقاد: 


هي أفعال تدحل على جملة اسميّة تامّة الفائدة مكتملة الإسناد دالّة على البوت فتنصب 
لمبتدأ ويُسمى مفعولاً به أوّل والمبني عليه ويسمى مفعولا به ثاتياء نحو: علمت» ورأيت» 
وحدت» وظننتء وحسبتء وخلت. 

وهذه الأفعال لا تغير المعنى «وَإئًا افترقت حَسِبْتُ وأخواتها والأفعال الْأَخَر؛ لأنّ حَسِبْتُ 
وأعواتها نا أدخلوها على مبتد! ومبني عليه لتجمل الحديث شكاً أو علماء ألا ترى أنّك لا 
تقتصر على المتصوب الأول كما لا تقتصر عليه مبتدأً4”": أي: تدعل لبيان نّة المتكلّم 
وقصدة «وم ترد فعلا سلف منك إلى إنسان»27» فميّز سيبويه بين الدّلالة التي بمعتى الحدث 
الذي يعبر عنه المتكلّم في البنية المنجزة كما في أفعال العلاج؛ وبين الأفعال التي تفصح عن 
اعتقاد ولا تدلّ على الحدث؛ نحو : 

_علمت زيداً قائماً. 


وأنزل هذه الأفعال منزلة إنَّ وأحواتها وذلك قوله: «فلما صارت حسبث وأخوائها بعلك 
المنزلة جعلتٌ بمنزلة إن وأخواتها إذا قلت إنّبي ولعلني ولكتني وليتني؛ لأنّ إنّ وأخواتها 
لا يُقتصر فيها على الاسم الدي يقع بعدها لأنّها نما دخلت على مبتد! ومبنى على 
مبعدأ»2: وهو بحذا التفريق يضارع ما فرق به سيرل بين المضمون القضوي 
(اصعخصده أمدسدنؤزودرهم) وهو الشيء الثابت الذي يحدّد القضيّة ولا يتغير بتغير 
الأعمال اللَغويّة» نحو: (زيد قائم) نسبة القيام إلى زيدء وبين (علمت) القة المقصودة 


© شرح كتاب سيبويه للستيرالي 5/6. 
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بالقول(20 جهدهة)د1110) وهو المعنى الذي يحدّد وحهة الكلام ودلالته في سياق 


4١ 
١.١ محون‎ 


علمت ->القوّة المقصودة بالقول. 
زيدا قائما > المضمون الفضوي. 


وإذا قارنا هذا التحليل بآراء بعض التّداوليين مثل (روس) قلنا (إنّ) الجملة 
المبدوءة بأفعال القلوب تصبح الجملة التموذجية لكل الجمل؛ لأنها يتحقق فيها إسناد 
أل با علمت» وحسبت) ثم تدخل على إسناد ثان من مبعد! ومبني عليه. 

لقد فرق سيبويه بين هذه الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين حينما تكون قوة مقصودة في 
القول كما في رأيت «إذا أردت (رأيت) منزلة: علمت صارت منزلة إِنّ وأحواتما؛ لأنّهن لسن 
بأفعال وإنّما يجئن لمعنى»”"» وبين أن تكون فعل علاج تتعدى لمفعول واحد إذا «قلت 
رأيت وأردت رؤية العين...فهو عنزلة ضربت»”": وظتنت إذا كانت بمعتى اتحمت © 


وهذه الأفعال يناسبها ما يعرف بمفهوم (الجهة) حيث تنقل الدّلالة العامة المستفادة من 
الخير إلى زاوية أحرى تعلق بكيفية حدوثه””. وهي زهادة تعبّر عن حضور المتكلم في علاقته 
بمضمون الحملة فاليقين والظَّنَ وقعا في التفس وليس لهما وحود في الكون الخارحي» لكنها 
معانٍ «تعير عن رأي المتكلّم وموقفه إزاء الموحود وإزاء حالة الأشياء في الكون»©. 


”2 انظر: أفمال القلوب بين التركيب والدّلالة ص ه؟. 
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- دلالة أفعال الاعتقاد بين الوجوب وعدم الوجوب: 


تتعدد معاني الأفعال الدّالة على اعتقاد المتكلّم فهي إِمَا أن تدلّ على اليقين بمعناها 
المعحمي: كعلمت ورأيت أو تدلّ على الشّكَ: كظنت وحسبت وخلت وزعمت وما يتصرف 
من أفعالهن» وقد أثار ميلاد عددا من القضايا التي تتصل بمذه الأفعالء من أَهمّها: 


.١‏ «أنّ سيبويه لم عيز في هذه الأفعال بين ما أفاد منها الشَاكٌ وما أفاد اليقين» وذلك 
لأتَا أفعال تدلّ على درحات من الاعتقاد يدل عليها اللفظ بما يشتمل عليه من 
مادة معجمية ولعلّه يفهم أنّ الظن اعتقاد أضعف من اعتقاد العلم»2". لكنّ هذا 
القول يبطله تمييز سيبويه بين معاني هذه الأقعال ودرجات الاعتقاد بمنعه دول (أنْ) 
القاصبة للأفعال على فعل دال على اليقين إلا إذا عمرج معتى الفعل عن اليقين نحو: 
ما علمت إلا أنْ تقوم أي: لو قمتء استعمل العلم فيها بمعنى المشورة”"؛ لأنّ 
(أنْ) الناصية تخالف المعنى الذي حاء لأحله قعل اليقين» في حين أحاز دعول (أنْ) 
النّاصبة أو المخففة من التقيلة على أقعال الظّة © 

؟. أنما ثابته في اعتقاد المتكلّم يقينا أو شكا©. 

. نسب إلى سيبويه أنه أدخخلها ضمن الواحب7©. 

وسنناقش الرّي الثاني والقالث؟ لأنّ القول القالث مترتب على الثاني عند الباحث فثبوت 

أفعال الاعتقاد في ذهن المتكلّم يجعلها واجبة عند الياحث؛ لأنّ الواحب عنده هو: «الواقع 
والمئاقط والمسّتقر في الذّعن والقصوّر على سبيل القبوت سواء وقع في الخارج أو لم 


”© الإنشاء في العرييّة بين التزكيب والدّلاثة» ص 87. 
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يقع»”"2) لقد أشار سيبويه إلى ثبوت هذه الأفعال في اعتقاد المتكلّم وذلك قوله: «وإًا نمك 
أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنّك إِنّمَا أرذت أن تبيّن ما استَفّر عندك من حال 
المفعول الأل» يقيناً كان أو شكاء وذكرت الأوَلَ لتُعلِم الذي تُضيفُ إليه ما اسكثّر له عندك 
عن هو. فا ذكرت ظندثٌ ونحوه لتحعلٌ خبر المفعول الأول يقينا أو شكاء ولم ترد أن تمجعل 
الأؤل فيه الشّك أو تفيم عليه في اليقين»2"0» فأفمال الاعتقاد هنا تكون ثابتة واقعة في ذهن 
المتكلّم بمجرد التَطق بما كما ذكر ميلاد» لكنّ سيبويه مع ثُبوتما في الاعتقاد وزعها بين 
(الواحب» وغير الواحب)» وعندما تدحعل عليها (أنّ) الفيلة تكون واحبة؛ وإذا دلت عليها 
(أنْ) القاصبة للفعل تكون غير واحبة» وهذا يعني أن ثبوتا في الاعتقاد ليس المقياس الذي 
يفصل به سيبويه بين الواحب وغير الواحب؛ إذ تعد هذه المسألة من المسائل الجاسمة التي تبيّن 
الفرق بين ثنائيّة (الواحب» وغير الواحب) وثنائيّة الإنشاء والخير؛ لكوتما توزعت بين الواحب 
وغير الواحب عند سيبويه» وتُصنف في الخبر الثّابت في ثنائيّة الإنشاء والخبر» وهذا ما دعا 
ميلاد وبعض الباحثين الذين قربوا بين القنائيتين لإدحال هذا الباب في (الواحب) دون تمييز9©, 
أمَا سيبويه فقد ميّرز بين أقعال الاعتقاد وحعلها مرّة واجبة نحو: الأفعال الدّالة على اليقين» 
والأفعال الدَالَّة على الظّنَ إذا دلت عليها (أنّ) الثقيلة أو (أنْ) المحفقة منهاء ومرة غير واحبة 
نحو: الأفعال التي تدحل عليها (أنْ) النّاصبة للأفعال. فما دلالة (أنّ) ودأنْ) مع أفعال اليقين 
والظّن؟ وما صلتها بالواحب وغير الواحب؟ 


إن أفعال الاعتقاد كغيرها من معاني الكلام تقع بمجرد الاخبار عنها فإن قال المتكلّم 
(علمت أو ظندت) كان فعل اليقين والظّنَ قد وقع وثيت في اعتقاده» لكن الذي يصيّرها واحبا 
أو غير واحب هو البنية التركيبة والدلائيّة في المضمون القضوي فإن كانت واقعة في الكون 
الخارحي أصبحت واحبة وإن لم تقع فهي غير واحبة» وقد استندنا على الوقوع في الكون 
الخارحي على قراءة نص سيبويه: «إذن أظثك فاعلا على الوقوع إذا كنت تلك الساعة في 


الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلالة: لخالد ميلاد ص 84/ا. 
© الكتاب 40/1. 
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حال ظيٌّ وجيلة...: ولو قلت: إذن أظنّكء تريد أن تخبره أن ظنّك سيقع نصبت»272©: إذ لا 
عكن أن يخبر لمتكلّم أنه سيظن مستقبلا لكنّه يريد أنّ المظنون هو الذي سيقع مستقبلاء 
والمتكلّم عددما يقول في حواب قول سايق: 


إذن أظنّك فاعلا. 


فالظّن وقع وثيت في عقله لكن المظنون (المضمون القضوي) هو الذي قد يقع مستقبلا 
وهو فعل المخاطب؟ لذلك أصبح (غير واحب) عند سيبويه» وكذلك الأمر في (الواحب) فإن 
كان المضمون القضوي واقعا فهو واجحب ء واقتران أفعال الاعتقاد بِ(أنّ) التقيلة أو المحففة 
منها يوحب هذه الأفعال. 

أمنا (أنْ) اللحففة من الٌقيلة الدّائة على الإيجاب فتدحل على الأفعال الدّالة على اليقين 
في الستياق » وقيدنا الأفعال الدّالة على اليقين في السّياق؛ لأنّ هذه الأفعال قد تدلٌ على غير 
اليقين أو تخرج عن معتى الاعتقاد نحو: 

ما علمت إِلَا أن تقوم. 

وما أعلم إلا أنْ تأتيه. 

يقول سيبويه: «إذا ل ترد أن مُخير أنّك قد علمت شيئاً كائناً البئّةه ولكتك تكلمت 
على وحه الإشارة كما تقول: أرى من الأي أن تقومء فأنت لا تُخير أن قيام قد ثبت كائناً أو 
يكون فيما تستقبل البنّة فكأئه قال: لو قمتم؛ فلو أراد غير هذا المعبى لقال: ما علمت إِلَا أن 
ستقومون»”2 على معنى: أنُمِ سيقومون7" وخروج الأفعال الدّائة على اليقين هنا عن الواجحب 
دل عليه التركيب وهو وحود (أن) النّاصبة للفعل التي تصير الكلام غير واقع؛ لكنّ الأصل 
والغالب في أفعال العلم أن تكون واحبة ودخعول (أنْ) الناصبة للفعل على هذه الأفعال قليل» 


© انظر: الكعاب 15/9 
© الكتاب,154/5. 
© انظر: شرح كتاب سييويه للسيراقي /١١‏ 114 
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كما قوله تعالى: لأقَلَا يَرَْنَ ألا يرجم لمم فول" قال سيبويه: «وليست (أن) التي 
تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع؛ لأنَّ ذا موضع يقين وإيجاب»'" فيكون التُقدير: أنه لا 
يرحع وقد قرأها الحمهور بالرفع". 


وقال صاحب الدّر المصون ولم تقرأ إلا بالرفع». فالرؤية هنا بمعنى العلم"؟ قال ابن 
عاشور في تفسيره: «وَالرُْيَةُ ها بَصَربَة مُكتى بها أو مُسْعَغْملَةٌ في مُطلق الإذراكِ قالث إلى 
مَعْتى الِاغْتقَادٍ والْعِلْم»2) وذكر الأخفش بعد أن استشهد بمذه الآية وبعض الآيات التي 
تحمل معنى الاعتقاد الدّال على اليقين: «فإنّما صار (عَلِفْتُ) و(اسْتيْقنث) ما بعده رفع 
لأنّه واجب. فلما كان واجبا لم يحسن أن يكون بعده (أنْ) التي تعمل في الأفعال» لأن 
تلك إِلّما تكون في غير الواجب ألا ترى ألك تقول (أريد أَنْ تأنيني) فلا يكون هذا إلا 
لأمر لم يقع» وارتفع ما بعد الظَنَ وما أشبهه لأنّه مشاكل للعلم لأنّه يعلم بعض الشّيء إذا 
كان يظنّه»": فلمًا كان عدم حديث العجل مشاهدا وواقعا في الكون لمن كان يعبده حيء 
يبهذا الاستفهام الإنكاري بأنّه لا يرد عليهم جوايا ولا يَرَحعٌ إليهم كلاما ومن هذه صفغته كيف 
يكون إلى؟90, 


© سورة طف آية:قل. 

© لكاب :133/1 

7 قال ابن خالويه في كتايه الحجة في القراءات السبع: «لم يخطف القراء في رفعه ولا النحويون ألها مخففة من 
الشديدة» 2٠84 /١‏ وثقرأ بالتصب وهي قراءة أبي حيوة وغيره انظر: القراءات الشّاذة 6/9 البحر يط 
“50 ورجها الزغنشري أن الاستحسان كان أل ما وقعت عليه أبصارهم قبل أن يقول هم السامري 0/7 
وهذا يعني أنحم لم يروا عدم حديث اتعحل لهم فكأن العبادة وقعت قبل أن يروا هذه الصّفة» واستبعد السمين الحلبي 
قراءة التَصب. 

© انظر: الدّر المصون 6/ 55. 

27 البحر افيط 5/ ٠55ء‏ 

© التحرير والتتوير .584/١5‏ 

معاني القرآن» للأحفش /١‏ 159. 

9 انظر: يحر العلوم» للسمرقتدي 5/ ١5‏ 4. التكت والعيون» للماوردي ©/ 8 49. لعلائف التفسير» للقشيري؟/ 407 
/اغ» الدر المصون» للحلبي. تفسير أبو السعود 5/ 55. 
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وكذلك تدعل (أنَ) الثقيلة على أفعال الظَّنَ فإذا رفع الفعل بعدها دلّ على الإيجاب» 
نحو: «قد حسبث أنْ لا يقولُ ذاك... كأنّك قلت: قد حسبث أنه لا يقولُ ذاكء ولا 
حشنت ههنا لأنّك قد أثبثٌ هذا في ظنّك كما أبتّه في علمك؛ وأنّك أدخلته في ظتك على 
أنه ثابت الآن كما كان في العلم ولولا ذلك لم يحسن أنّك ههنا ولا أنه فجرى الظّنّ ههنا 
جحرى اليقين؛ لأنّه تفيه»”©: وإن نصبت الفعل بعدها دلْت على معنى غير الواحب» والرّفع 
والتصب بحسب قصد لمتكلّم إذا أراد أن يخبر أنّ الظَنَ وقع في نفسه وأدرك وقوع المظنون في 
الكون الخارحي أو رأى بعض الأدلة التي تفيد وقوع هذا المظنون أو قرب وقوعه فيدخحل عليها 
(أنّ) الثقيلة ليجعل الظَنّ بمنزلة اليينِء وهو مراد سيبويه عندما جعل الظنّ هنا بمعنى اليقين إذا 
دلت عليه (أنّ) التقيلة أوِأنْ) المحففة منهاء وذلك قولك: 


١‏ علمث أنه يقولُ ذاك. 
؟ أو ظتنث أنه يقول ذاك. 


إنّ قعل العلم وفعل الظّنَ هنا يدلّان على الوحوب» وأحرى سيبويه معنى الثاني في رقع 
الفعل على معنى الأول في الإثبات» وهو ما يفسر منع أفعال الاعتقاد الدّالة على الطّمع 
والاشفاق أن تدخحل عليها (أنّ) الثقيلة أو المحففة منها؛ لأتا غير واجبة ولمتكلّم لا يريد أن 
يخبر بوقوع طمعه أو إشفاقه0©. 


وإذا أراد غير الواحب أي أدركه الظَنّ وم يعلم بوقوعه في الكون نصب بدأن) لتدل على 
عدم وقوع الفعل بعدها نحو: ظننث أنْ يقولٌ ذاك؛ لكونه شكًا عرض للمتكلّم دون تحققه في 
الكون الخارحي» وهنا الظَنّ وقع وثبت في اعتقاد المتكلّم بمجرد التَطق به لك المظنون هو 
الذي لم يقع. ودقق السيرائي معنى أفعال الظّنَ إذا دلت عليها (أنْ) الناصبة وذلك في قوله: 
« أفعال وقعت في القلب واعتقدها صاحبها بغير دليل ولا برهان, وإذا وقف على 


© الكباب رتل بلكلا 

الكتاب:717/8١.‏ وذلك قوله:< ولتما منع حشيت أن تكون منزئة حلت وظننت وعلمت إذا أردت الرفع أنلك لا تريد 
تريد أن تخبر أنك غخدشى شيئاً قد ثبت عندك ولكنه كقولك: أرجوء وأطمع» وعسى. فألت لا توجب إذا ذكرت 
شيئاً من هذه الحروف: ولذئك ضعف أرجو أنّك تفعلء وأطمع أن فاعل». انظر :شرح السيراق1١111/1.‏ 


الواحب وغير الواحب في كتا 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كلك 
صورتها وعلم أن ذلك الاعتغقاد لما كان بغير دليل جوز أن يكون معتقده يصح, وجوّز 
أن لا يصح: وجوّز أن يكون وأن لا يكون»". 


55 
| 


ويزيد هذا القول وضوحا قوله تعالى: « هو أذ أحْرَج الْذِبنَ كفْرُوا مِنْ هل 
5 9 7 5 عه 

الكتب ين دِيَرِهِمْ لول فر" ما ظَتَيْرَ أن حَرّجُوا وَطنوا نهم مَايعَمْهُرْ 
ححُصُويُم مِنَ أنلّو”": لقد كان لبني النضيرء «ورٌ ومنعة مِنّ اليهود» فظن الناس أتُّم لعزهم 
وَمنْعتهمْ لا يخرحون من ديارهئ» وظنٌ ينو النضير أن حْصُوُمْ تمنعهم من الله أي: من أمر 
الله»””. قال صاحب القرآن العظيم في تفسيره لأفعال الظَّنْ في الآية: «الأؤل بمعنى 
الظَنْ» والقالي بمعنى العلم»» 

فجعل ظَنّ المؤمنين بالمحففة؛ لأنّه شلك لم يصل إلى مرتبة العلم؛ فهم لا يرون الخصون 
وكثرة العدد والعدّة الموحودة في الكون وحدها تمنع من حرب الله وبأسهء لكن خالط الشّك 
قلوهم لوحود بعض أسباب التمكين, أمَا يهود بني التضير فووا عخصوم؛ لِأنّهُمْ في مزق 
الْقوو وَراءَ تلك الصُونِء إذ القوّة الماديّة التي تحصّنوا بما جعلت ظنّهم بمنزلة اليقين؛ لأتْمم يرون 
هذه الأسباب هي التي ستمكنهم من التصرء و يَيقُوا بالله فر 

وقال صاحب التُحرير والتنوير: « وما يَمْلْ: وَظَنُوا أن لا مخْرخُوا. مَعَ أن الْكَلَامْ على 
خروجهئ. ين كَؤْلِهِ تعال: هو الذي أخرج الْذِينَ كقزوا معدل عَنْه ل وَطَنُوا ألهُمْ مايعتهُمْ 


شرح كتاب سيبويه» للسيراقي1١/ 11١‏ 

© سورة الحشرء آية: ؟ 

© معاني القرآن وإعرابه للرحاج / ١4#‏ 

”2 إعراب القرآن المنسوب لرزكريا الأنصاري 0/1 1ه. 

7 انظر: أحكام القرآن» لابن العربني 4/ 21.٠7‏ البحر المحيط /١١‏ 2117 التحربر والتنوير .؟/ 57: أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن ١5/4‏ 
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223222 لزلا 
حُصْرتُهُعْ أي مَانِعمُهُمْ من إخراجهم اسْتَفْتَاةٌ عَنْ ذكر الْمَظُونِ بذِكرٍ عِلْةٍ الطَن»”؟ وعلة 
م فك لمان الا و لحو في لزت اليا علا بي / بني التضير. 

وقال أبو حيّان في تفسوه: « ولا كان طن الْمؤينن منؤيا تاه أخرهه ا 
والطّمع» تلط عَلَى أن التامبةٍ دشري ينا دول وَلَّعًا كان ظَنّ الههُودِ 
ًا جدًا يَكَادُ أن يلحق بالْملم تسلّط على أن العم لوه 
النُخقيق» كلت وَتحلْفْت وأننت»27 


وقد حعل سيبويه الظّن نفيا لليقين في قوله: «فجرى الظّنّ ههنا مجرى اليقين؛ لأنّه 
نفيه»”"» واليقين دائما يدلّ على الواحبء إِلّا إذا حرج إلى معنى الظّن أو غيره وهذا يعني أن 
معنى الظَّنّ (غير واحب) وهو الوجه المقابل ليقين الدّال على لواحب إلا إذا دعل عليه ما 
يجعله بمنزلة اليقين» إذ يُلحظ في أفعال الظّن التي جعلها سيبويه واجية أَتّا حملت معت اليقين 
بدحول التوكيد الذي قربما من معنى العلمء فإن خلا فعل الظّن من (أنْ) المخففة من التُقيلة 
نحو قولك: (ظننت زيدا قائما) الم يرق معناه إلى مرتبة اليقين فخرج من الواحب إلى غير 
الواحب؛ لأنّ الذي صير الظّن واجبا هو وقوعه بمعنى اليقين الابت وقوعه: وهو ما انتفى هنا 
بتجريده وقد وصف المتيرافي معنى فعل الظّن إذا جرد من (أنْ) النّاصبة والتفيفة» بالمعنى الذي 
وصف به معت الظَّنَ إذا دخلت عليها (أنْ) النّاصبة فقال في حديثه عن ظنتت وحسبيت 
وخلت المحرّدة: «فأما ظتنت وحسبت وخلت فمعناها واحدء وهو أن تتصور الشَّيء من غير 
استنبات ولا دليل عليه»”©. ولعلٌ سيبويه أراد بالواحب الواقع بلا شلك" ويحذا أحرج الظّن 
الذي لا يكون بمعنى اليقين. 


© التحرير والتتوير 2؟/ 55. 

البحر حيط /1١‏ 157 

© الكعاب برل بلكل 

© شرح كتاب سيبويه؛ للسيراي / 16؟. وقد سبق أن ذكرنا نصه في أفعال الظّن إذا دلت عليها أن المخففة 
المللد 

”؟ أشارنا إلى للعنى اللغوي ت(وحب) وجعله ابن متظور معنى (حق)» وجعل الفروز آبادي في حدينه عن معنى (حق) 
معنى وحب ووقع بلا شلك 


الواجحب وغير الواحب فى كتا. 
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نصب مفعوثي أفعال الاعتقاد: 


لم نصبت هذه الأفعال اسمين؟ وما دلالة التتصب هنا؟ ولم لم ترفع وتنصب هذه الأفعال 
كما في كان؛ إذا كان ما وقع عليه الشّك واليقين هو خبر المفعول الأول (المفعول به القاني)؟ 


إن هذه الأفعال التي تدحل على الجملة الاسميّة يريد بما المتكلّم إِمَا حكاية اللّفظ وإما 
المعنى2"0» فإذا أراد يما المتكلّم حكاية النفظ لم يرفع ولم ينصب بماء نحو: قلت: زيد منطلق؛ أو 
زيدٌ ضارب””» وإذا أراد يما حكاية المعنى فلايد أن يعمل الفعل في جزأيها؛ لتعلق معناه 
بمضمونحاء كما أنَّ الذي يطلبه الفعل من الحملة الاسميّة إَِا فاعل أو مفعول فإن اقتضى فاعلا 
رقع المبتدأ تشبيهاً له بالفاعل» وتصب الخبر تشبيهاً له بالمفعول كما في باب كان فلا ترقع 
الاسمين؟ لأنّ الفعل لا يرفع فاعلين» ولا تنصبهما؛ لأنّ الفعل سيبقى بلا فاعل. وإن انتضى 
مفعولا كما في أفعال المقاربة التي تدحل على الحملة الامعية مع مرفوعها نصبنا جزأي الحملة؟ 
«لأنّ ثانيهما متضمن المفعول الحقيقيء وأوَطما ما يضاف إليه ذلك المفعول الحقيقي» إذ معنى 
علمت زيدا قائما: علمت قيام زيد فأعرب الجزأين إعراب الاسم الواحد» أي: ذلك 
المفعول الحقيقي»7"©: وقد ذهب سيبويه إلى أن المفعول القاني هو المفعول الحقيقي في قوله: 
«فإِتًا ذكرت ظننت ونحوه لتجعل خخبر المفعول الأول يقيناً أو شكأء ولم ترد أن تجعل الأول فيه 
الشَّكٌ أو تقيم عليه في اليقين». 


© وهنا التأويل للرضي في تغسيره لعمل هذه الأفعال التاسحة» انظر: شرح الرضي على الكافية 4/ 49 14/21 

افترض عاشور في الابنداء الواحب وجود فمل القول مقدرا وإن لم يلفظ به لمتكم في البنية المرردة من العوامل 
اللفظية؛ ليدلٌ على أن المتكلم هو منشئ الكلام. 

انظر: شرح الرَضي على الكافية» للرضي 4/ 2147 4/6 ١.«اعلم‏ أنّ الجمل التي تدعل عليها الأنمالء لا يخلو من أن 
يكرن لمقصود منها حكاية لفظهاء أوء لاء فالأولى عي الواقعة بعد القرلء نحو: قلت ضرب زيدء أو: زيد ضارب» ولا يعمل 
فيها القول؛ إِذ القصد حكاية اللقظ فيب مراعاة المكي؛ والثانية» أي التي المقصود منها معناهاء دون تفظهاء لابد أن يعمل 
الفعل الداخمل عليها في جزأيهاء لتعلق معناه بمضمرتحماء فلا يدغعلء إذثء إلا على الاسمية لآن ذلك الفعل إن خلا من السند 
إليه تعذر عمله في الفعلية». 

.40/١ الكتاب‎ © 
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ويختلف معتى هذه الأفعال عنّدما تتعدى لمفعولين عن معناها إذا تعدث لمفعول واحد» 
كما ذكر ذلك السيرافي في تمبيزه بين معنى (علمت) ناسححة وغير ناسحة: «علمت زيداً أي 
عرفته ولم أكن أعرفه من قبل» وليس منزلة علمت زيداً قائماً إذا أعيرت بقيامة وكنت عارفاً من 
قبل»2"0, 

_دلالة الأفعال عند تعليقها أو إلغاء عملها: 

التعليق هو ما يُبطل عمل الفعل في الاسم لفظاً ويعمل تقديراً في لمحل أو الموضع » نحو: 
«قد علمت لعبدالله خيرٌ منك فهذه اللّام تمنع العمل كما تمنع ألف الاستفهام؛ لأا إنَا هي 
لام الابتداء ونا أدحلت عليه علمت لتؤكد وتجعله يقيناً قد علمته»”©) ويعمل الفعل في اللفظ 
عند زوال المعلق. 

والإلغاء إيطال العمل لفظاً وتقديراً » وحعل سيبويه الإعمال والإلغاء حسب قصد 
لمتكم وإرادته فإذا «ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشَّكٌ أعمل الفعل قدّم أو آخر... 
وكلّما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت»26), نحو قولك: 


_ظننت زيدا أعماك. 
_زيدا أظن أعماك. 


زيذا أخاك أظن؛ لأنّ الشَّكَ كان في قصد المتكلّم قبل الحديث» وضعف سيبويه 
إعماله؛ لِأنّ الأصل أن يتقدم الفعل ويبدأ به إذا أراد الإخبار عن الظّنّ. 


ولكن في الإلغاء ويجيء بالشّكَ بعدما يَمْضِي كلامٌه على اليقين: أو بعد ما يبتدئ 
وهو يريد اليقين ثم يدركه الشَّكُ كما: تقول: عبدٌ الله صاحب ذك بلمَنيء وكما قال: من 


”© شرح كتاب سسييويه؛ للسيرالي1/ 1177+- 717. وهو قول يرد ما ذهب له عيد السميع من كون علمت التي تتعدى 
لمفعولين تدلّ على اليقين الذي جاء بعد شلك؛ لأنّ نصب الاسم يدل على الشّك عند الباحث» انظر: أفعال 
القلوب دراسة تداوئيّة بإ١-‏ 14, 

© الكتاب: 5/1 ؟. 

© الكتاب:17/1. 


الواجحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لق 
يقول ذاك كدري» فأخر ما لم يَعْمَل في أول كلامه وَإًا جعل ذلك فيما بلغه بعد ما مضى 
كلامه على اليقين»”2 أي: ابتداء كلامه وليس في قلبه شلك فإذا مضى كله أو بعضه على 
اليقين؛ ثم جاءه الشَّكَ فلا يعمل هذا الشّلكَ لأنّه ابتداء بيقين فيحمل يقية الجملة على 
منهاحها ولفظها قبل دحول الشّلكَ وصير موضع الشّلكٌ واليقين في تقدير الظرف”©) نحو: 

زيد منطلق ظننت. 

زيد ظئنت منطلق. 

ودخول ظددت أثّر في معنى الجملة لكنّ إلغاء عمله دليل على أنّ الشّكَ عرض له 
في أثناء الحديث؛ فأئّر معناه فيما قيله إن لم يعمل فيه» وجعل السيرافي الظَنّ بمنزلة الظرف؟ 
أن جملة الابتداء الخالية من المقيدات تدلٌ على الخال _كما ذكرنا_ فإذا قال: زيد قادم» 
دلت على الحال» وإذا قال: زيد قادم غدأ» صارت الحملة بمعتى الاستقبال» كذلك الأمر في 
قولك: زهد منطلق أظنّ» بدأ بيقين ثم جاء بفعل الظّن الذي أخحرج معناها من اليقين إلى الظّن 
كما أرج الظّرف الحملة من دلالة الخال إلى معنى الاستقيال. 


وقد تحققت معاني الكلام هنا بالأقعال التي «ينجزها المتكلّم ويترحم بما عن موقف يؤدّيه 
في مضمون الكلام فيجعله متصلا باعتقاده حمسب كيفيات يختارها هو. ومعناه أن ما يستقر 
عنده شك اًكان أو يقينا هو الوصف الملائم لذلك الوحود»2. 


المسألة الرابعة: (إذا) الظَرفيّة التي لم يسرٍ فيها معنى الشرط (الفجائية): 


إذا الفجائيّة تدحل على ابحملة الاسميّة» وهو الموضع الذي «يحسن ابتداء الاسم بعدها 
فيه»”". تقول: 


© الكباب: ؤل11ء 

”© انظر: شرح كتاب سيبويه للسيراي هه 1/6ل لال 5776م 
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الواجحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه م 5 
نظرت فإذا زبدٌ يضربه عمرو. 


_نظرت فإذا زيدٌ يذهث. 

مررت فإذا زيد قائم 

وهي تختلف عن إذا الدّالة على الجحازاة التي لا يليها إلا الفعل» فهي «تكون للشيء 
توافقه في حال أنت فيها»”", بمعتى وقوع الفعل في الحضرَة وكان هذا الوقوع مفاجهاً للمتكلم» 
وأنزها سيبويه منزلة إذ الفجائية التي لا يليها إلا الفعل الواحب”"؛ لكونما تشاركها في الدّلالة 
على المفاجأة غير أن (إذا) مختصة بالاسمء و(إذ) بالفعل» و(إذا) ليست من المعاني التي تقع في 
صدر الكلام لكن وحودها في الكلام يدلّ على وحوب الكلام؛ لأا لا تدخل على (غير 
الواحب). 


© الكتاب: 579/4. 
© الكتاب: 571/4. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 25 5 
المبحث الثالث 


الجملة الفعليّة 


درسنا في المبحث السّابق أنَّ الواحب ألصق باللحملة الاسميّة؛ لدلالة معاني هذه اللحملة 
على القبات والدّوام» وأشرنا إلى أنّ أغلب تراكيب الحملة الاسميّة حملت معنى الواحب سواء 
كان بوسم امحل المتابق للإسناد بوحدة معجمية أم كان بلا وسمء في حين أنّ معاني اللدملة 
الفعليّة تتوزع بين الواحب وغير الواحب فالماضي والمضارج الدّال على الخال أو الاستقيال 
المرتبط بوعد يكون واجباء والفعل الدّالٌ على الاستقبال والأمر غير واحب. 


المسألة الأولى: الفعل الماضي: 


ستركز في هذه المسألة على الأفعال الماضية في أصل الوضع التي وصفها سيبويه بأتما 
«أمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء وبتيت لما مضى» ”© من الرّمنء نحو: ذَهَبه وسَهِع» 
ومَكمء وَحمْدَ فهذه الأفعال تدلّ على أن الحدث فيما مضى من الرّمنء كما تدلّ على 
وقوع الحدث”©» فإذا قلت: 


_ضربت زيداً قائماً. 


فقد «أوقعت ضرباً بشيء من حسمه»”9") وقد ارتبط معنى القعل الماضي عتد سيبويه 
بالواحب» وذلك قوله في باب عدة ما يكون عليه الكلم: «وتكون (إذ) مثلها ولا يليها إلا 
الفعل الواحب وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد»”©» ويقول في باب بحرى النّعت 
على المنعوت والشريك على الشريك: «مررت برحل صالح بل طالح» ولكنّه يجيء على النّسيان 
أو الغلط؛ فيتدارك كلامه؛ لأنّه ابعدأ بواجب»””, وقال في باب الجزاء: «أتيكنا أمس تُعْطِك 


© الكباب: 2.17/1 

© انظر: الكتاب:١/76.‏ 

(2 شرح كتاب سبيبويه» للسيراق؟9/ 54. 
© الكباب: 79/4؟. 

© الكتاب: 4/1 5137. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لفك 
اليوم...فإن كنت تريد أن تقرره بألّه قد فعَل فإنَ الحزاء لا يكون لأنّ الجزاء إنا يكون في غير 
الواحب»”2» وإذا صارت هذه الصّيغة الصّرفيّة الدالة على المضي واحبة» فهل يمكن أن يُعد 
كل ما ورد على هذه الصّيغة في لفظ الماضي دالّا على الواحب؟ 


عند تأمل معظم الصّيْ التي وردت في الفعل الماضي نلاحظ أنما تدلّ على وقوع الفعل 
فيما مضى من الرّمن قبل زمن الخطاب» أو يكون وقوعها في وقت وقوع الخطاب نحو: ألفاظ 
العقود (بعت: وشريت» وقبلت) فهي لم تكن موحودة قبل الخطاب لكن المتكلم أوقعها 
مخطابه. وقد ميّر البلاغيون بين الأفعال التي سبق وحودها عمطاب المتكلّم نحو: قام زيد» وبين 
الأفعال التي اقترن وحود لفظها بوحود معناهاء نحو: بعتء فالأؤل خير يحتمل الصّدق 
والكذب, والآحر إنشاء؛ لأنّه لا يحتمل الصسّدق والكذب» فهنا توزع الفعل الماضي بين الخبر 
والإنشاءء فهل يقابل هذا التّقسيم للفعل الواقع قبل الحديث أو أثنائه بين الإنشاء والخبر 
اتقسيماً آخرا في ثنائية الواحب وغير الواحب؟ 


إن الواحب في الكتاب يدلّ على ما وقع في الكون أو هو ما يعد للتكلّم بإيقاعهء فإذا 
قال المتكلّم: (بعت) فقد أوقع البيع في أثناء حديئه» ولدخل هذا الضرب في (الواجب) 
أولا: لكونه وقع أثناء المخطاب في الكون الخارحي والواقع وارتبط الوقوع ارتباطا وثيقا عند 
سيبويه بلالواحب). ثاتيا: أنّ معاني هذا الضرب من الكلام عقارب لزمن الحال وهو معنى 
صنفه سيبويه في الواحب. ثالثا: لم يصتّف سيبويه أي عمل لغوي وقع في الكون الخارحي في 
(غير الواحب). 


وقد تخرج صيغة الماضي من معنى الوقوع (الواحب) إلى معنى الدّعاء وهو معنى (غير 
واحب)؛ وإيقاع الدّعاء بمعنى الماضي غير مليس للمخخاطب؛ لأنَّ المخاطب يعلم أن المتكلّم 
غير مميط بعلم الله» فلّما زال الليس عند المخاطب كثر الدّعاء بلفظ الماضي كما قالوا: غفر الله 
لك «فجاءوا به على لفظ الخبر ونا يريدون به الدّعاء»”". واختير الدّعاء بلفظ الماضي حي 


© الكتاب لال ىق على 
نسبه السيرالي إلى سسيبويه لي نسححة أبي بكر بن مبرمان وأبي محمد بن درستويه؛ وهي غير موجودة في الكتاب» انظرة 
شرح كتاب سيبويه» للسيرافي ١185/5‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 
يكون تارة بقصد «التفاؤل بالوقوع كماء إذا قيل لك في مقام الدّعاء: أعاذك الله من الشّبهةء 
وعصمك من الحيرةء ووفقك للتقوى؛ ليتفاءل بلفظ المضي على عدها من الأمور الحاصلة التي 
حقّها الإعبار عنها بأفعال ماضية...وتارة؛ لإظهار الحرص في وقوعه»0". 

وكذلك تخرج إلى معت الأمرء نحو: «اقى الله امروٌ وصَمِلَ خب إعرابه إعراب مَل 
ومعناه معنى لَِفْعَل وليَعْمَل»”" فحرحت صيغة الماضي في البنية البسيطة المنجزة من معنى 
الواحب إلى (غير الواحب)»؛ فهنا حرحت صيغة الماضي من الإخبار والدّلالة على معنى 
القبوت والوقوع إلى معنى الدّعاء والأمرء وخروجها قليل إذ الغالب فيها الدّلالة على 
الماضي, لكنها تخرج إذا لم يقع لبس. 


درجات الإثبات: 


يقال هنا في البنية المنجزة البسيطة في الجملة الفعليّة ما قيل في الحملة الاسميّة بأتا أقنّ 
وأضعف درحات الإثبات؛ لكون المتكلّم أراد يمذا الكلام مخاطباً ععالي الذّهن من ما يُلقى إليه» 
فهو ينتظر الفائدة التي يلقيها المتكلّم الحاصلة من انعقاد طرفي الإسناد؛ لأنّه ذا قال: 

_قام زد . 

فلم يسم المتكلّم البنية المنجزة البسيطة بوحدة معحميّة في بداية الكلام؛ لأنّ المتكلّم أراد 
هنا أن يخبر مخاطبا لم ينتظر قيام زيد ولم يتوقعه”": وكلما ضعفت علاقته بالمخاطب وازدادت 
علاقته بالكون الخارحي قل تعجيم الحلات27 واستغتى عن المؤكدات» وقد تزيد هذه العلاقة 
بالكون الخارحي فيدلّ مقتضى الحال (المقام» أو المقال) على المسند فيكتفي المتكلّم بذكر 
المستد إليه نحو: 


زد في حواب: من خرج؟ أو من قام؟ 


© مفتاح العلوم؛ للسكاكي؛ ص 475. 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


لكل 

والتقدير: حرج زيدٌ وقام زيٌ. 

مكة ورب الكعبة. «وذلك إذا رأيت رحلا متوحها وِجْهّة الحا قاصدا في هيئة الحاجج» 
فقلت: مكة ورببٌ الكعبة» حيث ركنت أنه يريد مكة. كأئّك قلت: تريد مكّة واشه»20. 

وقد يكون العكس فتحتفظ البنية بالمسند ويحذف المسند إليه» نحو: 

ذهبء في جواب ما فعل زيد؟ 

فحسن الكلام مرتبط بمقتضى الخال فإذا دلّ المقام على المسند إليه اكتفى المتكلّم بذكر 
المسئد فقط» «وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على 
الاعتبار المناسب» وكذلك إذا كان المقتضى ترك المسند فحن الكلام وروده عارها عن 


ذكره...وحسن الكلام نظمه على الوحوه الناسبة»7": فالمقام هنا يتحكم في كيفيّة إحراء البنية 
التّحويّة بحذف أحد الأركان أو ذكرها. 


وتزداد درحة الإثبات أو ما يسمى بالقوّة المقصودة في القول عند وسم البنية المنجزة 
ب(قد) لتأكيد الإثبات لمتحقق بأبسط صور الاسناد ارد فهي «لقوم ينتظرون شيئل»ه”" أي: 
أنّ المحاطب كان متوقعاً أو شاكا بالخبر فأراد المتكلّم تأكيد وقوع هذا الحدث يتعجيمه 
للمحل السُابق للإسناد المثيت: وذكر الميرافي أن قد وسوف يغيران معنى الفعل المطلق 
ويقصرانه على معنى بعينه2» وريد بهذا أنّ الفعل قبل دخول (قد) كان للإثبات المطلق؛ 
لكون المخاطب مم يكن حيطا بهذا الخبر» فلمًا دخلت (قد) خرجت الجملة من كونها إثباتاً 
عاماً إلى كونها إثبانًا مؤْكَدًا لمحاطب شاك في ثيوت هذا الفعل فاحتلفت درحة الإثبات 


© الكياب: 01/1 ؟. 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 
باحتلاف المحاطبء وتزداد قو الإثبات إِذا «قال: تقد فعل ... كأنّه قال: والله لقد فعل», 
فزيادة المببى كانت لأحل المحاطب وما أشرب من الإنكار في اعتقاده. 


وقد أظهرت الشّواهد السّابقة مدى التفاعل بين إنحاز البنية التّحويّة ومعاني الكلام 
(المعنى التّداولي)» «فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكمء فحسن الكلام تجريده عن مؤكدات 
الحكمء وإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلكء فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب 
المقتضى ضعفاً وقو»7", 

المسألة الثانية: الفعل المضارع المرفوع: 

أطلق سيبويه على صيغة الفعل المضارع الدّالة على الحال أو الاستقبال0© بثاء مالم 
ينقطع وهو كائن إذا أخبرت وبناء مالم يقع إذا أخبرت بهء نحو: يأكل زيدء ويذهبء 
وتضربء ويُقئّل» ويُضرب”2©» فزمن وقوع هذه الأفعال إِمَا الحال «إذا كان في حال أكل قد 
تقضّى بعضه وبقي بعضه»”: وإمّا الاستقيال إذا كان الفاعل لم يُوقع الفعل أثناء الخطاب» 
فالتجانس بين البنية التركيبيّة والمعنى المقاميّ (الٌداولي) هو الذي يحددٌ زمن الفعل (الحال» أو 
الاستقبال) 
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الواحب وغير الواحب في كتاب مييويه 5 

فأمًا الفعل المضارع الال على الحال فيدلٌ على الواجحب”"؛ لكونه «كاتنا لم 
ينقطع»”"2: وقد اقترن الواقع عند سيبويه في كثير من المواضع بالواحب”": فهل يدل الفعل 
المضارع الدّالٌ على الاستقبال على الواحب مع كونه غير واقع كما وصفه سيبويه؟ 


إن دلالة الفعل المضارع على الاستقبال وهو «الذي يدث عن وحوده في زمان لم يكن 
فيه ولا قبله»9؟2 تتحقق في البنية المرّدة الني تحتمل الحال أو الاستقبال وتتحقق كذلك 
بدععول السّين وسوف فيغيران معنى الفعل المضارع المطلق إذ يخرحانه من معنى الحال ويقصرانه 
على معنى الاستقبال”» وجعل سيبويه الفعل ادال على الاستقبال واجبا رغم عدم وقوعه 
وذلك في قوله: «قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدَثُنا لم تزده على أن جثت بواجب 
كالأول»”2) وقوله: «سوف آنيه فاحدّله ليس إلاء إن شعت رفعته على أن تُشْرك بينه وبين 
الأؤّلء وإن شكت كان منقطعاً؛ لأنّك قد أوجبت أن تفعل فلا يكون فيه إلا الرفع»”©» وأنزل 
وأنزل سوف متزلة المنين في قوله: «ومن تلك الحروف أيضا سوف يَفْمَل؛ لأتْما بمنزلة المين 
التي في قولك سَيَفْعَل: ونا تدحل هذه المّين على الأفعال: وا هي إثْباتٌ لقوله: لن 
ع4 ومنع دحول (السنين وسوف) على الحمل (غير الواحية) وذلك في حديثه عن 
الأفعال الواقعة بعد (أنْ) في أفعال الظّن فأشار إلى أنّ المي وسوف لا تدلان على قعل 
وقع بعد أفعال الظَن إِلّا إذا دلت عليه (أنّ) الّقيلة أو (أنْ) المخففة منهاء وذلك في قوله: 


”© فالوقوع يدلّ على الوجوب كما يدل على وجوبه عدم جواز دول النون على الفعل المضارع للثبت؛ لأنّ «التون لا 
تدخل على فعل قد وقع وأا تدخعل على غير الواحب» الكتابء 6[ 1١6‏ 

© الكعاب:1/ 1لء 

”2 ذكرنا في المبحث الأول عددًا من الشواهد التي قابل يما سيبويه بين الفعل الواقع وغير الواجب»: من ذلك قوله: 
«فالنون لا تدسعل على فعل قد وقع وما تدحعل على غير الواحب» الكتاب: ٠١8/6‏ 

© شرح كتاب سيبويه؛ للسيراق /١‏ 84. 

انظر: شرح كتاب سيبويه للسميولي 9[ 00. 

© الكعاب :41/82 

الكتاب:52/5. 

© يلكباب :سه 11ء 


الواجحب وغير الواحب في كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 

«أرى أنْ سَيْفعل ذاك. ولا تدعل هذه السّينُ في الفعل ههنا حتى تكون (أنم)274) وقد أشرنا 

سابقا إلى أنّ أفعال الظَّنَ عندما تدحل عليها (أنّ) التقيلة أو المحففة منها تكون واجبة9, 

فمن خلال هذه الشّواهد التي أوردها سيبويه يمكن أن نختزل دلالة (السّين» وسوف) فيما يلي: 
أن المّين وسوف دلت لمعنى قصر الفعل على معتى الاستقبال. 


دلالتهما على التّبوت. 


حعلهما حرفين واحبين. 
أنّ الفعل المعطوف على هذه الأفعال يكون مرفوعا والرفع يدلّ على الواحب. 


فما الذي جعل هذه الحروف واحبة» مع كونها لم تقع» وغلب على استعمال سيبويه 
الوقوع والقرت موضع الواحب؟ وكيف يمكن لنا أن بجمع بين المستقبل الذي لم يقع؛ والفعل 
الواقع؟ وإذا ذهبنا إلى أن الفعل المستقبل دالّ على الواحب: فلأن) الّاصية للأفعال تخلص 
دلالة الفعل للمستقيل7© وهي غير واحبة» فكيف مير بين هذه المعاني وتوزعها بين (الواحب» 
وغير الواحب) وكلها غير واقعة زمن المنطاب؟ وما فائدة احتلاف الإعراب إذا كانت كل هذه 
المعاني دالّة على المستقبل في حالتي اليّفع والنّصب؟ 


يبدو أننا أمام مشكلة في تصنيف مسائل الواحب وغير الواحب؛ لأنّه يجمع بين 
معطياث تبدو متناقضة» وهي: 


.١‏ أن السّين وسوف تُصِيّران الفعل للاستقيال وهي حروف واحبة عند سيبويه. 
؟. أنّ (أنْ) الناصبة للفعل تُصيّر دلالة الفعل للاستقيال وصيرها سيبويه غير واجبة. 
©. القسم المؤكد بالام والنّون الدّال على الاستقبال» نحو: الله لأفعلن وهو غير واحب 


© الكباب :155/96 
7 انظر: المبحث الثاني» ص57 
(© انظر: شرح كتاب سييويه للسيراي /١‏ .6. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كح 5 
إن دخحول السئين وسوف على الفعل تجعل الكلام وعدا" من المتكلّم للمخاطب بإيقاع 
هذا الفعل سواء كان هو من سيقوم بالفعل» نحو قولك: 


_سأذهبء أو سوف أذهب. 

أو سيقوم به غيره» نحو: 

سيذهب زيدء وسوف يذهب زيد. 

من خلال قراءتنا لشواهد سيبويه نحد أنّ سيبويه أوحب هذا الوعد المتحقق بالسّين 
وسوف؛ لأنّ المتكلّم أعطى المحاطب التزاما مطلقا يإيقاع ما وعده في الكون الخاررحي يعد 
زمن التَكلّم فأصبح بمثابة الواقع» أمَا الفعل بعد (أنْ) الناصبة وإن دلّ على الاستقيال لكنّه لا 
يكون وعدا من المتكلّمء ولا يقطع المتكلّم بعهد للمخاطب بإيقاعه فهو ممكن الوقوع» لكن 
تصنيف سيبويه الوعد غير اللمؤكٌد بالقسم في (الواحب) قد يُناقض مبدئيا قول سيبويه في الوعد 
المؤكد بالقسم بأنّه غير واحب نحو: والله لأفعان”© لكن هذا لا يمنعنا من ترك الشواهد 
السابقة بأنّ الوعد واجبء وتفصيل القول في الوعد الموكد بالقّسَم في الفصل الابع. 


رفع الفعل المضارع وصلته بالواجب: 


ارتبط رفع الفعل المضارع في المواضع التي تحتمل الرّفع والتَصب عند سيبويه بالواحب في 
عدد من المسائل29: 


١‏ رفع الفعل بعد إذن: 
يرفع الفعل بعد (إذن) إذا كانت حرف ابتداءء نحو قولك لمن يحدئك 
بالحديث: «إذن أنه فاعلأء وإذن إخالّك كاذبء وذلك لأنك تخبر أنك تلك 


الرّحاحي صاحب كتاب حروف المعاتي جعل معناها الوصد في انحبرب أو لمكروه ص5 وإبن هشام في مغني اللبيب 
فصل ذلك فجمل الوعد في المحبوب» والوعيد في المكروه» /١‏ 114. 

© ذكر قي ياب الأفعال في القسم «التون لا تدخحل على فعل قد وقع وا تدحعل على غير الواحب» الككتاب:8/1٠٠.‏ 

”© رتبت للسائل كما وردت في الكتاب. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لتك لل33 01 لك 
المتاعة في حال ظيٌ وخيلق6”"» وقد جعل سيبويه المرفوع واحبا لامتزاج وقوع الظّنّ 
في التنفس مع دلالة وقوع المظنون في الكون الخارحي. 
وعُدل عن التصب إلى الرفع مع كونما حرف ابتداء؛ لأنّ من شروط التصب 
أن تدلّ على الاستقبال وهو ما انتفى في هذه الأمثلة فدلّت على الحال؛ كَالَ أبُو 
علي الشلوبين في بيان شروط عملها: «وَهْوَ آلآ تدخل إلآ على مُستفبل؛ قإذا 
أدخلناها على فعل حال لم تغمل أصلا وَإن كانت مُعَقَدَمَة؛ لأله ليس فِي الدّنها 
ناصب يذخل على فعل حال, فَوَجَب لَهَا هُتَالك الإلغاء»””) فالرفع هنا ارتبط 
بالحال الدّال على الوقوع ف الكون الخارحي دون الاستقبال» وتقول كذلك: «إذن 
يضربّك: إذا أخبرت أنه في حال ضرب لم ينقطع»””,: أي: أن الضرب وقع في 
الحال. وأوردها عبد السلام هارون بالتصب «إذن يضربَك»”» ولع هذا تصحيف؟ 
لأنْ هذا يتعارض مع ما ذهب إليه سيبويه في أنَّ التصب يكون للمستقيل كما في 
قوله : «إذن أظتك تريد أن تخبره أنّ ظنّك سيقع لنصبت»©”2» ثم تبعه التّحاة في 
هذه القول يقول المبرد: «إذن أكرّك إذا أبرت أنك في حال إكرام؛ لأا إذا 
كانت للحال ععرحت من حروف التّصِب؟ لأنّ حروف النَصب إَا معناهنّ مالم 
يقع»”» ويؤكد ذلك أن الستيراني أوردها بالّفع في شرح كتاب سبيبويه”"» وقال في 
موضع آخر في حديثه عن (إذن) «(إذن أكرّك) ولا أرذت [كرما توتقه لي 
الْمُستفبل» كَصَّارت مَنْزلّة (أَنْ) في وُتُوعهَا للمستقبل من الْأَنْعَال4©) وكذلك قول 


© مكباب :ار 1. 

© شرح للقدّمة ابفزولية ؟/ /410. 

© الكتاب :15/6 

© الكعاب :1/7 تحقيق عبد الستلام هارون. وكذلك وردت في نسححة بولاق بالتصب .411/١‏ 
© الكعاب 15/0 

9 المقتطضب 211/9 

شرح كتاب سيبويه» للسيراي 1515/5. 

9 شرح كتاب سيبويه؛ للسيراي 85/١‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كلف 
أبي علي الشلوبين في الشّاهد المتابق بأّه ليس لي الدّنيا ناصب يذخل على فعل 
حالي” وهذه التقولات تؤكد أن سيبويه أراد (أضربُّك) باليفع لدلالتها على الخال 
؟. الرّفع بعد حتى: 

إذاكانت (حقّ) حرف ابتداء(": والفعل بعدها متصل بما قبله» كما اتصل ما 
ما بعد الغاء بما قبله”2 أي: أن تكون الحملة الأولى سببا فيما ما بعدهاء نحو: 

سرت حٌ أدعلها. 

قد سرت حٌى أدخلها. 

إن سرت حتّى أدعلها9». 

فالفعل الذي قبل (حّ) أوحب الفعل الذي بعدها”"» وفع الفعل بعد على 
وحهين: 

الوجه الأوّل: أن يكون المير والدّخول وقعا فيما مضى بمعنى فإذا أنا 
داخل فالدّخول متصل بالسّير. فالمتكلم يحكي حال دعحول سايق إذ يكون الفعل 
المضارع بمعنى الماضي. 

الوجه القّاني: أن يكون السّير قد وقع ويكون الدّخول الآن بمعنى: حت أن 
الآن أدعحلها”"» فالستير وقع قبل الحديث والدّحول وقع أثناء الخطاب. 

والوحه الأول والقّاني يفسران معنى «الواحب) عند سيبويه وذلك قوله: «إلّما 
ترفع بحتّى في الواجب»”"2, إذ الفعل المرفوع بعد (حقٌ) ارتبط بالوقوع في الكون 
الخارحي عند سيبويه سواء كان الوقوع قبل الخطاب أو أثناء الخطاب. 


"© انظر: شرح الحزولية: لأبي علي الشلوبين» ؟///41. 

انظر: الكتاب:11//7 ١8‏ .وذلك قوله: «فحتى صارت ههنا بمتزلة إذا وما أشبهها من حروف» ويقول: «فح ههنا 
ههنا منزلة إذاء وما هي كحرف من حروف الايتداء». 

© انظر: شرج كتاب سييويه للسيراق٠‏ 117/9 

9 الكباب ل 5 

7 انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراق؛5/ 101 

9 انظر: الككتاب:219//9 18 

© الكتاب :7ه ؟ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 
". رفع الفعل بعد حروف العطف( الفا والواقو وأو): 
يرفع الفعل المضارع بعد الفاء على الإشراك يينه وبين أوَل الكلام أو على 
القطع", نحو: 


_إِنّه عندنا فيحدّثنا. 


11 


سوف آتيه فأحدئه. 

فلا «تضمر (َأْ) في الواحبء ولا يكون في هذا الباب إلا الّفع ...» إن 
شعت رفعته على أن تشرك بينه وبين الأول» وإن شكت كان منقطعاً؛ لأنّك قد 
أوجبت أن تفعل فلا يكون فيه إِلّا الرفغ»”", أوحب سيبويه رفع الفعل هناء لأنّ 
الكلام كان واحباء ومنع إضمار (أنْ) الناصبة؛ لأنّ التَصب يدل على غير الواحب» 
وقال الخليل في الفعل المرفوع بعد الفاء في قوله تعالى: «ألم ثَرَ أو أله أدرّلَ 
مرت السّمَآءِ مَآءُ فَتُصبِحُ لض عَحْضَرَة' إرء الله لَطِيفٌ حَبيدٌ 4" «هذا 
واحب» وهو تنبيه كأنّه قال: أتسمع أنّ الله أنزل من السّماء ماءٌ فكان كذا 


وكن»©. 
وعتد العطف على اللححد يرقع الفعل بعده ويتصبء تحو: ما تأتيني فتحدّثي» 
فالرئفع على وحهين: 


أحدهما: أن تشرك بين الأول والقّاني «كأنّك قلت: ما أتيتني وما تحدئني» 20 
وهذا الوحه الوحيد الذي يرد فيه الرفع بعد الفاء( غير واحب)»: حيث منعت أداة 
التفي التباس الفعل المرقوع بالواحب وأصبح وحودها دلالة قاطعة على (غير 
الواحب) . 


© انظر: الكتاب:58/8. 
© الكتاب :7/0. 
© سورة احج آية:8. 
© الكتاب:40/5. 
© الكتاب :5/5 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0 متسس 
الآر: «أن يكون الإتيان منفيا والحديث موجباً»”", «كأئك قلت: فانت 
تحدَاه"2: وليس لأحدهم تعلق بالآخرء وما رفع لأحل القطع بين الجملتين» وهذا 
يدل على أنّ الفعل المعطوف على المنفي يجوز أن يكون واحباً. 
وهناك موضع يجوز فيه رفع الفعل ونصيه في الأفعال الواقعة بعد أفعال الظّنْ» 
وهي أفعال لا يمكن إدراجها في الواحب وغير الواحب بل التركيب والمتياق يحدّدان 
معناهاء قإذا أراد المتكلّم الفعل (الواحب) رقع الفعل عتد العطف» نحو: 
حسبته شتمني فأثب عليه. 
«إن كان الوثوب قد وقع فليس إِلَّا الرّفع؛ لأنّ هذا بمتزلة قوله: ألست قد 
فعلت فافعإك»”". وإن أراد غير الواجحب نصب الفعل بعد الفاء وتفصيل التنُصب في 
موضع لاحو 
والفعل بعد (الواو) يجيء «مرتفعا منقطما من الأول كما جاء ما بعد 
الفاء»”*؟ تقول: 


- ثُنَقٍ وأزوقك. 
تريد أن تغول «زيارئك واجبة على كل حال» فلتكن منك زيارة»©. 


ولا تختلف كذلك (أو) عن الفاء في رفع الفعل على الوحوب» نحو قوله تعالى: 
<سَمْدعَونَ إل قؤم أؤلى بَأس غَدِيد مُقعِلُوجم أوَمُتَلِمُونَ 4" فالرفع على 
وحهين: «على أن تشرك بين الأول والآخرء وعلى أن يكون مقطوعاً من الأؤل...أو 


(؟ انظر: شرح كتاب سيبويه؛ للسيراقي /١١‏ 88 
© الكتاب:51/5. 

© الكتاب ار 

© انظر: المبحث الرايع؛ ص5115. 

© الكتاب:21/7. 

9 الكتاب:/40. 

بن سورة الفتح» آية151. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


1 
هم يسلمون»7"©» فالذي «يقع من ذلك أحد الأمرين إن القتال وإمَا الإسلام»9©. 

ويظهر من خلال هذه الشواهد أن موضع الفعل بعد حروف العطف (الواوء 
الفاء» أو) احتمل الرّفع والنّصب فَيِمَ في دلالته على الوقوع وارتبط هذا القع عند 
سيبويه بالواحب. 

لكن قد يخرج المضارع المرفوع إلى معتى غير الواجب كما في الدّعاء؛ وذلك 
قولك: «يرحمك الله فإنّه رفع وإن كان دعاءء كما قالوا: غفر الله لك قجاءوا به 
على لفظ الخبر وأا يريدون به الدّعاء»7©. وجعل سيبويه خروحه عن معنى القبوت 
إلى معنى الدّعاء مضارعاً لخروحه في الماضيء وذكر رفع الفعل مع كونه دعاء؛ لأنّ 
الفعل المرفوع غالبا ما يدل على الواحب» لكن حاز بحيء لفظ الخبر في الدّعاء بفعل 
مضارع مرفوع؛ «لأنّه يعلم أن القائل هذا لا يَعلَمْ ما فعلة اللهُ يمن يَدَعُو له من الرّحمةٍ 
وغيرهاء فيخير به فيُعلم أن نفظ الإحبار منه على معنى الدّعاء ولا يجوز قام زيد في 
معتى: ليقم زيد؛ لأنَّ القائل لهذا يجوز أن يعلمه فيخبر به6”*: وهنا أظهر المتيرافي 
السّيرافي أهميّة المعنى التّداولي في توجيه البنية» إذ إِنَّ الأصل في الفعل 
المضارع المرفوع أن يكون واجبا لكنّ جاز أن يرد الإعراب بالرّفع في الدّعاء 
الدّال على (غير الواجب)؛ لأنّ المعنى هنا في (يرحمُك) الله لا يمكن بل 
يمتدع أن تحيط به معرفة المتكلّم فلما ظهر المعنى التّداولي للبنية التركيبية جاز 
ورودها على غير أصلها؛ لأنّ المعنى الأصلي للبنية وهو الإخبار برحمة الله 
ممتدع من الجالب التّداولي لكن امننع الدّعاء في قولدا (قام زبد أو يقوم زيد)؟ 
لأنّ المعنى الأصلي للبنية يصح الإخبار به فيجوز أن يكون المتكلّم يعلم حال 
(زيد) فلمًا صح المعنى التّداولي للبنية الأصليّة مُتع أن يكون معناها هنا بمعنى 
الدّعاء, 


© الكتاب:41/7. 

"© شرح كتاب سيبويه» للشيراق 01/٠١‏ 

”© نسبه المتيرالي إلى سيبويه انظر: شرح كتاب سيبويه؛ تيراي 6/ 1815 
© شرح كتاب سيبويه» للسيراي 5/ 1414 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه م 

كذئك يخرج الفعل المضارع المرفوع إلى غير الواحب عند وسم البنية المنجزة 

عنفي؛ لأنّ حروف التفي غير عاملة» نحو قولنا في الحال: «هو يفعل...ء فإن نفيه 

ما يفعك»”"©, وكذلك قولك في الاستقبال: «هو يفعل... فنفيه لا يفعك» 29 

فوجود حرف التفي يقطع اللبس الحاصل هل وقع الفعل أم لا؟ بعكس 

الحروف السّابقة (إذن, وحتّى, والواو» والفاءء وأو) يجوز أن يكون بعدها 

الفعل واقعا أو غير واقع فاختيرت حركة الرّفع ليدلٌ على الوقوع» والتصب لغير 

الواقع. 

المسألة القالدة: دخول (إذ) الفجائية على الجملة الفعليّة: 


تختص (إذ) الفجائية بالدّخول على الحملة الفعلية كما اختصت (إذا) بالحملة الاسميّة, 


بيتما أنا كذا إذ جاء زيد ‏ 

وقصدث قصده إذ اتتفخ علي فلان. 

«ولا يليها إلا الفعل الواجب...فهذا لما توافقه وتهجمُ عليه من حالٍ أنت 
فيها»27» أي: أن تسلك أمرا ثم يعترضك أمر آخر مفاحأة» ومعتى قولنا: قصدت قصده أي: 
نحوت نحوه ففاحأني اعتراض فلان» ف (إذ) ليست من المعاني التي تقع في صدر الكلام لكنّ 
وحودها في الكلام يَدُلّ على وحوبه. 


© الكعاب :111/92 
© الكتاب :1117/7 
© الكتاب: 571/4. 
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لشفا 
المبحث الرَابع 
المشترك بين الجملة الاسميّة والفعليّة 


وهي معانٍ تتحقق في الدمل الاسميّة والفعليّة معاء ونصّ سيبويه على وحوبا 


المسألة الأولى: همزة الاستفهام التي تخرج عن معناها الأصلي لأغراض بلاغيّة 
كالتقرير والإنكار والتوبيخ: 


الأصل في الهمزة أن تأتي بمعنى الاستفهام التي يطلب فيه المتكلّم المخاطب «عن خبر من 
هو معروف عنده»2"7) لكن تخرج هذه الحمزة لتؤدي أغراضا أخرى تناسب المقام» قتدخل على 
الاسم والفعل» فإن دحلت على الفعل فموضع الكلام أن تقرره بوقوع الفعل» وإن بدأ بالاسم 
بعد الهمزة فالمراد تقريره بأنّه الفاعلء «فإذا قال: أفعلت؟ فهو يقرره بالفعل من غير أن يردّده 
بينه وبين غيرهء وكان كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة. وإذا 
قال: أأنت فعلت؟ كان قد ردّد الفعل يبنه وبين غيره» ولم يكن منه في نفي الفعل تردّد. ولم يكن 
كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم يكن»©. 

وحروف الاستفهام غير واحية عند سيبويه وذلك في قوله «حروف النّفي شبهوها بألف 
الاستفهام حيث قدم الاسم قبل الفعل؛ لأتَنَ غير واجبات»7"؛ لكن سيبويه أخرج همزة 
الاستفهام عندما تكون بمعنى التقرير من غير الواحب إلى الواجحب» لكون التقرير يكون فيما 
وقع» وذلك في نقله عنه الخليل تفسير قوله تعالى: ألم تَرَأرتٌ الله أدرَلَ ِرّ لسْمَآءِ مه 
قتُضبح الأرض عنْضَكة” إن الله لَطِيفٌ حيرج 0 فقال: «هذا واجب, وهو تنبيه كأنك 
قلت: أتسمع أنّ الله أنزل من السّماء ماء فكان كذا وكذا»”2, والاستفهام في هذه الآية وقع 


© الكتابه ١/م4.‏ 

دلائل الإمحازء للحرحانيء ص4 1١‏ 
© الكتاب 4/9 1. 

سورة الحج» آية:5. 

© الكتاب:/5. 
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للتقري 00 وهذا الشّاهد استشهد به سيبويه على رفع الفعل بعد الفاءء حيث يرفع الفعل بعدها 
إذا كان ما قبله وإحباء قال أبو علي الفارسي في قوله: «ألم تر» ليس بنفي فيحمل عليه 
(فتصبح)» ويقول المتيرائي في تعليله الرّفع: «وإتًّا قبح إضمار (أنْ) بعد الفاء في الواحب؛ لأنّ 
الذي أحوجنا إلى إضمارها وتقدير الكلام على غير ظاهره» وحمله على غير لفظه؛ الدّلالة على 
المخالفة بين الأول والكّاني على ما بيناه. وإذا كان ذلك في الواحب» لم يقع حلاف بين الأؤل 
والكاني يحوحنا إلى ذلك التقدير... أمَا نه عندنا فيحدثناء فالقاني منقطع عن الأول وهو 
موحب مثله؛ إلا أنّك عطفت جملة على جملة...ومثله قوله تعالى:قَِنّمَا يَقُولٌ لَدُد كن 


قَيكُونُ4”"... ومثل «كُن فَيَكُونُ76" قوله الله عز وحل: «إأكم تر أر.ء الله أنزْلَ برت 
ألسْمَا مَآءفتْصْبحُ الأزضن عخْطَرة أ إرءح ألله لَِيفٌ حبير 0409© 


وقد جعل سيبويه الاستفهام الذي يأني معنى الإنكار والتوبيخ واقعا في عدد من الأمثلة 
الِي استشهد بحاء فيقول: 


.١‏ أتضرب زيدا! «وأنت تدعي أنّ الضّرب واقع»©. 
. أطرها! «وأنت تعلم أنّه قد طرب» لتوبخه وتقرره» © 


2 تفسير أَبي المتعودء لأبي الستعود محمد العمادي» 119/1 

29 سورة البقرق» آية: /111. 

”© جعل سبيوبه (فيكون) منقطعا عن الكلام الأول وتقدير الكلام «كأنه قال: إنما أمرنا ذاك فيكون». قال السيرالي: 
«قوله (فيكون) ليس يحواب لكن لأنّ الكلام الأؤل وجوابه جميعا من كلام واحد غير منقطع أحدها من الآخبرء ولم 
يرد الله - هر وجل- أله كن فيكون» و(كن فيكون) منصوب لأن للشيءء والذي قهل للشيء (كن) فحسبه ثم 
حر عنه أله يكونء فصار (يكون) كلاما منفردا مستأنفا ودخلت عليه (الفاءعع» لألّه عطف جملة على 
جملة» . (وم. 

9 سورة الحج» آية:8”. 

شرح كتاب سيبويه» للشيراق» 079/9١‏ 40. 

© الكتاب :2195/5 

© الكتاب:/1975. 
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.٠‏ «أتميممًا مرة وقيسيًا أخرى. 

وَإِئًا هذا أنّك رأيت رحلاً في حال تلون وتنقل فقلت: أتميميًا مرة وقيسييًا أخرى كأنّك 
قلت: نول تميميًا مرة وقيسياً أحرى. 

فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيتٍ هذا له. وهو عندك في تلك الحال في تلون 
وتتقل» وليس يسأله مسترشداً عن أمر هو جاهلٌ به ليفهّمه ياه وبخبره عنه ولكثّه وّخه 
بدلك»20. 


4. يا يني أساو أَعوَرٌ وذا ناب! 


«فلم يرد أن يسترشدهم ليُخبروه عن عوره وصكته ولكنه تتههم, كأنه قال: أتستقبلون 
أعور وذا ناب! فالاستقبالُ في حال تنبيهه إِيَاهم كان واقعاً. كما كان التلوّن والتتقل عندك 
ثابتين في الحال الأولء وأراد أن يثبّت لهم الأعور ليحذوره»2. 


فهذه المعاي القّوان خخالفت الأصل في معنى الاستفهام في معرفة المتكلّم القاطعة يوقوع 
الحدث؛ فخرحت عن معنى الاستفهام غير الواحب الذي يطلب من المخاطب تصورا أو 
تصديقا؛ لأنّ في قولك: هل تضرب زيدا؟ فأنت لا تعلم بالوقوع هنا ولا تدعي هنا أن الضرب 


اق. 29 


واقع 

وقال سيبويه في وحوب معن التقرير: «فإن كت تريد أن تقررّه بأنه قد فعل فإن 
الجزاء لا يكون, لأنّ الجزاء إنّما يكون في غير الواجب»”"©. فكان وصقّه للتقرير أو 
الإنكار كوصفه للخبر الواحب في كون الفعل واقعا وعلم به المتكلّم؛ ولكتّه في الاستفهام 
التمَريري أو الإنكاري يعمل على تثبيته للمخاطب لتنييهه وليس يسأله مسترشدا عن أمر هو 
جاهل به كما في الاستفهام, وكأنّ سيبويه بتصنيفه للتٌقرير في (الواحب) يضع شرطا بميز به بين 


© الكتابه 769/١‏ 
© الكتاب 8117/1 
9 الكتابء 1105/8 

9 الكتابه فى 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه م 
(الواحب وغير الواحب) وهو علم المتكلّم بوقوع الحدث في الكون الخارحيّ أو بدليل يرجح 
وقوعه؛ لأنّ الحدث في غير الواحب قد يكون واقعا في الكون الخارحي قبل الحديث كما في 
الاستفهام الحقيقي» وذلك قولك: هل قام زيد؟ فيجيب المححاطب بنعم. فعلم المحاطب بوقوج 
الحدث لا يجعله واجياء فراعى بحذه الثنائيّة حال المتكلّم والمخاطب معا. 


وذكر ابن هشام أنّ الاستفهام التقريري خبر موجب؛ لذلك امتنع سيبويه أن يجعل أم 
متصلة”© في قوله تعالى: «أقلَا تُبَصِرُونَ و أ أكأ رد 294؛ لأنّ المتصلة لا تقع بعد 
الإيجاب 29 

وتظهر هذه المسألة عدم التُطابق بين ثنائيّة الواحب وغير الواحب وثنائيّة الإنشاء والخير؟ 
لأنّ هذه المعاني لا تخرج من الإنشاء وإن خرحت من معنى الاستفهام» وهنا أخرج سيبويه 
التقرير الذي بل بكمزة الاستفهام عن معنى غير الواحب وجعله واجباء 

_ حرف الجواب بلى : 

حرف «توحب به بعد نفي»27: ويكون في جواب الاستفهام الذي دلت عليه همزة 
الاستفهام أو التقربر أو التُوييخ» فإذا قيل على سبيل التقرير: 

أليس زيد بقاكم؟ 

أما ععرج زيد؟ 

كان عليك أن تقول (بلى) ٠‏ والمعتى: قام زيدء وخرج زيدء أو تقول (لا) في نفي 
التقرير» وقال تعالى: ألستيرَيْكُمْ قالوا 52 


”© انظر: الكعاب/11770. 

© سورة التعرف» آية: 1م 09ه. 
مغني اللبيب» لابن هشا 1717/1. 
© الكتاب 4/4؟5, 

”© سورة الأعراف» آية: لا11 


الواجحب وغير الواحب فى كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 
والمعتى فيها «الإيجاب والإثبات لما سل عنه بالّفيء أو قرّر أو نفي أو توقم نفيّه»2"0, 

فهو حرف حواب للسؤال التقرير ويسمى المتؤال امحجحوب”". 


المسألة القانية: دخول إذ الظرفيّة: 


تقع (إذ) الظرقيّة في الكلام الواحب؛ لكونما تدلّ على وقت ماض» وتضاف إلى الحمل 
الاسمية والفعليّة7 نحو: 
.١‏ # جعت إذ عبد الله قاكم. 
جعت إذ عبد الله يقوم 
؟. # جعت إذ يقوم زيد. 
.2 مجيكلك إذ جاء زيد. 
.0 حكت إذ عبد الله قام. وهذا قبي ©. 


وبح عند سيبويه أن يكون حبر المبتد! الذي بعدها فعلا ماضيا كما في امثال الأخير؛ 
لكون (إذ) تدلّ على المضي ولا حاجة للمتكلّم أن يعيد لفظ الماضي بعد أن فصل بين إذ 
والفعل الماضي بالميتدإء ولكن يجوز عند إيلائه (إذ) نحو: جعت إذ قام عبد الله؛ لمطايقته 
ومشاكلته معنى (إذ)0. 


فلماكانت (إذ) التي بمعنى زمن أو وقت أو حين تقيد دلالة المملة بمعنى الوقوع فيما 
مضى من الرّمان» وتدلٌ على ثبوت ووقوع الفعل في الكون الخارحي قبل إخبار المتكلم جعلها 
سيبويه واحبة وذلك في قوله: «ولكنّ (إذ) نما تقع في الكلام الواحب»©: وكثيرا ما ربط 


(؟ رصف للباني في حروف للعاتي» للمالقي» ص76 

”© حروف المعاتي ء للرجاحي ص *. 

© انظر: الكتاب» ٠٠0/١‏ شرح كتاب سييويه؛ للسيراقء 51/١‏ 52 
29 انظر: الكعاب:11//1. 

”2 انظر: شرح كتاب سييويه؛ للسيرالي ؟/ 151 156. 

© الكتاب: 101/1 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كك 
سيبويه بين معنى الوقوع والواحب» فهي ليست من المعاني التي تعجم صدر الكلام لكن 
وقوعها في الكلام يدل على وحوبه. 

المسألة القالفة: التكثير: 


يعد معنى التكثير عند سيبويه واحباء ويظهر ذلك في منعه نصب الفعل بعد الفاء إذا 
كان ما قبلها يدلّ على التكثير فقال: «ولا يكون كثر ما سرت فأدخلها؛ لأنّه واحب» ويحسن 
أن تقول: كثر ما سرت فإذا أنا داعل»20: فمنع التَصب؛ لأنّه يدلّ على غير الواحب 9 
وحعل نفيها (قلّما) والتقليل عند سيبويه غير واحبء وهنا تحقق التكثير بالدّلالة المححمية لمعنى 
الفعل» كما يتحقق الأكثير (بكم) قال سسيبويه في قول الفرزدق7©: 


كُمْ عَمةٌ لك يا جريز وخالة كذعاء كذ حلب علي عشاري 
© الكتاب:/75. 
"2 يقول سيبوبه: «واعلم أن الفعل إذا كان غير واحب لم يكن إلا التصبء» من قبل أنه إذا لم يكن واجبا رحعت حي 
إلى (أذ» وكي)»الكتاب: 4/7 
© هو هام بن غالب بن مبعصعة » شاعر من شعراء الدّولة الأموية» له ديوان بامهء توقي سنة١١‏ ١ه‏ ء انظر: الشعر 
والشعراء لابن قنيبة 40/1/1١‏ . 


29 بيت من الكامل» وهو في: ديوانه ص11 كتاب سربويف ؟/لاء 2171 155 ء ومرّة يخرها » الأصول 2818/1 
شرح أبيات سيبويه لابن التَحاس ص8١١2‏ شرح شواهد للغتي» ؟7/١١ه‏ خرانة الأدب 5/ 441» 
6 448. فدعاء: في رسغها اعوجاج من كثرة الخلب. العشار: جمع مُشَراءء وهي الناقة التي مضى على حملها 
عشرة أشهر. وبرهد: «كيف تُتَاحِرُق وعمّاتك رححالاتك قد كن راعيات لإبلي» ونا يجب لك أن تراعي حي » 
وتعترف بتقدمي وسبقي» الملل لي شرح أبيت الحمل للبطليوسيء ص .١75‏ وأوردها سيبويه في المواضع الدلااث 
بحركات متعددة مرّة برفع (عمّة) ومرّة بنصبهاء أما الرفع فعلى أن كم خبرية أو أستفهامية في محل لصبب ظرف متملق 
بحليت أو مفعول مطلق حامله (حليت)» وعلى هذين يكون قوله (عمة) مبتدً؛ وقوله إلك) متعلق بمحلوف ممقة له وجيلة 
(قد حليت) في محل رقع عبرهء وقييز (كم) على هذا الوحه محذرف» يجوز أن لكون عبرية فيقدر ثميزها بحروراء روز أن 
تكون استغهامية فيقدر بيزها منصوبا. وأما النصب فعلى أت (كم) استفهامية في محل رفع ميتد؛ وحيره جملة (حلبت) أيضاء 
وعمة: ييز لطاء ويكون تمريزها متصوب» ونمالة معطوف عليها ولليرد يرى أن (كم) استغهامية في اليبتء وتوحيه ذلك بأن 
الاستفهام ليس على معناه الحقيقي» ولكنه على سبيل القهكم والسكرية. فكاله يقول: أبري عن عدد عماتك وعالاتك 
اللاتي حلين على عشاري. وأما الجر فعلى أن (كم) عبرية في محل رفع ميتدأء وعبره جملة (حليت) وعمة: تمبيز لهاء ويكوت 
تمبيزها مجرور» وخالة: معطوف عليها. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه حسم 

«فجعل كم مراراء كأئه قال كم مر قد حلبت عشاري على عماتك»7": لكن سيبويه 
قال: «اعلم أن لكم موضعين: فأحدهما الاستفهام... والموضع الآخر: الخبرء ومعتاها معني 
(ربت)»”"» وهذا القول يوهم أن معنى (كم) كمعنى (ربت) وقد أبان شراح الكتاب المراد من 
قوله:« ومعناها معنى (ر)» وفسر أبو علي الفارسي هذا القول بأنّ «الاشتراك بين(كخ) 
ورربت) في أنّْهما يقعان صدرا وفي أنّهما لا يدخلان إلا على نكرة ولي أن الاسم الذكرة 
الواقع بعدهما يدل على أكثر من واحدء وإن كان الواقع بعد (كم) يدل على كثير» والواقع بعد 
(رب) يدل على قليل»”©» وقال السيرائي: «[كم] التي للحبر تضارع (ربتٌ)..» وكم لتكثيرء 
ورت للتقليل»7: لقد بين التحاة هنا المراد من قوله وكشفوا عن أهميّة الصّدر في دلالته على 
المعنى» فالتكثير هنا من المعاني المؤسّسة التي تقع في الصّدر ويتحقق باللحملة الاسميّة حو: كم 
رحلٍ أتاني”» أو بالحملة الفعليّة نحو: كم رحلٍ ضربت ©» فإن كانت (كم) بمعنى التكثير 
فهي واجبة؛ لأنّ التتكثير عند سيبويه يكون واجيا. 


9 الكتاب:155/0. 

© الكتاب: 165/9. 
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شرح كتاب سيبويه؛ للسيراق» ؟/ 4415 ساقط من التسنعة العلمية. 
فكم في محل رفع بالابتداء. 

29 فكم هنا في محل نصب مفعول به. 
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5 
خلاصة الفصل الثاني 

عرض هذا الفصل المسائل التّحويّة التي أدحلها سيبويه ضمن الواحب وانتهى إلى أنّ 
(الواحب) عند سيبويه هو «الشّيء القٌابت عند المتكلّم وقوعه في الكون الخارجي أثناء الحديث 
أو قبلهء أو هو الذي يَعِد المتكلّم بإيقاعه»؛ وغير الواحب: «هو مالم يقع في الكون الخارحي 
أثناء الخنطاب أو قبله أو جهل للمتكلّم وقت وقوعه»: وأن هذا المفهوم لم يُتقل عن الفقهاء 
والمتكلّمين بل كان معئّى اصاً بمعاني الكلام في الحو العربي. 

وينضوي تحت هذا الفصل عدد من المسائل المتحمّقة بالحملة الامميّة والحملة الفعليّة 
الدّالة على الوقوع والقبوت في الكون أو الدّالة على الوعد بإيقاعه» وهي: 

الجملة الابتدائيّة الدّالة على القيوت والوقوع في الكون الخالية من تعجيم امحل السّابق 
للمبتدإء والجملة الابتدائيّة الؤكدة بالمصادرء والجملة الامعيّة المؤكدة بأنّ ولكنء والحملة الاسميّة 
المسبوقة يكان أو أصبح أو أمسىء وأفعالل الاعتقاد الدّالة على اليقينء وأفعال الاعتقاد الثّالة 
على الظَّنّ إذا كانت (أنْ) المحففة من الققيلة سدت مسد مفعوليهاء و(إذا/ الظرقيّة التي لم 
يسر فيها معتى الشرط (الفحائيّة)؛ والفعل الماضي» والماضي المسبوق ي(قد)» وحازفنا بإدال 
ألفاظ العقود ضمن معنى الواحب الواقع في الحال» ويتحقق كذلك بالفعل المضارع المرفوع» 
والمضارع المسبوق بالسّين وسوف» و(إذ) الفحائيّة التي تدحل على الحملة الفعليّة» ووحود (إذ) 
الظرقيّة في الجملة؛ والتكثير» همزة الاستفهام التي تخرج لأغراض بلاغيّة كالتقرير» والإنكار 
والتوبيخ. 

وتختلف درجات الاعتقاد في هذه الجمل فأقلها درحة تكون في البنية البسيطة الطمرّدة من 
تعجيم المحلَ السّابق للمسند إليه في الحملة الاسميّةء أو المسند في الحملة الفعليّةء وتزداد 
دراحات الاعتقاد قوة في هذه اللحمل بالمؤكدات التي تسم صدر الحملة. 
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وقد تبيّن ثنا في هذا الفصل أنّ الحملة الاسميّة ألصق بمعنى (الواحب) لكونها تحمل معنى 
الدّوام والقّبوت ما الحملة الفعليّة فهي تدلّ على التُحدّد وعدم القّبوت» كما أنّ الجملة الاسميّة 
التي خبرها صفة مشبهة أرسخ في معنى الواحب من الحملة التي خبرها جملة فعليّة. 


وتبين أيضا أن مفهوم الابتداء الذي حاول الباحثون تعميمه على الحملة الاسميّة والدملة 
الفعليّة لا يكن تعميمه؛ لأنّه هذا القول سيعقبه إلغاء لجميع العوامل التّحوّة التي ارثبطت 
بالمعاي ويصبح كل اسم مرفوعاً بالابتداء بتوسط فعل بينهما كاسم كان وأخوائماء وإن خرحوا 
من هذا بن الابتداء محصورٌ بالبحمل البسيطة غير المسبوقة بوسم فَإِنٌ هذا سيصطدم بالاستفهام 
وغيره الذي عجّم فيه موضع الفائدة ورُقع الاسم بالابتداء» وتعميمهم الابتداء على الدملة 
الفعليّة سيدخل في الابتداء معظم المسائل الواحبة وغير الواحبةء والعوامل التي ضبطها النّحاة 
كانت أسلم منهجا في تمييزها بين معانٍ في الحملة الاسميّة والفعليّة. 


ويكشف هذا الفصل عن عدم التطابق بين ثنائيّة الواحب وغير الواحب» وثنائية الإنشاء 
والخبرء فإن وافق معن (الواحب) الخبر المثبت فإن هذه لموائقة جزئية ولا تتحقق في بعض 
المسائل فقد كشف باب الاعتقاد المتحقق بأفعال الظّنّ أن الظّنّ لا يكون في (الواحب) إِلّا إذا 
لحقته (أن) الثقيلة أو المحففة منها الققيلة التي سدت مسد مفعوليها وصيّرت معنى الظّن بمعنى 
العلم؛ أثنا إذا لحقته (أنْ) القاصبة فيكون (غير واحب)» أي: إن دلّ المتياق على وقوع 
المظنون في الكون الخارحي فيحمل معنى (الوحوب) أمّا إذا دلّ المتياق على كونه شكًا عرض 
للمتكلّم دون بيان تمّقه في الكون الخارحي» أي أن المظنون لم يقع في الكون الخارحي يكون 
(غير واحب)» والملاحظ أنّ أفعال الظّن سواء دحلت عليها (أنّ) القيلة أو الخفيفة تصئّف في 
الخير المثبت في ثنائيّة الإنشاء والخبر؛ لأتّما ثابتة في الاعتقاد بمجرد التَطق بماء ولم يكن عدم 
القطابق بين التنائينين في الظّن فقط وتحقق كذلك عدم التُطابق بينهما في الفعل المضارع المرفوع 
واتصاله بالواحب) دون المنصوب والمرفوع والمنصوب يصئّفان خبيرا. 
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وكذلك حعل سيبويه الاستفهام التَقَريري (واحبا) مع كونه إنشاء في ثنائيّة الإنشاء 
والخير» وهو ما يعد فاصلا في يبان الفرق بين التّنائيّتين؛ لأنّ المضمون القضوي في الإسناد 
التقريري واقعٌ في الكون وعلم به المتكلّمء والفصل بين (الواحب» وغير الواحب) أنّ (الواحب) 
هو وقع الحدث في الكون الخارحي وعلم به المتكلّمء فعلم المتكلّم بالوقوع شرط في دلالته على 
(الواحب) بدليل أن الاستفهام الذي يطلب المتكلّم من المخاطب إخباره» قد يكون الحدث 
واقعا قبل زمن الحديث» لكن عدم علم لمتكلّم بوقوعه أخرحه من الوحوب؛ ليكون شرط 
(الواحب) علم المتكلّم بالوقوع يقينا لا يخالطه شلكٌ. 

وقد كان هذه التنائيّة أثر في ضبط الحركات الإعرابيّة فأظهرنا التصحيف الذي وقع 
بالكتاب في طبعة يولاق» وتحقيق: عيد السلام هارون في ضبطهما لقول سيبويه: «إذن 
يضربكء إذا أخبرت أنّه في حال ضرب لم ينقطع»”": أي: أنّ الضرب وقع في الحال حيث 
أورداها بالتتصب «إذن أضرتك». 


© الكتاب :15/7 
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لفقا 


الفصل القالث 


غير الواجب عند سيبويه 
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1 


توطئة 
بعد أن بينًا مقهوم الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه؛ والتراكيب التي تنضوي تحت 
هذا المفهوم» تحدف من دراستنا في هذا الفصل إلى بيان الجحزء الآخر من ثنائيّة (الواحب وغير 


الواحب) لحصر جميع التراكيب التّحوية التي ارتبطت عند سيبويه هذا المفهوم» وصلة هذا 
المفهوم بالجملة الفعليّة والحملة الاسميّة» وكذلك بالجملة البسيطة وبالجملة المركبة» ثم ربط ثنائيّة 


الواحب وغير الواحب يثنائيّة الإنشاء والخير؛ لمعرفة مدى توافق هذه الأقوال مع نصوص 
الكتاب» والإسهام في رفع الخلاف الواقع بين الباحثين في بعض القضايا. 


ونبوب المعاني في هذا الفصل بحسب درجاتحا عند سيبويه حيث اقترن حديثه عن معاتي 
(غير الواجب) بالحملة الفعليّة نجعلها أعلق (يغير الواحب) من الجملة الاسميّة» وحعل أقوى 
معانيه: الأمرء ثم اللمزاءء ثم الاستفهام وآحرها التفي. 


ويتضمن هذا الفصل أربعة مياحث: 
المبحث الأول: الطّلب. 
المبحث الكاني: الشرط. 
المبحث القالث: الثفي. 


المبحث التابع: المضارع المنصوب. 
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تلق 
المبحث الأول 
الطّلب 
يتحقق معنى الطّلب في عدد من الأعمال اللغوية (غير الواحبة) كالأمرء والنهي» 
والدّعاء» والعرضء والتّحضيض؛ والاستفهام؛ والتّمني» والرحاء؛ لكون الحدث في هذه المعاني 
لم يتقع في الكون الخارجي أثناء الحديث» أو يكون المتكلّم جاهلا بوقوع الحدث في الكون كما 
في الاستفهام. 


ويجمع بين هذه الأعمال اللَغويّة (غير الواحية) جانيان: الجالب الْدّلاي حيث تشترك 
هذه الأعمال في الدّلالة على مطلوب غير حاصل وقت النّطق» ففي الأمر طلب من المتكلّم 
للمخاطب بإيقاع حدث في الكون الخارحيء والتهي طلب الكف عن إيقاع فعل؛ وي 
الاستفهام استدعى لمطلوب غير حاصل في الذهنء وفي التَمني والرحاء طلب وقوع أمر 
مستحيل الوقوع أو مأمول حصوله. والجانب الآخر: في البنية التركيبيّة لحذه الأعمال إذ إن 
معظمها تتحقق بالفعل سواء كان مضمرا أم مظهرا ويقل بحيئها بغير الهملة الفعليّة. 


وتتفاوت درحات هذه الأعمال اللغوية فأقوى درحاتما عند سيبويه هو الأمر ثم 
تضعف درحة الطلب في الاستفهام» ثم يضعف الطلب ويصل إلى أدق مستوياته في التّمني 
والرّحاء حيث لا يُساق المخاطب إلى إيقاع فعل ولا هي إرادة ورغبة في وقوع الفعل بدليل أن 
التّمني يتحمّق أحيانا بفعل ممتنع وقوعه كقوله: «ليت الشباب يعود يوما». وقصر بعض 
الباحثين معنى (غير الواحب) على معنى الطّلب0©. 


ويتضمن هذا المبحث ثلاث مسائل نبتدئ بألصقها بمعنى (غير الواحب) عند سيبويه: 


2 جعل ميلاد هذا للعنى هو أهم المماتي التي تجمع الأعمال غير الواحبة» فيقول: «الأصل في الواحب أنه الخير» والأصل 
في غير الواجب أنه الطلب» لأجل التغريب بين ثائية الإنشاء والخبر» وثنائّة الواجب وغير الواجب. انظر: الإنشاء في 
العربيّة بين التركيب والدّلالةء ص 181 
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دق 
المسألة الأولى: الأمر والنّهي. وتشمل المعاني المتفرعة عنها كالتعاءء والإغراء والتحذير» 
والعرض والتتحضيض. 


المسألة القانية: الاستفهام. 
المسألة القالئة: التّمني والرتحاء. 
المسألة الأولى: الأمر والتهي: 


اقئرن معنى الأمر بمعنى التهي عند سيبويه في كثير من مسائل الكتاب لما بينهما من 
استرسال دلالي؛ إذ جعل حديثه عن هاتين المسألتين في باب وإحد فقال: «هذا باب الأمر 
والتهي»”"؛ لأنّ التهي عن إتيان الشيء هو أمر بخلافه وكذلك في الأمر يقتضي أن يكون 
نميا عن حلافه فإن قلت: 

حسبك عبيراً لك. 


«إهًا نصبت حعواً...؟ لأنّك حين قلت: (انتو) فأنت تريد أن خرِحَهُ من أثر وتذيله في 
آخمر. وقال الخليل: كنك تحمله على ذلك المعتى» كاك قلت: انته وادْخُلْ فيما هو يد لك» 
فنصبته؛ لأنَك قد عرفت أنّك إذا قلت له: العو ألّك تحمله على أمرٍ آخر»”", فهاتان 
المسألتان متلازمتان في للعاني فكل معنى يقتضي الآخر؛ لأنّك «إذا أمرته بالائتهاءء فإِئًا تأمره 
بترك شيءء وتارك الشيء آتٍ ضده»27: ويدلٌ على هذا الاستلزام بين الأمر والنّهِي أنه لا 
يجوز لك أن تقول: «تنتهى خيراً له ولا أأنتهى خيراً لي؛ لأنك إذا نهيت فأنت ترجه إلى 
أمرء وإذا أخبرت أو استفهمت فانت لست تربد شيئاً من ذلكء إنها تغِمْ حبرا أو كسترشد 


الكتاب» .119/١‏ وكذلك جمع بين مسألة الأمر والنهي في كثير من الأبواب» من ذلك: «هذا باب حروف أحريث 
محر حروف الاستفهام وحروف الأمر والتهي»45/1١ء‏ و«باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل 
ليستعمل إظهاره» 01/١‏ لاء وغيرها من الأبواب لزه ا ١1ل‏ 13/7 36 

9 الكتابء ١/51159؟.‏ 
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عُبره”©؛ ومنع نصب ير في الخبر والاستفهام لأنَّ هذه المعاني لا تدلّ على المحذوف بعكس 
النّهي الذي يقتضي الأمر فأصبح له قوة في الإضمار"©. 

وهذان العملان (الأمر, والنّهي) غير واحبين عند سيبويه0”؛ لعدم وقوعهما في الكون 
الخارحي أثناء الخطاب أو قبله» وهذا ظاهر قوله: «وأمًا بناء ما لم يقع فإلّه قولك آمراً: 
اذهب» واقتل واضرب»”2 ففي الأمر طلب المخخاطب إيقاع فعل غير حاصل وقت الطلب» 
ولي التهي منعه عن إيقاعه. 

_ قوة الطّلب في الأمر والتهي: 

يعد الأمر والنّهي أقوى درحات غير الواحب عند سيبويه؛ «لأتُّما لا يقعان إِلّا بالفعل 
مظهرا أو مضمرا. وهما أقوى في هذا من الاستفهام»””»: إذ إن (غير الواحب) ألصق بابدملة 
الفعليّة من الجملة الاسميّة» وهو ما تحقق بالأمر والنّهي في جميع تركيبهما فاستحقا بهذا أن 
يكونا أعلى درجات (غير الواحب)» قتقول: 


زيدا اضرثه. 


«واضريه مشغولة بالحاء؛ لأنّ الأمر والتهي لا يكوتان إِلّا بالفعلء فلا يستغنى عن 
الإضمار إن لم يظهر»”2 الفعل» وتقدير الكلام: اضرب زيداء اضربه» وخذف القعل هنا 
لدلالة المقال وقد يكون الحذف لكثرة الاستعمال» نحو: إمَا لاء «فكأته يقول: إِفْعَل هذا إن 
كنت لا تفعل غيره» © 


”© الكتاب»١/ ١47‏ نسحة بولاق؛ وأوردها عبدالسلام هارون « إِنا َمل خيرا »144/1 
*" انظر: شرح كتاب سيبويه؛ للسيراقي:9/ 8ه. 

انظر: الكتاب» 156/١‏ 

9 الكباب»1/1١.وذلك‏ في قوله: «كما أنّ الأمر والتّهي غير واجبين». 

© الكتاب» 111/1 

© الكتاب» 145/1 
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الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


بت ليإ إ يي ب 15 
وقَيْدُ إضمار الفعل وإظهاره متعلق بقواعد تخاطبيّة حددها سيبويه بقوله: «فاعرف 
فيما ذكرت لك أن الفغْلَ يجري في الأسماء على ثلاثة مجارٍ: فِعْلٌ مُظَهَرٌ لا تحسن إضمارة 
وَل مُصْعرٌ مستعمَلٌ إظهاه, وغل مُطْعرٌ مبروك إظهاك. 
فأمًا الفعل الذي لا يحسن إضماره فإنّه أن تثتهيَ إلى رحل لم يكن في ذكْرٍ زب 
ولم يَخطز بباله, فتقول: زيدً. فلا بدّ له من أن تقول له: اضربث زيداً... 


وأا الموضعٌ الذي يُضْمَرٌ فيه وإظهاره مستعمل» فنحو قولك: زيداًء لرجل في ذِكْرٍ 
ضرب؛ تريد: اضرب زيد. 


وأمنا الموضعٌ لا يستعمل فيه الفعل المتروك إظهار»7©, نحو: إياك والأسد”". 
الأبنية التي يتحقق بها معنى الأمر والتهي: 


© يقع معتى الأمر بصيغة ل(إفْعَلَ)» نحو قولك: إِذْهَبْء وقْمُلَ واطرت220 وهذه 
الصيغة خخاصة بأمر المحاطب ولا يمكن أن يؤمر به الغائب”).وي هذه الصتيغة 
حلاف بين نحاة الكوفة والبصرة» فأقسام الفعل عند الكوقة قسمان: (ماض» 
ومضارع) والأمر مقتطع من المضارع؛ فأصله فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر 
فانجزم» ثم حذفت حلنًا مستمراء أي: دعلت لام الأمر على المضارع فقيل: 
(لتفعل)» ثم حذفت اللام وتاء المضارعة لكثرة الاستعمال» فتحولت صيغة 
(لتفعل)» إلى (افعن). لكن هذه الصيغة هي أصل عند البصرين؛ لأنّ الفعل عندهم 


© الكبابه التو لقلا 

*" انظر: الكتاب» .1/1/١‏ وأشار سيبويه إلى هذا الشاهد في قوله: «وأتا الموضع لا يستعمل فيه الفمل المتروك إظهاره 
فمن الباب الذي ذكر فيه [يا4»١//151‏ 

7" انظر: الكتاب» 115/1 

© انظر الكتاب: /١‏ 8ء وذلك قوله: «زيدا ليضربه عمروء وبشرا ليقت أباه بككرة لأنّه أمر تلغائب بمنزلة افعل 
للمحاطب». وشرح كتاب سيبويه» للسيراي» 0/ 18.«إن أمر لاطب يقع بالفعل المعض من غير حرف يدسحل 
عليه؛ وأمر اتغائب لا يقع إلا بحرف ألا ترى أنك تقول: قم يا زيد» ولا يجوز أن تقول: يقم ياعمرو إذا كان غائبا وإننا 
تقول: ليقم عمرو». 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


تنائقا 
ثلاثة أنواع: الفعل الماضيء والفعل المضارعء وفعل الأمر الذي يؤدي بصيغة (افْعَلْء 
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واحتجاج سيبويه بأصالة البناء يقوي موقفه؛ وذلك عند حديثه في عطف 
الأفعال المضارعة على فعل الأمر المبني على الوقف أنّ صيغة (افْمَل) في 
الأصل غير محزوم بلام محذوفة: فقال: «اتتني فأحدئك...ولا سبيل ههنا إلى اللبزم؟ 
من قبل أنَّ هذه الأفعال التي يدخلها الرفع والتصب والخزع» وهي الأفعال المضارعة, 
لا تكون في موضع (َافْعَلٌ) أبدا؛ انما نا تنصب ويّنجزم بما قبلهاء ودَافْمَلْ) مبنية 
على الوقف. 

فإن أردت أن تحمل هذه الأفعال أثراً أدلث اللامء وذلك قولك: انيه 
َلْيحدّنك» ونْيحدّنَك إذا أردت الجازاة. ولو جاز الحزم في: التني فأحدّنّك ونحوها 
لقلت: تَحدّئْني تريد به الأمر»20, فمنع سيبويه في المعطوف أن يجزمء لأنه لم يسبق 
بمجزوم ولو كان فعل الأمر مجزوما في الأصل داز في المعطوف أن يجزمء فلما كان 
فعل الأمر مينيا في الأصل منع المزم في المضارع المعطوف”", ولعلٌ هذا يقوي حجة 
البصربين في كون الأمر قسما من أقسام الفعل مبنيا على الوقفء وما دعا 
الكوفيين أن يجعلوا فعل الأمر مقتطعا من المضارع هو قولهم أن أصل معالي 


انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصربين والكوفيين» المسألةه/ (الأمر دون لام هل هو معرب أو مبني)» 
ص4 ١4١‏ فيقول: «اذهب الكوفيون قعل الأمر للمُؤابجه المعرى عن حرف المضارعة نحو: إِلْعَلُء معرب مروم...؟ لأذ 
الأصل في الأمر للمؤاكه في نحو (انْعل) إكفعل» ويقصد بالمؤاحه: أي قابله وجهًا بوحه (المخاطب)»والتبيين عن 
مذاهب التحوبين البصربين والكوفيين» لأبي البقاء المكبري» وهمع الموامع» للستيوطي وذلك قوله: «القغل ثلاث أقسام 
علاًا للكرفيين لي ؤم يِسْمَانٍ وحملهم الأمر مقصلما من الْمُضَارع» 7011. 

© الكتاب7/ 74 6 

*" التعليقة على كتاب سيبويهء 5/5 ١ء‏ 4 ١١-قال‏ أبو علي الفارسي: «ئما لزم هذا لأنك إذا قلت: اتتني فأحدّنك فلا 
جازم في الكلام عطفت عليه (أحدّنُك) وحزمته به كما أنّك إذا قلت: (ِححدُتي) مبتدنا فلا جازم له فلو جاز جزمه 
في العطف ولا جازم له بحاز جزمه في الابتداء؛ وإذا لم يكن له جازم فكما لم يجر في الابتداء جزمه ولا حازم» كذلك 
لا يجوز في العطف جزمه ولا جازه». 
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الكلام أن تؤدى بالحروف؛ لأنّ الغالب في معاني الكلام أن تؤدى بالحرف, 
لكن سيبويه ذهب إلى أنّ النهي (لا تفعل) نفي للأمر (الْعَلْ)» وذلك قوله: «لا 
تضرب نفي لقوله: إضْرث»". وكثير ما قابل بين الإثباث والّفيء فهل يريد 
البصريون أنّ العربيّة التي تركت وسم الاثباث في الخبر وعجمت محل الثفي في 
الإحبار» يقابل ذلك أنََا تركت وسم الأمر في الطّلب لدلالة التركيب عليه ووسمت 
ما سواه من المعاني؟ وهل يريدون بحذا أنّ أصل الأمر (افْعَلْ) يكون بلا وسمء 

ومعنى الأمر متحقق بالصّيغة الصّرفية؟ 

. يقع معنى الأمر كذلك بالفعل المضارع المحزوم بلام الأمر”", (لتفمل) 
للمخاطب و(ليفعل) للغائب» نحو قولك: «زيدا ليضرية عمروه وبشرا ليقت أباه 
بكث؛ لأنّه أمت للغائب»©. 


ومنع سيبويه إضمار أمر الغائب (ليفعل)؛ لكونما توقع اليس عند المخاطب 
فالمتكلم سيجمع بين مأمور غائب وأمر مضمرء فقال: «واعلم أنّه لا يجوز أن 
تقول: زيدٌ وأنت تريد أن تقول: لِيُضْرَب زيذء أو لِيَضْرِب زيدٌ إذا كان فاعلاء ولا 
زيدا وأنت تريد لِيَضْرب عمرو زيدا. ولا يجوز: زيدٌ عمراء إذا كنت لا خاطث 
زيدأء إذا أردت لِيَصْرِب زد عمراً وأنت تخاطيتيء فنا تريد أَنْ أبِْغه أنا عنك 
أنّكَ قد أمرته أن يَضْرب عمراء وزيدٌ وعمرُو غائبانٍء فلا يكون أن تُصْمِرٌ فِغْلٌ 
الغائب, وكذلك لا يجوز زيداً وأنت تريد أن أله أنا عنك أن يَضْرِب زيدا؛ لأنك 
إذا أضمرت فعل الغائب ظنّ السَامعٌ الشَّاهدُ إذا قلت: زيداً أنك تأمره هو 
بزيدء فكرهوا الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذ من الفعل نحو قولك: عَلْبِكَه 
أن يقولوا عليه زيداً ثعلا يشبّه ما لم يؤحذ من أمثلة الفعل بالفعل. وكرهوا هذا في 
الالتباس وضعف حيث لم مُخاطِبٍ المأمور» كما كُرة وضّعْف أن يشبّه (عليك) 


© الكتاب 15/1 
انظر: الكتاب» 5/م. 
© الكتابء (ل/4 1 


الواجحب وغير الواحب فى كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 25 5 
و(رويد) بالفعل. وهذه حُجَيٌ سُمِعَتْ من العرب وممّن يوثق به وِيَرْهُمْ أله 
سَمِعَها من العرب»©. ويظهر هنا أنّ الإضمار والإظهار مرتبط عند سيبويه 
بقواعد تخاطبية راعى فيها المتكلّم والمخخاطب والمقام. 


»0 يقع معنى انمي بالمضارع امحزوم بلا الناهية (لا تفعل)": نحو: أمنا خالدا فلا 
تشتم أباه» وأمًا بكرا فلا تمرر به. 


وجعل سيبويه (احذير) لهيا » ونسب السّيراقي للمبرد اعتراضه على سيبويه في 
كون (فْعَلْ) تأني معنى الأمر والتّهي يتحقق بلا تفعل)» و(احذر) صيغة صرفية 
لا تأتي إلا بمعنى الأمر””» ورد المتيرالي ذلك بأن (تجنبء وابعد » واحذر) في كلام 
الجمهور ألفاظ تمي» وحاءت بصيغة الأمر”؟» وهنالك صيغ أخرى يُطلب بما 
الكفتُ عن الفعلء نحو: ذَرْء 5غ واتركء وكف» فهل تكون أمرا أو تميا؟ 


لم يكن سيبويه يقتصر على الصّيغة الصّرفيّة أو على التركيب وحده في 
تصنيفه للمسائل التّحويّةء فقد تحقق التّفي عنده بالفعلء نحو: (قلٌ رحل يقول 
ذاك) والأصل في معنى النّفي أن يكون بالحرف كما سترى» وهذا جعل (احذر) نميا 
كما حعل الأمر والتهي يُوديان بصيغ أعرى تنوب عنه وتؤدي معناء غير الصّيغ 
الموضوعة له. 


9 الكتاب ز ومى مولء 

*© انظر: الكتاب» 1/9 

انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرالي» 9/ 10. ولم أجد في كتب المبرد لمطيوصة هذا الاعتراض الذي أأورده المتبوالي في 
شرحه ونسبه للمبرد » تكن للبرد جعل احذر للضمرة لي إياك أميّء وهو ما يدل على أن معنى احذر عند الميرد أمر» 

للقتضبء للمبرد؛/؟51. 

انظر: شرح كتاب سييويهء للسيراي» ه/ 197 


الواجحب وغير الواجب في كتاب سيبويه 
الصّيغ التي تنوب عن الأمر والتّهي و تؤدي معناه: 
© الأمر والتهي بأسماء الأفعال: 
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عرض سيبويه هذه الأسماء في باب من الفعل سمّي الفعل فيه بأسماء لم تؤخيل 
من أمثلة الفعل الحادث”") وجعل هذه الأسماء نائية عن الفعل في كل أحواها 
سواء كانت اسما مفردا في أصل الوضع؛ نحو: صف مث رويد أو مضافة0 
نحو: عليك» إليك وعندك وغيرهاء وهذه الأسماء المضافة عند سيبويه «متزلة الأسماء 
المفردة التي كانت للفعل» نحو: رُوَيْدَ وحيهل» وججراهنٌ واحد؛ وموضعهُنَ من الكلام 
الأمر والتهي إذا كانت للمخاطب المأمور والمنهج»”: أي: أنَّ الاسم المضاف في 
أصل الوضع منزلة الاسم المفرد في أصل الوضع. وتسب بعض الياحفين© إلى 
سيبويه تمييزه في العمل بين الأسماء المفردة والأسماء المضافة (المنقولة من الظرف أو 
الخار ولجرور)ء فجعل الاسم المفرد عاملا سد مسد الأفعال؛ والمضاف متصويا 
بفعل مضمر متروك إظهارهء وحور في محل اسم منصوب على إضمار فعل متروك 
إظهاره؛ (أي: معمولان لعامل محذوف (فعل الأمر المضمر)) ولم نحد سيبويه يفرق 
في الكتاب بين الاسماء المفردة والمضافة في كون الأولى نائبة عن فعل والأخرى 
معمولة لفعل محذوف متروك إظهارهء ولا جمهور التحاة بعده؛ بل جعلوا المضاف 
كالاسم المفرد ف كونمما عاملين نائبين عن الفعل غير معمولين) وما تُسب 
لسيبويه هو رأي المازتي خخالف به رأي الجمهور”©. 


.541/١ الكتاب»‎ © 

”؟ انظر: الكتاب» ١ 4/١‏ .ويريد كا أسماء الأفعال المتقوثة عن الظرف أو جار وبخرور. 

© الكتاب» 44/١‏ ؟. 

” انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدلاثة» ص178. 

9 انظر: الكتاب .51428/١‏ 

”© انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيوالي» 0/ 15. فالأعمل عند المازني في قولك: عليك زيدا » أي: عذه من فوقك» ثم 
حذف حرف ابمر فوصل الفعل إلى هذه الأسماء وحذف قعل الأمر (حذ) أكتفاء واستخغافا. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 
وحاز أن تتوب هذه الأسماء عن الأفعال؛ لأتما أعذت بعض خصائص 


الأفعال» ومن هذه الخصائص: 
أولا: الدلالة على الأمر والنّهي؛ فلا يخرج «موضِعٌها من الكلام (عن) الأمرٌ 
والتفن». 


ثانيا: عدم دوا على الأفعال» وذلك في قول سيبويه: «ودخول الزمْ وعليك على 
إفْعَل) عالُ»”", قال الستيرائي: «ودخول فعلي على فعلي تحال»©. 
ثالغا: تعمل عمل الفعل) فضارعتها في التعدية واللؤوم©: 
أ. فمن الأسماء «ما يتعدّى المأمور إلى مأمور به»» نحو: 
رويد زيدأء وهلمٌ زيداً. 
عليك زيداء ودوتك زيداً. 
ب. ومتها «ما يتعدى المتهي إلى المنهي عند نحو: 
تراكهاء منايها. 
حَدَرَك زيداً. 
ج. ومنها «مالا يتعدّى المأمور... وما لا يتعدّى المنهي»؛ نحو: 


همه وصه. 


.141/١ الكتاب»‎ © 

© الكتاب» ١/0/7؟.شرح‏ كتاب سيبويه»:ه]| 48. 

(؟ شرح كتاب سييويه: و[ ه4. 

الكناب: 45/١‏ ١.«ئيست‏ بمصادر وإنها ثمي بحا الأمر والتّهي فعَمِلَت عملها ولم تجاوز؛ فهي تقوم مقام فعلهما». 
فعلهما». 


انظر: الكتابء 141/١‏ 7ه 
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مكانكء وَقَرَطّكء وإليك. 
وتختلف هذه الأسماء عن الأفعال التي نابت عنها أنّ هذه الحروف التي 
هي أسماء للفعل «لا تظهر فيها علامة المضمرء وذلك أنّا أسماءء وليست 
على الأمثلة التي أعذت من الفعل الحادث فيما مضى وفيما يستقبل وف 
يومك»”" ففاعل المأمور و(فاعل) المنهي مضمران في النّية دائما"": يينما 
هو في فعل الأمر يحب إضماره في أمر المذكر المفرد» ويظهر في المثنى وابشمع» 
ون أمر المؤنث. 
وأطلق سيبويه على هذه الأسماء الأمر والنَهي ومعناها متحقق بصيغة الأمر 
فقط وهو (إفْعَ)» نحو: صه بمعتى: اسكت» عليك: إِلْرْم: وغيرها من الأسماء» 
وليس شيء من هذه الأسماء يقدر معناه بإلا تفعل) ومع ذلك ممّاها ««سيبويه نميا 
بالمعتى لا بدحول حرف نحي؛ لأنّه إذا قال: اتركهاء وأمنعهاء فالمعتاد في الكلام أن 
يقال نمى عنها»"©. 
» مجيء الخبر بمعنى الأمر والتهي: 
يتحقق معنى الأمر والتّهي في الجملة الخبرية بنوعيها: الاسميّة والفعليّة ففي الحملة 
الاسمية يكون بأسماء تنزل منزلة الأمر والنّهيء فمن تلك الأسماء: حَسْيُك وَكفيُك 
وشَْشُك وأشباهها"": نحو قولك"©: 
كيك قول السنؤء. 


حَسبّك ينم الناسء إذ كان فيه معنى الأمر. 


.5417/١ الكتاب»‎ © 

انظر: الكتاب» 145/١‏ 2. 

( انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراي» 9/ 4. 
©؟انظر: الكتايه 1٠١ ١#‏ 

”؟انظر: الكتاب اروز #/ددك قالء 
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فحسبك هنا يرتفع بالابتداء وفيه معنى كفاك0"©) غير «أنّه لا يقع معنى التهي في 
(حسبك) إِلَّا أن يكون مبتدأ»”") فإذا لم تقع هذه الأسماء مبتدأة لم تحمل 
دلالة الأمر والتهيء وبلحظ في هذا الشاهد تنبه سيبويه إلى أهميّة صدر 
الجملة في توليد معاني الكلام فلمًا حملت هذه الأسماء في معناها المعجمي 
معنى التفي ووقعت في صدر الكلام قوبت في دلالتها على معنى الثفي”, 
وعددما تتأخر رتبة هذه الأسماء تفقد معنى الأمر والنّهي لضعف خصائص هذه 
الأسماء في الدّلالة على معنى الأمر والتهي وتأخر مرتبتها. 

كما تحمل الحملة الفعليّة المنجزة في أبسط صورها الممائلة تلبنية الممرّدة معتى الأمر» 
وذلك قولك: 


اقى الله امرقء وفعل حيرا يشب عليه. 


وفيه معنى ليتق الله امرق وليفعل يرا 9 فإعرايه «إعراب كَعَلَ ومعناه لِيَشْقل 
وَلِيَعْمَ له 
القسم بمعنى الطّلب: 

ذكر سيبويه أن القسم يكون بمعنى الطلب (ِلتَفْعَانٌ) في إحابة الخليل «عن 
قولهم أقسمثُ عليك إِلّا فعلت ولا فعلتء لم حاز في هذا الموضع؛ وأا أَنْسَفْتُ 
هاهنا كقولك: والله؟ فقال: وحة الكلام هاهنا لَفْعَلنٌ هاهناء ولكنّهم أجازوا هذا 
لأتُم شيهوه بنشدتك الله إذ كان فيه معنى الطّلب»2©. ومعنى نشدتك الله أي: 


1١/١ الكتاب‎ © 
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”© الكباب» ٠١٠١/1‏ وذلك قوله: «باب اروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي؟ لأنّ فيها معنى الأمر والهي». 
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سألتك به وطلبت منك به”©. وتفصيل القول في مسألة القسم في فصل لاحق 
بإذن الله. 
البنية التركيبيّة لجملتي الأمر والتهي: 


يتحقق (الأمر» والنّهي) غاليا في الحملة البسيطة المتولّدة عن البنية المرّدة للجملة 
الفعليّة (المسندء والمسند إليه) نحو قولك: 


إضرب زيدا. (إضرب مسند» والضمير المستتر © مسند إليهء زيدا فضلة) 

لا تضرب ععالدا. 

وقد يكون يحملة مركبة نحو قولك: 

زيدا إِضْريْه. 

محمّذا لا تضربه. 

يد اضربه 

محمّدٌ لا تضربه. 

(زيدا) مفعول به لفعل محذوف وحوبا يدل عليه الفعل المذكور الذي شغل ينصبه 
للضمير عن نصب (زيد) وتقدير الكلام في التصب: إضرب زيدا اضربه. و(زيدٌ) مبتدأ والخبر 
جملة الأمرء وتقاس عليها جملة التهي. والتصب أقوى عند سيبويه من الرّفع؛ لأنّ الأمر والتهي 
ألصق بالحملة الفعليّة فهما لا يقعان إلا بالفعل مظهرا أو مضمر”"» وإذا بيت جملة الطّلب 
على الاسمء «وذلك قولك: عبدٌ الله إضربه [وزيدٌ إضربه] ابتدات عبد الله فرفعته بالابتداء» 
ونبّهت المخاطب له لتُعرّقَه باسمه, ثم بنيت الفعلٌ عليه كما فعلت في الخبر»”", جعل 


2 شرح كتاب سيبويه؛ للسيراي:ه/ 4- 4ة. 
© انظر: الكتاب» 171/1 
© الكتابء 149 
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سيبويه المبتدأ هنا للشّبيه ولم يجعل جملة الطّلب خبراً بل جعل بناء الجملة هنا يضارع 
البناء في الخبر ولم يخرجها من باب الأمر والتهي27. وذهب السّيرافي إلى أنّها ليست 
أخبارا حقيقيّة وذلك في قوله: «فإن قال قائل: إذا قلتم: (زيدٌ قم إليه) وجعلتم زيدا مبتدأ فقد 
وحب أن يكون (قم إليهم خبره؛ لأنّ للبتدأ لا بد له من خيرء والخبر ما صح فيه الصّدق 
والكذب» وفعل الأمر لا يكون صدقا ولاكذبا فكيف صم أن يكون خيرا؟ 


فالحواب في ذلك أن قولك: (زيدٌ قم إليه) ليس بخبر في الحقيقة عن زيد؛ وإنّما هو 
واقع موقع خبره ومغن عنه وليس بخبر حقيقي» 0" 
الأعمال اللَفويّة المتولّدة عن معنى الأمر والتهي: 


يتولّد عن معنى الأمر والنّهي الأساسيين عددٌ من الأعمال اللّغوية المشتقة من المعتنى 
الأساسي وهو (طلب المتكلّم من المخاطب القيام بعمل ماء أو الكف عن إيقاع عمل)» من 
هذه الأعمال: الدّعاء والتحذير والإغراء والتتحضيض والعرض وغيرها من الأعمال اللغوية التي 
لا تفقد دلالة المعنى الأساسي للأمر والتّهي2. 

.١‏ الدّعاء: 


يضارع الدّعاء معنى الأمر والنّهيء وما مي دعاءٌ؛ لاختلاف متزلة المخاطب وتعظيم 
المتكلّم لهء فجمهور التّحاة لا يسمون مسألة من هو فوقك أمرا ونيا ونا يسمونما مسألة أو 
دعاءء ويتكرون تسميته أمراء والتّعاء وإن كان لا يسمى أمرا (ونميا) «فسبيله سبيل الأمر في 
الإعراب من كل وجه وهو أيضا في المعنى مثل الأمر, وذلك أنّ الدّاعي مُلتَمِسٌ من 
المدعو إيقاع ما يدعوه به, كما أنَّ الآمرّ مُرهد من المأمور إيقاع ما يأمره به24 فضارع 
الدّعاء الأمر والّفي من وجهين: الوه الأول في الإعراب والآخر في المعتى» والفرق بين الأمر 


© انظر: الكباب» 11/١‏ 176 

شرج كتاب سيبويه للسيراي: /١‏ /189. 
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والتّهمهي وبين والدّعاء اعتلاف المحاطبء فأحرج الدّعاء من الأمر والنّهي مراعاة للمعتى 
التداولي. 


ويطلق الدّعاء في الاصطلاح على ثلاثة أوجه©: 


الضّرب الأول: توحيد الله وثناؤه» نحو: الحمد للء قال تعالى: طدَعَوَهُمْ فما 
سُتحلك الله ويم ذيا سل وََايخِرُ دغوئهُز أن مد به رب اليرت 74". 

الضّرب القاني: مسألة العفو والرّحمة وما يقرب منها. 

الضّرب الثالث: مسألة الحظ من الدنيا. 


أطلق سيبويه معنى الدّعاء في الكتاب على الضّرب الثّاني والقالث لكونهما يدلان على 
معنى الطّلب » أمَا الصّرب الأول فلم يجعله من الدّعاء, وذلك في قوله: «باب ما يتتصب على 
إضمار الفغل المتروكِ إظهاره من المصادر في غير الدّعاوء من ذلك قولك عنداً وشكراً 0 
وهذا نل سيبويه «التعاء بمتزلة الأمر والنّهي» ونا قيل دعاء؛ لأنّه اسْتُعظِع أَنْ يقال أمرٌ 
ونَهْئْ»”2. وذلك قولك: 


الله زيداً فاغفز ذنبه. 

وعَدرا مجه الله خيراً 

فلمًا قصر الدّعاء على ما يكون فيه معنى الطّلب نزله منزلة الأمر؛ لأنّه في كلا المسألتين 
(الأمر» والدّعاء) طلب المخاطب وهذ الطّلب يكن أن يوقعه المدعو والمخاطب أو لاء كما أن 
صيغ الدّعاء تكون في الصّيغ التي وقع الأمر بما والتّهي» وذلك في قول سيبويه: «باب ما يعمل 
في الأفعال فيجزمهاء وذلك قولك: 3 ولما واللام التي في الأمر وذلك قولك: لِيِفْمَلْ ولا في 


”" انظر: لسان العريب» مادة (دعا). 
7 سورة يونس» آية: .٠١‏ 
© الكتاب: 1/1اك. 
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النّهيء وذلك قولك: لا تفعل...واعلم أن هذه اللام و(لا) في التّعاء بمنزلتهما في الأمر 
والتهي»20, فتقول2: 

إفْعَلُ: في قولك: اللّهم زيدًا فاغفر ذنبه» وزيدا فأصلح شأنه. 

ليفعله الله. نحو : لِمَجْرلكَ الله خيرا. 

لا تفعل» لا يقطع الله كينك. 

ويجوز في الدّعاء ما جاز في الأمر والتهي» وذلك بإاضمار فعل يفسره المذكورء نحو: زيدا 
قطع الله يده ويقبح فيه ما يقبح في الأمر والتهي2. 

ويخرج الدّعاء عن هذه الصيغ كما خرج في الأمر والنّهيء فيكون الدّعاء بلفظ الخبر » 
نحو: «يرحئك الله فإنّه رفم وإن كان دُعاءً» كما قالوا: عَمَر الله لك. فجاءُوا بو على لفظٍ الخبر 
وأا يُريدون به التّعاء»»» وحاز بحيء صيغ الدّعاء بلفظ الخير هو دلالة المقام وأمن 
ابس © 

؟. التحذير والإغراء : 


فالتّحذير والإغراء معانٍ مشتقة من لمعنى الأساسي للأمر والتهي؛ وجعل سيبويه 
التحذير هو التهي وذلك قوله: «وأمًا النّهي فإنّه التتحذير»”©2» وحعله مقابلا للأمر في قوله: 


© الكتاب: 4/6. 

9“ انظر: الكتاب ١/15؟‏ وك 4/6. 

7 انظر: الكتاب» 1415/1 

7 نسبه السوالي القول للسيبويه في نسخة أبي بكر مبرمان ؛ وأبي محمد بن درستويه» انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراقي» 
ليه 

”© شرح كتاب سسييريه؛ للسيوالي» 5/ .١84‏ وذلك في قوله: «دوإئما جاز لفظ اخبر في الذعاء؛ لأنه يعلم أن القائل لهذا لا 
يعلم ما فعله الله من ينعو له من انتحمة وغيرها فيخبر به فيعلم أن لفظ الإخبار منه على معن الدّعاء؛ ولا يحوز: قام 
زيد في معبى: ليقم زيد؛ لأنّ القائل لخذا يجوز أن يعلمه فيخيربه». 

© الكتاب: 565/1 
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«هذا باب ما حرى منه على الأمر والتّحذير»7": لكتها تختلف عنده عن الأمر والنهي في 
كون هذه المعافي تتحقق بتراكيب نخاصة: 


أوَلا: إِمّا «بإضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرحل مستغن عن لفظك 
بالفعل»”".أي: يدل عليها المقامء وذلك قولك إذا ثنيت الكلمات9©: 
أ. __الأسَد الأسَد. 
الجدارٌ الحدار. 
ب._ أعماك أعماك. 
التجاءَ الجاع. 
وذهب سيبويه إلى أن الأمثلة في (أ) تحذير بمعنى: احذر أو لا تقرب الأسدّ أو الجداق 
ولي (ب) بمعنى: الزمء ولكن يجوز في هذه الصّيغ إظهار الفعل فيجوز أن يقول المتكلم: 
أ. _ لا تقرب الأسد. 
احذر الجدار . 
ب. الزم أعحاك. 
عليك التجاء. 
وعند إظهار الفعل لا يكون الكلام إغراء وتحذيرا بل يعود الكلام إلى الأمر والنهي؛ لأنّ 
المقام في التُحذير والإغراء يتطلب فيها حذف الإسناد الأصلي (المسند إليه والمسند) «بما 
يرون من الحال, وبما جرى من الذكر»ي. 


© الكباب: 577/1 
© الكتاب» 769/1. 
؟انظر: الكتاب إل لهل وهل فلالا 
© الكتابء 1/ه/ا؟. 
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ثانيا: أن يكون في الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه(©: نحو: 


أ. إياك والأسد. بمعنى: إيّاك فائقِينٌ والأسد 


ب. نفسّك يا فلان. 
«أي: اثتي نفسك. إِلَّا أنَ هذا لا يجوز فيه إظهار ما أضمرت؛ ولكن ذكرته لأمئل 
لك ما لا يظهر إضماره»2". 


فالبنية العميقة للتّحذير والإغراء تكون بفعلين محذوفين حوازا أو وحوباء فإن ظهر 
الفعل في المحذوف جوازا عاد المعنى المشتق (التتحذير أو الإغراء) إلى المعنى الأساسي (الأمر أو 
النهي)؛ لأنّ التّحذير والإغراء معانٍ تداوليّة نزم فيها حذف (لمسند والمسند إليهم لما يرو من 
المقام20 «الذي لا يقبل التراخي في مثل هذه الأحوال» وهو ما انعكس في اللّفظ (المكف) 
المحتزل المناسب لسرعة إيحاز العمل المطلوب»7» قفي الأمر والنّهي طلب المخاطب لإيقاع 
الفعل ويزيد المتكلّم توكيد الطّلب في الإغراء والتحذيرء لكن يقابل هذا التاكيد في الطلب 
حذف في البتية المنجزةء لأنّ الموقف لا يقبل التراحي بعكسه في الواحب. 


". التحضيض والعرض: 


يعد (التتحضيض والعرض) من المعاني المشتقة من معتى الأمر؛ لأتُْما يحملان المعنى 
الأساسي لمعن الأمر وهو طلب إيقاع الفعلء ويتحقق معناهها بالحروف للركبة من حرف 
الاستفهام”” مع التثفي» نحو: (ألاء هلام , أو الشّرط مع النّفيء نحو: (لولاء ولوما)» وحق هذه 


انظر: الكتابء /١‏ 517/76 

لذيينة 

”" انظر: الكتاب» .7/0/١‏ وذلك قوله في تفسير الحذف للفمل في الإغراء والتحذير: «ها يرون عن الحال» وكا حرى. 
من الذكر». 

* الإنشاء في العريبّة بين التزكيب والدّلالق ص ١44‏ 

”© وقد ومها سيبوبه حروف استفهام واققت الأمر والتهي» وذلك قوله بعد أن تحدث عن حروف الحضيض: «وزهم 
يونس أنّك تقول: هلا تقولن» وألا تقوذّ. وهذا أقرب؟ لأنك تعرضء فكأئك فلت: إِفعل؛ لألّه استفهام فيه معن 
العرض» ومثل ذلك: لرلا تقولنٌ؛ لأك تعرض. وقد هّنا حووف الاستغهام وموافقتها الأمر والنهي». 
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الحروف أن تكون في صدور الكلام لأا تُغيرَ معاني الكلام» فلمًا اجتمعت وتركبت زال معناها 
الأل(2 وأصبحت هنزلة الحرف الواحد”" لكنها احتفظت بأهمَ خخصائص هذه الحروف وهي 
المتّدارة» وجعلت من المعاني المتولّدة من معنى الأمر””» واقتايحا من الأمر أكثر من معنى 
الاستفهام والشّرط من حهتين: من جهة المعنى» والتركيب. 

أؤلا: من جهة المعنى ففي معنى التتحضيض والعرض طلب المتكلّم من المخاطب إيقاع 
فعل في الكون الخارحي كما كان في الأمرء لكن معنى الطلب في الاستفهام هو طلب 
المخاطب أمرا لم يستقر في علمه”؟2» ولي الشرط ليس فيه معنى الطّلب. 

ثانيا: أمَا من جهة التركيب فالتّحضيض والعرض لا يقعان إِلّا بالفعل «مضمرا ومظهراء 
مقدماً ومؤكرا»" كالأمر» فتُنصب الأسماء إذا وقعت بعد هذه الحروف «على إضمار الفعل 
المستعمل إظهاره»2» نحو قولك: 


_ هلا خيراً من ذلك 


_ألّا خيراً من ذلك أو غير ذلك. 


كائك قلت: «الّا تفع خيراً من ذلك أو ألا تفعل غير ذلك» وقَلّا تأي حبرا من 
ذلك. ورنًا رضت هنذا على نفسك فكنت فيه كالمحاطّب كقولك: هلا أُكْمق ولا 


وهو الشرط والاستفهام والتّفي؛ واستدل المتيراقٍ على صحة ذهاب معتاها بقوله: «ومن الدّئيل على ما قلتاه أن 
(لوماء ولولاء وإل) ليست من حروف الاستفهام وقد جعلن في معنى (هلا) فصح ها ذكرناه من موضرع هذه 
الحروف» انظر: شرح كتاب سيبويه؛ للسيراي:9/ ل 

*" انظر: الكتاب» 2١١5/5‏ وذلك قوثه: «هلًا ولولا وألاء ألزموهن لاء وجعلوا كلّ واحدة مع لا بمنزلة حرف واحدء 
وأخطصوهنّ للفعل حيث دعل فيهن معنى التحضيض». 

7 انظر: الكتاب» ١/48.وقد‏ جعلها سييويه من معان الأمر وذنك في قوله: «ولو قلت ألا زيدا وهلا زيدا على [ضمار 
الفعل ولا تذكره جاز. ولا حاز ذلك لأنّ فيه معنى النحضيض والأمر». 

© انظر: الكتابء 14/1. 

© الكتاب؛ ١/نة.‏ 

© الكتاب» 4/9 ؟. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ع 
مك04" وحصت حروف التتحضيض والعرض بالفعل دون الاسم؛ لكلا يزول المعنى المراد من 
هذه الحروف وهو طلب إيقاع الحدث في الكون الخارجي. أَمنَا حروف الاستفهام فقد ابتدأوا 
بعدها بالاسم؛ لأنّه قد يكون الشؤال عن الفاعل؛ أمَا الشرط وإن وافقها في الآركيب فقد 
خالفها في المعنى. وقد أنزل سيبويه حروف (العرض والتّحضيض)منزلة الأمر في كثير من 
المواضعء وذلك في قوله : «ولو قلت ألا زيدا وهلا زيدا على إضمار الفعل ولا تذكره جاز. 
ونا حاز ذلك لأنّ فيه معنى الحضيض والأمر»”": وقوله «هلًا تقول ولا تقولنٌ. وهذا 
أقرب؟ لأنك تُعرض» فكاتك قلت: إِفْعل»©. 


وقد يخرج معنى حرف الشّرط (لو) عن معناه ليؤدي معنى الأمر دون تركيب مع حرف 
أحرى» وذلك قولك : 


لو نولت. «فكائه قال انزل»9. 


ولم تر في الكتاب تقسيما للحروف بين معنى التحضيض ومعنى العرض كما ساد في 
الكتب التحويّة بعد سيبويه» فصاحب الكتاب مرة يجعلها تحضيضا وذلك قوله: «قلًا ولؤلًا 
وأا ألزموهنٌ (لام» وجعلواكل واحدة مع لا بمنزلة حرف واحدء وأخلصوهنٌ للفعل حيث دخل 
فيهن معنى التحضيض»””»: وقال: «ولو قلت: آلا زيدا وهلا زيدا على إضمار الفعل ولا 
تذكره وإنّما جاز ذلك؛ لأنّ فيه معنى التحضيض والأمرء فجاز فيه ما يجوز في ذلك»229 
ويجعلها مرة أحبرى عرضا فيقول: «وزعم يونس أنك تقول: هلا تقولٌَء ألا تقولئ. وهذا 


© الكتاب» 534/١‏ 
7 انظر: الكتاب» .54/١‏ 
© الكتاب» #/ 14م 

9 الكتاب» 4/7 5. 

© الكتاب» 118/8 

© الكتاب: ١/4ة.‏ 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 55 5 
أقريك؛ لأنّك تَغرض» فكائك قلت: إفْعَلْ؛ أنه استفهام فيه معنى العرضء ومثل ذلك: لولا 
تقولن؛ لأنك تعرض»2"2, 


وقد فرق النّحاة بعد سيبويه بين العرض والتحضيضء» وجعلوا حروفا خاصة 
بالتحضيض» وأخرى بالعرض”"» لكن من خلال الشواهد المتابقة بحد أن (قلاه ولرلاء وألم» 
تكونان مرة للّحضيض وأخرى للعرض؛ والمتأمل لقول سيبويه يجد فرقا دقيقا بين العرض 
والتحضيض»؛ حيث جعل معنى التحضيض عندما أضمر الفعل؛ والعرض عندما أظهر الفعل» 
ومكن القول بأنّ الفرق بين التتحضيض والعرض عند سيبويه متحقق بالتركيب كما أنّ الفرق 
بين التحذير والأمر متحقق بالتركيب؛ لأنَّ سيبويه في الموضع الذي جمله تحضيضا أضمر فيه 
الفعل فقال: «األَا زيداء وهلا زيدا على إضمار الفعل»”: وهو ما يوافق قول التحاة بأنّ 
التتحضيض فيه زيادة تأكيد وحث على الفعلء فناسب زيادة معنى التحضيض الإضمار في 
التركيب؛ لأنَّ طلب السترعة في إنحاز العمل يقابله الإضمار في التركيب كما كان في الإغراء 9 
الإغراء”*2» ولِعلٌ ما ذهب إليه سيبويه أقرب ل معاني الطّلب من حصر يعض التّحاة بعض 
الحروف للتحضيض وبعضها للعرض؛ بدليل أن سيبويه جعل الفعل الظاهر لود بالتون الّقيلة 
معنى العرض» وا حذوف معن التحضيض وقدره بألا تفعل دون توكيد. 

خروج صيغة الأمر والتهي عن معناها : 

ل يحصر سيبويه معتى الأمر يصيغ تركيبة فجعل الغالب أنّا ثودى بِدِإفْعَلٌ لتفعل؛ ولا 
تفعل) وقد تأت بصيخ أحرى تنوب عنهاء نحو:(أسماء الأفعال» حسبك» وغيرها)» وقد تخرج 
الصّيغ الأصليّة التي تؤدّي معنى الأمر عن معناها إلى معنى الحزاء» وذلك في الحمل المركبة الني 
يجزم فيها الفعل المضارع لوقوعه جواباً للطّلب» نحو قولك: 


© الكتابء 4/96 1ه. 

”© وذلك قول المرادي: «أن حروف التحضيض أربعة وهي: ولاء ولوماء وهلاء وآنَا بالقشديد» وأما ألا بالتحفيف فهي 
حرف عرض» إنظر: توضيح المقاصد ولكسالك بشرح أثفية ابن مالك» تلمرادي: 6 ١17:‏ 

؟انظر: الكتاب» .52/١‏ 

* أشرنا لي القحذير والإغراء إلى أن زيادة التاكيد في المعاني الطلبية يقابلها الإضمار بعكس الواجبء انظر: ص 181 
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0 
في الأمر: اثتني آنك. 


ولي التهي: لا تفعل يكن خبوأ لك. 

في العرض: ألا تنزل تصث خيراً . 

وأنزل سيبويه هذه التراكيب تحت «باب من الحزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جواباً لأمرٍ 
أو نحي أو استفهام أو تمن أو عَرْضي»20. 

وكذلك تخرج صيغة الأمر عن معناها في التَعحب فلفظه الأمر ومعناه اللتعحب» نحو: 

أكيم بزيد! 

المسألة القانية: الاستفهام: 


فالاستفهام هو «طلب ججحاله الإرادة4”"©: يريد به المتكلّم من المخاطب أمرا لم يستقر 
عنده"؛ ويشارك الأمر في عدم وحوبه”»: وفي دلالته على معنى الطّلب لكن درحة الطّلب في 
الاستفهام أضعف من الطلب في الأمر والتّهي؛ لأنّ الأمر والنّهِي «لا يقعان إلا بالفعل مظهراً 
أو مضمراء وهما أقوى في هذا من الاستفهام؛ لأنّ حروف الاستفهام قد يُستفهم بها وليس 
بعدها إلا الأسماء نحو قولك: أزيدٌ أوك؟» ومتى زيدٌ منطلق؟ وهل عمرٌو ظريفٌ6»©. 


وضّعُف الاستفهام عند سيبويه عن غيره من الأعمال اللّغوية (غير الواحبة) التي لا تقع 
إِلّا بالفعل؛ لأنّ (غير الواحب) ألصق بالحملة الفعليّة الدّالة على التُجدد وعدم الثبوت» من 
الجملة الاسميّة الدّالة على التّبوت والدّوام» وكلّما فقدت هذه الأعمال أهمّ خصائص (غير 
الواحب) وهي وقوعها في الجملة الفعلية ضعفت درحتهاة لذلك أصبح الاستفهام درجة ثالثة 


© الكتاب59/9. 

*" الإنشاء لي العرييّة بين التركيب والدّلالة؛ 117 
9 انظر: الكتاب» .549/١‏ 

© الكتاب؛ ١/5ة.‏ 
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لامك حل اس و عا ا 1 00 ل 
بعد درحة الأمر والنّهيء ودرحة الحزاء لأنّه يتحقق باللحملة الاسميّة والفعليّة والأصل فيه هو 
وقوعه باللحملة الفعليّة0©. 


الببية التركيبية لجملة الاستفهام: 


يكون الاستفهام ببنية بسيطة أو مرّدة وهو أولى بالحملة الفعليّة من الاسميّة فإذا 
«اجتمع بعد حروف الاستفهام نحو: (هل؛ وكيفء ومن) اسم وفعل» كان الفعل بأن يلي 
حرف الاستفهام أولى؛ لأتّا عندهم في الأصل من الحروف التي يُذْكر بعدها الفعل»”". وقئح 
سيبويه أن يصير بعد حروف الاستفهام الاسم إذا كان الفعل بعد الاسمء وذلك قولك7: هل 
زيدا رأيت؟ وهل زيدٌ ذهب؟ وأين زيدٌ ضربته؟ 


فلما كان الأولى في الاستفهام أن يكون بالفعل قبح أن يتقدم الاسم على الفعل لأنّ 
المستفهم عنه الفعل فيقدمون «الذي بيانه أهعٌ لحم وهم ببيانه أَغْئى204, لكن أجازوا ذلك في 


الألف أن يتقدم الاسم على الفعل» فتقول: 
أعيد الله ضربته؟ 


أزيداً مررثت به؟ 


ففي كل هذا قد أضمرت بين الألف والاسم فعلا يفسره الفعل الملكور9» ويجوز أن 
يرفع الاسم فتقول: أعبكُ الله ضربته؟20ء فلم حاز تقدم الاسم في الألف ما منع في غيرها من 


"2 الكتاب» .117/١‏ وذلك قوله: «ِت حروف الاستفهام بالفعل أولى وكان الأصل فيها أن ييتدأ بالفعل قبل الاسم». 
انظر: السفر الأول من شرح كتاب ممريويه؛ للصفار (عخطوط 0١80/1‏ 

الكتاب» 5/7 ١١‏ .وقال: «ِإنَ حروف الاستفهام باتفعل أولى وكان الأصل فيها أن بيتدأ بالفعل قبل الاسم» .137/1١‏ 

9 انظر: الكتاب (إذاقء 35. 

9 الكتاب» ١/غ1.‏ قال سوبوهه في موضع آخخر: «واعلم أنْه إذا اجتمع بعد حروف الاستفهامء نحو: هَلْ وَكيف ومن 
اسمٌ وفعلٌء كان الفعل بأنّ يلي حرف الاستفهام أونى؛ لأنما عندهم في الأصل من الحروف التي يُذكر بعدها الفعل» 
زولا 

© انظر: الكتاب 1١١9/9‏ 

© انظر: الكتابه 231/21 ل 
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لابب بمب -سس دع 1858 
الحروف؟ «لأنتْما حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره» وليس للاستفهام في الأصل 
غيره»”"22 فأصل الاستفهام في الحروف (منء متى» وهلء وأين» ونحوهن) أن تتقدم عليها الألف 
لكن حذفت حيث أَمِنُوا الالتباس”": ويمكن أن نحلل أصل الاستفهام عند سيبويه بما يلي: 


ظرف متعلق بمحلوف في 


مل رفع خير 


فالجملة الاستفهاميّة هنا تحققت بأبسط صور الإسناد وهي الصّورة الأولية للبنية البحرّدة» 
لكنّ معنى الاستفهام عتد سيبويه أو ما يسمى القوّة المتضمنة في القول لم تتحقق بمذه البنية 
البسيطة بل تحقق بالألف المحذوفة التي تدحل على هذه الينية المْجرّدة لتعحم موضع الفائدة » 
فيكون الكلام من حهة المعنى فحسب مكون من إستادين » وتقدير قلك: 


عد إليه) 


القّة المقصودة بالقول (المضمرة) | المضمون القضوي 


وينطبق هذا على بقيّة حروف الاستفهام: (أيّ ومن وما ومتى) فهي «ليست... عنزلة 
الألف إلا هي أسماءٌ بمنزلة: هدًا وذّاك» إِلّا أتمم تركوا ألف الاستفهام ههنا إذ كان هذا الحو 
من الكلام لا يقع إلا في المسألة» فلمًا علموا أنّه لا يكون إِلّا كذلك اسْتَغئّوا عن الألف. 


© الكتاب 55/١‏ 
© انظر: الكتابء 5/1 ى. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


اللا ٠٠س‏ اباس ]1 
وكذلك هل ا تكون بنزلة قدء ولكتّهم تركوا الألف إذ كانت هل لا تقع إلا في 
الاستفهام»20. 


وقد يُبتدأ الكلام باسم مرفوع قبل جملة الاستفهام؛ وذلك قولك: 
زهدٌ كم مرء رأيعد؟ 
وعبدالله هل لقيته؟ 


وكذلك سائر حروف الاستفهام» فالعامل في الاسم المرفوع هنا هو الايتداء» ثم بني عليه 
جملة الاستفهام» وم يخرج سيبويه هذه الحمل من معنى الاستفهام وجعل الاسم السّابق مدملة 
الاستفهام للتّنبيه» وبدأ هذا الباب بقوله: «هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاء 
لأنّك تبتدئه لتُببّه المخاطبء ثم تستفهم بعد ذلك»”©: كما جعل جملة الأمر المبنية على المبتد 
تحت باب الأمر وذلك قوله: «عبدٌ الله إطربه ...فرفعته بالابتداءء ولبّهت المخاطب له 
تُعرّفَه باسمه. ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر»”» فنبه إلى أن التركيب 
واحد لكن المعنى مختلق» لكنّه في جملة الأمر والاستفهام ليس برا حقيقيا"»» بل يكون 
الاسم السابق لهما لنبيها للمخاطب. 


واشترط سيبويه في بنية الاستفهام إذا كانت إسميّة أن يبدأ المتكلّم بالمعروف ثم يبدأ 
بالمدكور كما كان في الخبر فتقول: «أسفيها كان زيدٌ أم حليما؟ وأرعلا كان زيدٌ أم صبياء 
تحعلها لزيد ؛ لأنّه إِمَا ينبغي لك أن تسأله عن خبر من هو معروفٌ عنده كما حدّفه عن 
خبر من هو معروفٌ عندك فالمعروف هو المبدوء به»””, فيبدا بلمعروف؛ لأنّ السّائل 


© الكتاب, 85/6 1. 

© الكتاب 91/1 ١ا.‏ 

© الكتاب ١/2؟.‏ 

"2 انظر: شرح كتاب سيبويه: للسيراقي» 455/١‏ .«جملة قائمة بنفسها جعلت في موضع الخبر»: وقال السيرالي في الأمر 
إذا يني على المبتد[ «ليس جخبر في الحقيقة» 47/1١‏ 

.42/١ الكتاب»‎ © 
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لسطللسطسللا شع 108 ل 
يسأل عن خبر من هو معروف عنده وعتد المسؤول؟ ليُفيده عن ما لا يعرفه» فيما يُقدّر أنه 


يعرفه0©, 


_ معاني حروف الاستفهام. 
تأتي معاني حروف الاستفهام لطلب التّصديق أو التٌصور"» وما ما يقع فيه التُصديق 


فهو الحرف الذي يكون إحابته (ينعم) أو (لا) ويدلّ على الشّك والتردد الحاصل عند المتكلم 
قبل أن يستفهمء كما في الهمزة وذلك قولك©2©: 


أعيدٌ الله ضربته؟ 
أزيداً مررت به؟ 


وقد تدلّ الحمزة على التّصورء نحو قولك: أسفيها كان زيد أم حليما؟ فالمتكلّم لم يكن 
شاكا في سفه زيد أو حلمه فجعل «المعروف الاسم والمنكور الخبر؛ لأنّك إِنا تسأله أيضا عمّن 
هو معروف عندك وعنده ليفيدك عنه ما لا تعرفه فيما تقدر أنه يعرفه»”": إذ إنّ المتكلم لم 
يكن عارفا بالفائدة قبل السؤالء فما الفرق بين طلب التصديق أو التٌصور في التّركيب إن كان 
المعتى متعلقا بالمقام وهو الشّك والتٌردّد بالفائدة عتد المتكلّم أو انهل حاء وكيف ميّز سيبويه 
بينهما؟ 


لقد ميّز سيبويه ببنهما أولا بارتباط الحمزة التي يجهل المخاطب فيها الفائدة وتطلب 
تصورا من المخاطب بلأم) المتصلة كما وصف ذلك سيبويه”, ثانيا: بالمصطلح: فأطلق على 
الحمزة التي للشّك همزة الاستخبارء وعلى الهمزة التي تتطلب تصورا من المخاطب استفهاماء 


*© انظر: شرح كتاب سبييويه: للسيرالي» 5/ 517/4. 

انظر: ابنحنى الثاني في حروف للعاني؛ /١‏ ؟. شرح التلخيص؛ ص 47 7. 

© انظر: الكتاب: 1١9/1‏ 

9 شرح كتاب سبيبويه: للسيراي» ؟/ 4 لال1. 

”© انظر: الكتاب: 48/١‏ «إلّما تسأله عن خبر عن هو معروف عدده كما حدثته عن خبر من هو معروف عندك 
ا معروف هو المبدوم يه». 
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فيقول في مقارنته بين الخبر والاستحبار: «وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف 
الاستفهامء كقولك: أزيد أحوك؟ إِنَا رفعته على ما رفعت عليه زيد أخوك. غير أن ذلك 
استخخبار وهذا خبر»”» وقال في موضع آخحر: « كما أنّ الّسوية أحرت ما ليس باستخبار ولا 
استفهام على حرف الاستفهام»”": فلو كان الاستفهام عنده والاستخبار بمعنى واحد لما 
عطف أحدهها على الآخر» ويؤكد ذلك صاحب كتاب الحمل المنسوب للخليل» في قوله: 
«جمل الألفات: وهي اثنان وعشرون ألفا:... ألف استفهامء وألف استخبار... وألف 
الاستفهام كقوهم: أُمحمّد خارج أم زيد؟ ألبن عندك أم عسل؟...وأمًا ألف الاستخبار [ف]لا 
يحتاج إلى (أم) فتقول: أعندك شيء أأنت الرحل؟776» فالفرق بين الاستفهام والاستخبار أن 
الاستخبار يكون المتكلّم فيه شاكًا في الخبر ويريد تثبيت ذلك في ذهنه, لكنّه في الاستفهام 
يريد أن يخيره أمرا لا يعرفه» فالتّمييز بين الاستفهام والاستختبار عند سيبويه كان بحسب المعنى 
الداولي. 

وقد أظهر سببويه دلالة الهمزة التّداوليّة (المقاميّة) في أثناء مقابلته بين الخبر والاستخبار 
فقال: «قد فعلء حوابٌ لقوله: أَتَل؟226» وعلمنا سابقا أن (قد) يكون إخبارا لمحاطب 
شاك وبهذا تكون الحمزة سؤالا لمتكلّم شاك وأشار السّيراي إلى أنَّ الألف تكون لتحقيق 
الشَكٌ الموحود عند المتكلمء كما كانت قد لتحقيق الشّلكٌ الواقع في اعتقاد المخاطبء وذلك 
عند تعليله كون القعل أولى بالاستفهام من الاسم؛ لأنَّ «الاستفهام في الحقيقة إِنَا هو عن 


9 الكتاب: 5/9 ؟. 

© الكتاب: ؟/99؟, 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 
الفعل لا عن الاسم؛ لأنّ الشَّكَ فيه» ألا ترى أنّك إذا قلت: أزيداً ضربته؟ء فنا تشلكٌ في 
الصضّرب الواقع بهء ولست تشلك في ذات زيد». 


وأا (أم) ”" التي لا يكون الكلامٌ ا إلا استفهاما 27 فتكون على وحهين: متّصلة أو 
منقطعة. فالمتّصلة هي التي تكون مع حرف الاستفهام بمعنى أيّهما وأتّهم ء وذلك قولك: 


أزيد عندك أم عمرو؟ 
أزيدا لقيت أم بشرا؟ 


بمنزلة قولك: أيهما عندك؟ «وتقديم الاسم [هنا] أحسن؛ لأنّك لا تسأله عن اللَنّى 
[اللقاع]» ونا تسأله عن أحد الاسمين لا ندري أَيُهما هو فبدأت بالاسم؛ لأنّك تُقصد قَصدَ 
أن يبين للك أ الاممين في هذا الحال») وفي قولك: 


أضربت زيدا أم قتلته؟ 


«فالبدء ههنا بالفعل أحسن؛ لأنك إَا تسأل عن أحدهما لا تدري أيّها كانء ولا 
تسأل عن موضع أحدها»©. 


وقد استحسن سيبويه هنا البدء بالاسم في همزة الاستفهام مع كون الاستفهام ألصق 
بالفعل؛ لأ جهل المخاطب كان بالاسم ققدم الذي أريد بيانه» وعندما وقع جهل المخاطب 
بالفعل استحسن البدء بالفعل. 


© انظر: شرح كتاب سييويه: للستيرالي: 7/ .١6١‏ وقال في موضع آخخر: « وكان هذا ججيء الفعل بعد ألف الاستفهام 
أول في الأل؛ لأتما جيء بحا للاستفهام عن الفعل؛ لأن للستفهم لا يشلك في الاسم وما شكه في 
الفمل»51/7 ١‏ 

”© «وتقع بين للفردين وابطهملتين» ويكون الكلام بما متعادلا. وابلدملة التي بعدها مع ما قبلها في تقدير المفردين» رصف 
المباني لي شرح حروف المعاتي» للمالقي» ص 8/ا1. 

© انظر: الكتاب: 54/786 1. 
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الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


لها 
فالمتكلم في همزة الاستفهام عارف بوقوع شيء من شيئين أو أشياء فعتدما يقول: 

أعندك زيد أو عمرو؟ فقد «علم أنّ عندٌ المحاطب أحدٌ هذين ولا يذري من هو منهُما 

فيسْتّدعي إعلامٌ المحاطب إِياهُ عيناً»”؟ أي: أن المتكلّم يريد من سؤاله أن يُعلمه المخخاطب 

بوقوع أحد هذه الأشياء؛ بعكس همزة الاستخبار التي تخلو من (أم) يكون تكلم شاكا في 

الشَّيء المستفهم عنه يريد من المسؤول أن يحقق له الخبر بالإجابة بنعم أو لا. 

أمَا عندما يقع الاستفهام ب(أم) منقطعة فيكون الشَّكٌ عرض للمتكلّم في أثناء حديثه؛ نحو: 
أعمرو عندك أم عندك زيد؟ 


فأم هنا ليس بمنزلة: أيهما بدليل تكرار عندك: فهو «حين قال: أعمرٌو عندك ظنّ أله 
عنده ثم أدركه مثل ذلك الظّنَ في زيد بعد أن استتغنى كلامه»9©. 


فإن كان التمبيز بين الاستخبار والاستفهام بالحمزة؛ ليكون الاستخبار في طلب 
التتصديق (الشّك)» والاستفهام في طلب التصور فهل يكن أن نعمم هذا على بقية حروف 
الاستفهام؟ 

نحد أن (هل) تأتي لطلب التصديق كما حاءت الألف لطلب التصديقء وأتزها سيبويه 
في كثير من المواضع منزلة (قد)؛ فقال في باب ما يختار فيه النّصب: «تقول: أم هلء فنا هي 
عنزلة قدء ولكتّهم تركوا الألف استغتاء إذ كان هذا الكلامٌ لا يمّعُ إلا في الاستفهام», 
وقال في باب تبيان (أم) لم دلت على حروف الاستفهام ولم تدل على الألف: «وكذلك 
«هل) إِا تكون بمنزلة قدء ولكتهم تركوا الألف إذ كانت هل لا تقع إلا في استفهام»9, 
ومعلوم أن قد تكون خيرا لمخاطب شاك فهل يريد سيبويه أن هل تكون لمستفهم شاك كما 


© شرح كتاب سييويه. للسيراي: 114/11 
© الكتاب 211/7 
9 الكتاب: 9.21 
© الكتاب: 18/5. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 
أنزل الألف عنزلة (قد)؟ لقد وقع لاف بين النّحاة كيف تكون (هل) بنزلة (قد)”؟ قال 
بعضهم أي: تكون هرة بمعنى الاستفهام ومرة بمعنى (قد) وذهب قوم إلى أّا تكون دائما بمنزلة 
(قد) ومعنى الاستفهام مستفاد من الألف المحذوفة؛ وذهب آخرون إلى أن هل لا تكون أبدا 
بمعنى (قد)؛ ولِعلَ سيبويه أراد بقوله: «كذلك (هل) إِنا تكون بنزلة قدء ولكتهم تركوا الألنف 
إذ كانت هل لا تقع إِلّا في استفهام»”" دون تقييد هذه المنزلة بموضع أو مثال أنّ (هل) تكون 
استفهاما لشلكٌ عرض للسائل يريد التَحقق منه كما كانت قد حوابا لمحاطب شال وتخرج 
أحيانا فتكون بمعنى (قد)» ولعل هذا ما نيّه عليه ابن حني في كتاب الخصائص عن خروج 
(هل) عن باب الاستفهام إلى معنى (قد) فقال: «واعلم أنه ليس شيء يخخرج عن بابه إلى 
غيره إلا لأمر قد كان وهو على بابه ملاحظا له وعلى صدد من الفحوم عليه. 

وذلك أنّ المستفهم عن الشّيء قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنهء لكن 
غرضه في الاستفهام عن أشياء. منها أن يُرى اللسؤول أنه حفي عليه ليسمع جوابه عنه...فلمًا 
كان السّائل في جميع هذه الأحوال قد يسأل عمًا هو عارفه, أحذ بذلك طرفاً من 
الإيجاب لا السّؤال عن مجهول الحال. وإذا كان ذلك كذلك جاز لأجله أن يجرد في بعض 
الأحوال ذلك الحرف لصريح ذلك المعنى. فمن هنا جاز أن تقع (هل) في بعض الأحوال 
موضع (قد)... وكل حرف فيما بعد يأتيك قد أخرج عن بابه إلى باب آخر فلابد أن 


”© انظر: شرح التسهيل» لابن مالك» 4/ 2٠١4‏ وأنكر أبو حيان أن تكون هل معنى قد فقال:و( هَل أ عَلى الإشسسن 
حدس ين كدّهْرٍ 4[سورة الإنسان» آية: »]١‏ وبقول الشاعر:............... > أهل رأونا بوادي القف ذي الأكم 

قال بريد: قد أتى» وقد رأوناء وهذا شيء قاله الكسائي» والغرئه» وبعض المفسرين في قوله تعالى: «هل أتى على 
الإنسان»2 وقد رددناه في الشرح» ارتشاف الضرب177ء وقال ابن هشام في مغني اللبيب: «أنما تأني بمعنى 
قد...» وبالغ الزعنشري فرعم أتما أبدا بمعنى قدء وأن الاستفهام إنَا هو مستغاد من الحمزة» ونقله في المفصّل عن 
سيبويه» فقال وعدد سيبويه أن هل بمعنى قدء إلا أنحم تركوا الألف قبلها.... وقد عكس قوم ما قاله الزعخشري فزهموا 
أنا لا تأي بمعنى قد أعبلا»؟/ 51. وأورد هذا الخلاف المتيوطي في همع الموامع؛ ؟/58١011.‏ 

© الكتاب: ركم .١‏ 


الواجحب وغير الواحب فى كتا. 

مع ا 311 رج 0 
يكون قبل إخراجه إليه قد كان يرائيه ويلتفت إلى الشّقٌ الذي هو فيه. فاعرف ذلك» 
وقسه؛ فإنّك إذا فعلته لم تجد الأمر إِلّا كما ذكرته وعلى ما شرحعه»0". 


فليا كانت (هل) تحمل معنى (قد) وهي إرادة التحقق غير أنّ الأولى للمتكلّم والقانية 
للمخاطبء جاز في الأولى أن تقع في بعض الكلام موقع (قد). وها نا شايحت همزة 
الاستخبار في طلب التتصديق» فيمكننا أن نلحقها بحمزة الاستخبار لدّلالتها على معنى واحد 
وهو طلب التّصديق؛ لشكٌ عرض للسائل» وتختلف عن همزة الاستفهام وبقية حروف 
الاستفهام (متى» كيفء أين» وغيرها) لأنّ هذه الحروف تتطلب تصورا من المخاطب. 

وقد نبه التّحاة إلى أنَّ همزة الاستخبار و(هل) تكونان لشكٌ عرض للمتكلّم» وهذا 
يضارع تمييز (غاردنر)”" الذي يرى أن الاستفهام الذي يتطلب الإجابة (بنعم) أو (لا) يكون 
المتكلّم فيه شاكاء وذلك قولك: 

أجاء زيد؟ 

حيث يكون المسند نفسه (إجاء) مستفهما عنه وموضع الشَّلكٌَ وفي الإحابات التي 
تتطلب تصورا وينبغي أن يجيب فيه المخاطب عن مسألة معينة» لا يكون المسند (جاء) 
مستفهما عنه وهو ليس محل شك «وكًا يستفهم لدى المخاطب عن هويّة القادم»(المسند 
إليه) وذلك قولك: 

أزيد حاء أم عمرو؟ 

من جاء؟ 

فيستفهم المتكلّم هنا عن فائدة ليس لديه معرفة بما فهو يطلب تصوراً من المخاطب 
ليخيره يماء كما أنّ في الحمل الاستفهاميّة التي «تتطلّب تصوراء فإن اسم الاستفهام (منء ماء 
ماذاء كيف...إل) هو الذي يشير إلى التّقطة المعيّنة التي يستفهم عنها لمتكلّم لدى 


(© للصائص: ؟/ 455 56؟. 
انظر: القاموس الموسوعي" للقداوئيّة» إشراف عزالدين بحدوب»ه ص4 5. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه حسم 
المحاطب»”"» لكنّ هذا التّمييز ضارع حروف الاستفهام في العربيّة في كون الاستفهام إذاكان 
للشّك يكون المسند مستفهما عنه» وإذا كان لطلب التَصِور كان المسند إليه مستفهما عنه ما 
عدا همزة الاستفهام التي يطلب بما المستفهم تصورا من المختاطب عن (المسند)» وذلك قولك: 
أضربت زيدا أم قتلته؟؛ لأنّ طلب الْتُصور وقع في المسند وهو (ضرب» وقتل) كما يطلب بما 
تصورا عن (المسند إليه) نحو: أزيد جاء أم عمرو؟. 


_صلة الاستفهام بمعنى غير الواجبء والاسترسال بين حروفه وبين حروف غير 
الواجب: 


نجحد أن الأمر المستفهّم عنه يجوز أن يكون واقعا في الكون ويجوز أن يكون غير واقع» 
فإذا «استفهمت عن شيء كان ما استفهمت عنه عندك وخلافه سواء. ولو لم يكن كذلك 
كنت متيقنا له غير مستفهم عنه»(") فلمًا كان للمتكلّم غير عارف بوقوع الشّيء في الكون 
الخارحي جعله سيبويه غير واحب؛ لأنّ شرط الواحب علم المتكلّم يوقوعه» وبين الاستفهام 
وغيره من الأعمال اللّغْويّة غير الواحبة استرسال دلالي(أي: لا يوحد انفصال كلي) فمرة يكون 
الاستفهام عند سيبويه كمتزئة اللحزاءء وذلك قوله: «حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف 
إبخزاء» وحوابها كجرابه» وقد يصير معتى حديثها إليه وهي غير واجبة كابخزاء»”") وأخخرى 
بمنزلة النَّفي في قوله: «حروف النفي شبهوها يحروف الاستفهام حيث قدّم الاسم قبل الفعل؟ 
لأتَنَ غير واحبات»”22: وحينا بمنزلة الأمر «ولًّا فعلوا ذلك بالاستفهام؛ لأنّه كالأمر في أنه 


غير وابحب» 9 


أوْلاً: مضارعة حروف الاستفهام الحروف المزاء في عدد من المسائل منها: 


* القاموس لئوسوعي” للقداولية؛ إشراف عزائدين بحدوب» ص4 ه. 
© التمليقة ؟/721. 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ا 

الأول بحما الفعل©: وهذا يدلّ على أنَّ معاني غير الواحب ألصق بالجملة الفعليّة 
من اللحملة الاسميّة؛ لأنّ معنى غير الواحب مرتبط بعدم الوقوع وإمكانية الوقوع أم لا وهو ما 
تدلّ عليه الجملة الفعليّة الني تفيد التتجدد وعدم البوت» بعكس الاسميّة التي تدلّ على الدّوام 
والتّبوت ولهذا غلب معناها في الواحب كما ذكرنا. 

أن الألف كرإن) أم باب الجزاء يتقدم فيها الاسم على الفعل كما تقدم في 
الاستفهام لكن في الأولى يجوز أن يرتفع بعده الاسم بالابتداء» نحو: أزيدٌ حضر؟» ولا يجوز في 
الأرى: نحو: إن زيد يأتني آنه فزهد مرفوع بفعل محذوف يفسره المذكور ولا يجوز أن يعرب 
ميتد]” لكن الاستفهام أولى بالفعل أو نصب الاسم بفعل محذوف عن رفعه 


أن أدوات الاستفهام قد يصير معنى حروفها إلى اللحزاء 2" 


كما تضارعها في المعنى فكل من الاستفهام والحزاء لا يعلم المتكلّم بوقوع الفعل أو 


عدم وقوعه. 


وقال الصّفار في المقارنة يبن حروف النفي, والاستفهام والشرط: «إلا أن التصب 
مع أدوات الاستفهام أقوى منه مع هذه الحروف(النفي)؟ لأا أشبهت الشرط من وحهين: 
أحدهها: أن الكلام غير ثابت في الاستفهام كما أنه كذلك في الشرطء والثاني: أن الكلام 
لا يحتمل الصدق والكذب مع الاستفهام كما أن أداة الشرط مع الفعل لا يحتمل الصدق 
والكذب فلما أشيهه من وحهين كان التصب فيه أقوى منه مع حروف التفي ؛ لأنّ النفي لم 
يشبه إلا من وبحه واحد» © . 


”2 انظر: الكتاب : 174/١‏ 77١.وذلك‏ قوله: « لأنّ الفمل أن يلي (إ) أولى كماكان ذنك في حروف الاستفهام» 
”© انظر: الفصل الكانيء الميحث الثاني. 

© انظر: الكتاب : 174/9. 

© انظر: الكتابء ١ر5‏ ؟ة. 

”© السفر الأول (عخطوط ]8 0. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 

ثانياً: مضارعة الاستفهام للأمر في معنى الطلبء ومعنى غير الواحب7"؛ لأنَّ المستفهم 
يستفهم عن أمر يجوز أن يكون قد وقع أو لاء كذلك الأمر يجوز في الفعل المأمور به وقوعه 
وعدم وقوعه. 

ثالثاً: مضارعة الاستفهام للنّفي7؟ في تقدم الاسم على الفعل وارتفاعه وارتفاع الاسم 
بالايتداء غير أن الاستفهام الأصل فيه الفعل «لأنّك إِنَّا تسأل عن الفعل يمن وقع»» ولي التفي 
يسهل تقدم الاسم فيه ويكون في الاسم كما يكون في الفعل» وكذلك يشاركه في الدّلالة على 
غير الواحب. 


انتقال حرف الاستفهام عن معناه: 

تُنقل الهمزة من معناها سواء مفردة كانت أم مركبة مع حرف آخير؛ لتؤدي معاتي 
تداولية» وكذلك يخرج حرف (هل) من معناه ليدلٌ على معنى آتحرء من هذه المعاني: 

أ. التقربر والتوبيخء نحو: 

أتضرب زيداً! وأنت تدعيّ أن الضّرب واقع. 

أطرباً! وأنت تعلم أنّه قد طرب» لتوبخه وتقيره © 

وتدل الحمزة على () الثّافية فيكون الكلام بمعنى التُقرير» نحو: ألم تفعل”؟» وقد 
تناولنا هذه المعاتي في الغصل السّابق لدلالتها على الوحوب©. 

ب. التتسوية» نحو: 

ها أبالي أزيدا لقيت أم عمرا. 
2 الكتاب» .55/١‏ فيقول: «وينًا فعلوا ذنك في الاستفهام؛ لأنه كالأمر في أنْه غير واحب». 
© الكتاب 140/1 
© الكتاب7/ 5لا 


© انظر: الكتاب40/7. 
7 انظر: المبحث التزيع ص15 
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«وإتًا حاز حرف الاستفهام ههنا؛ لأنّك سويت الأمرين عليك»7©. وهمزة النّسوية عند 
سيبويه ليس فيها معنى الاستفهام وإن تحققت بحرف من حروفهء فيقول: « كما أنَّ النسوية 
أحرت ما ليس ياستخبار ولا استفهام على حرف الاستفهام»”"» وتأني همزة النّسوية بعد 
سواء» وليت شعري» وما أبالي» وما أدري ونحوهن» حيث يستوي عند المتكلّم وحود الشيء 
وعدمه”" كما استوى علمه في وحود الشّيء وعدمه في الاستفهام» لكنّها في النسوبة لا تحتاج 
إلى حواب كما في همزة الاستفهام. 


وهمزة النّسوية في قولنا: سواء علي أقمت أم قعدت. «مدلولة لسواء لا للهمزة» وي 
قولنا: ما أبالي أقمت أم قعدت مستفادة من ما أبالي لا من الحمزة فتسميتها همزة النّسوية 
لوقوعها بعد ما يدلّ على النّسوية. وانظر ما مدلول الهمزة حقيقة ولعلّها لتأكيد التتسوية» 0 
فلمعنى المعحمي والتركيي أخرج الجملة المتحققة بحمزة النّسوية من الاستفهام إلى الخبر؛ لأنّ 
الكلام معها قابل للتصديق والتتكذيب©. 


أمن الواجب أم غير الواجب هذه الهمزة التي أخرجها سيبويه من معنى الاستفهام؟ 
فما معنى القعل الماضي فيها؟ هل يدل على المضي أم يدل عل الاستقبال؟ 


© الكتابي/ 117 

© الكتاب: /720؟. 

المنى الدّاني في حروف للعاتي» ص7.وقال أبن هشام في مغبي اللبيب: .١/١‏ «وقد تخرج الحمزة عن الاستفهام 
الحقيقي؛ فد لشمان معا: أحدها: التنوبة ونا توهم أن النؤاد يها ا ممزة اؤنققة بعد كلمة مناه مخصوصها وَلْيِمن 
كُذَلِك بل كما تقع بغدها تقع بعد ما أباني وا أذري وليت شعري ونحوهن والمتابط أَنّهَا الممزة النايله على جملة 
يصح لول المصدر عحلها عو (سواء لهم ققرت كم أم لم تستغفر لكم) وتخو نما أبالي أقمت آم قعدت ألا 
ترى أنه تصح مؤاء علوم الامنتطقار وَعَدّمه وما أي بقيامك وَعَتَعه. 

7 حاشية الصبان على الأشهوني» 145/9 

”© انظر: مغني اللييب + .41/١‏ 
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م1 
متى صاحب الحمل الألف ألف إيجاب فقال: «بي قول الله حل وعز «سَوَاء عَلَمِهِمَ 
أسْعَفقَرتَ لَهُ رم لم تَستَففِرْ 4" فَهَذِهِ الألف ألف الإيجاب لا ألف اطيطهام»© 


وذهب المتيوطي إلى أن همزة النسوية تحمل معن الاسْتقئال والمضي» تَخو: سَواء علي 
أقمت أم قعدت إِذْ تمل أن يراد مما كان مِنْك من قيام أو قعُود أو مَا يكون من ذَلِك » وإن 
كان القعل بعد أم مَفرُونا + (4) تعين الْحُضِي تخو: ظسَوَآء عَلَمَمْ تَأَندَرتهُم م َم تذِرَهُمْ 


ا يُؤْوئُونَ 204؛ لأن الان قاض معنى فُوَيَب مُضِيَ الأؤل. 


وأشار السنيد الشّريف الجرحاني إلى أنّ همزة التّسوية تخلص معتى الفعل الماضي هنا إلى 
معانٍ للاستقبال: وأفادت الهمزة فائدة إن الشّرطية؛ لِأنَّ كلمة إن تستعمل في الأغلب في أمر 
مفروض مجهول الوقوع» وقدر معتى الآية بمعنى الشّرط: إن أنذرتهم أو لم تنذرهم فهما سواء 
عليهم' لبي 

ولو أخذنا يقول صاحب الحمل والسيوطي أصبحت همزة النّسوية واحبة وغير واجبة 
(قإن كان الْفغل بعد أم مَفْرُونا بلم) تعين الْمْضِيَ) فيكون واجباء وإذا لم يقترن بأم احتمل 
الأمرين: وإذا اعتمدنا تفسير الجرحاني أصيحت غير واحبة على كل حال؛ لكونما تستعمل في 
الأغلب في أمر مفروض جمهول الوقوع وفسر معنى الآية بالشّرط» والشرط غير واحب» وف 
معنى الآية إنذار الرسول قد وقع وهو ما يرحح قول صاحب الحمل والستيوطي» وخروج همزة 
الاستفهام عن معناها يحتاج إلى مزيد من البحث لتعميق معانيها والكشف عن صلتها 
بالواحب أو غير الواحب. 


7 سورة لمنائقون» آية: .. 

© انظر: لبغمل» 7168 

9 سورة البقرة» آية: 5. 

انظر: جمع الموامع» 23 706 

”2 انظر: حاشية المتيد الشريف الليرجاتي على الكشافء 987/١‏ 184. 
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1486 
ج. قد تتركب الهمزة مع حروف أخرى لُتؤدّي معالي أخرى, نحو تركيبها مع حروف 
التفي» نحو: لاء وما فتكون بمعنى العرض والتحضيض”', نحو قولك في العرض: 
_هلًا خيرا من ذلك. 
_ألّا خيراً من ذلك. كأنّك قلت : ألّا تفع خيرا من ذلك 0©. 


وكذلك إذاكانت (لا) مع ألف الاستفهام دحل فيها معنى التّمنِيء فمن ذلك: ألا غلام 
ليء وألا ماءٌ باردا ©©. 


د. مجيء (هل) بمعنى الأمر. وخرحت (هل) عن معنى الاستفهام كما حرحت الهمزة عن 
معنى الاستفهابء فنكون في معنى الأمر"»: وذلك في قوله تعال:طهَل ادل عَلْ يرق 
يكين عَذَاب ألم 04 

المساألة القالثة: التمني والرّجاء: 


يحمل التّمني والتحاء معنى الطّلب لكن هذا الطّلب «درجة ثالئة تضعف فيه الإرادة 
المسيّرة لعمل التّرحية2”6 إلى أدن مستوى مقارنة بالأعمال الطَلبيّة السّابقة» وتتحقق هذه 
المعاني بالحروف المشبهة بالفعل التي تسم صدر الكلام؛ نحو: ليت في القمني» لعل في الطمع 


© وفصّلنا القول فيها في معاني الأمر. 

114/١ الكتاب‎ © 

© انظر: الكتاب 7.10/19 

"© قال سيبويه: « وإذا قال لو نزلت فكاته قال: إِنْزِل وبما جاء في هذا الباب في القرآن وغيره قوله عرز وحل: هَل 
لود عل رو تمك ون حدم ألم © مُؤيئون بأل ْول تهون لى سَوملٍ أله 4[سررة المنف» آبة 
٠‏ (] 644/6 قال السيراي: «(كل أَُلكُي في للعنى أمر أيضا» شرح كتاب سيبويه لليراق» /٠١‏ 174 

”© سورة الصفء آية: ٠١‏ 

”2 مصطلح الواجب وقير الواجب بين سيبويه واين يعيش» ص5 . 
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لاسا اس ساي ل يبب يبي يب ا 

شفاق9! أو فق ال 7 3 4 7 ذلك قولك27: 
والإشفاق”" أو في الرّحاء بالفعل (عسى) الذي يحمل معنى الطّمع والإشفاق» وذلك قولك©: 


ليت زيدا منطلق. 


لع هذا زيد قائماً. 

عسى أن يفعل. 

«وأنت في ليت تتمناه في الحال...وإذا قلت لعل فأنت ترجوه»”"»: كما ينحز التّمني 
بحرف مركب من همزة الاستفهام وحرف التّفي (لا)» وذلك قولك: 

_ألا ماع بارداء وألا غلام لي . 

ألا رحل إِما زيدا وإِمَا عمرا. 


«فهو متمنٌ شيئاً يسأله ويريده فكأئّه قال: اللّهم احعله زيداً أو عمراً ...فلم يذكر 
الفعل؛ لأنّه قد عرف أنه متمنّ سائل شيئاً وطالبه»”؟. فهنا قذدّر سيبويه في (ألا) فعلا لم يظهر 
يظهر لأنْه علم أنه تمني وتقديره: أتمئق ماع20 ويحذا يؤكد أن (غير الواحب) ألصى بالحملة 
الفعليّة الدّالة على التجدد من الحملة الاسميّة الدّالة على القبوت والدّوامء لكنّ الحرفين (ليت) 


"© الرحاء أطلق عليه سيبويه طمع وإشفاق 255/4 وذلك قوله: (لعلٌ وعسى): طمع وإشفاق. وأطلق عليه ترحي 
وذلك قوله:« وإذا قلت: عل فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهاب» 1144/9 

9 اتظر: الكتابء اال الال 11/6 

١48/5 الكتاب‎ © 

© الكتاب: 145/1 

”؟ قال ابن المتراج في الأصول «وإذا قلت متمنيًا: ألا رحل أفضل منك فمرضعه نصب وإنما هو كقولك: اللهم غلامًاء 
أي: هب لي غلاماء نكأنك قلت: ألا أعطي آلا أصيب فهذا مفعول» ١/50؛‏ وقال ابن هشام في للغبي: «ألا 
التي لمت لا حبر ا عند َو ثفظا وا تدرا ئإذا قبل ألا ماه محا لِك كلاما مؤلفا من حرف واسم وكا # 
الَكَلَامٍ بذلك حملا على عَعْاهُ وَهُوَ أتَمَنّى قاع» 71/1 1م6. انظر: شرج أبن عقيل على ألفية ابن مالك» 259/7 
همع الموامعء 0587/١‏ وذلك قوله: هآن يدحلا معنى لتقي قمذهب يسيونه والخليل والحرمي أَنهَا ا تغمل إِلّا عمل إن إلى 
الام نقاممة وا يكون ا حبر لا ني الأقط ولا لي امثير ولا يتبع انها ْنا على اللقْط حامية ولا هلغى يكال ولا تغمل عمل 
َيْسَ عو آنا لام لي ألا عام بارا ألا أوالي آلا عام لي ألا غلامين ألا تاو وليدا». 
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و(لعك) لا يقعان إِلّا على اللجملة الاسميّة؛ لذلك ضعف معن الطّلب في هذه الأمثلق» فطلب 
إيقاع قيام زيد أو ذهابه لم تكن بقوتما في الأمرء وتدلّ هذه الأعمال على أن المتكلّم لم تكن 
لديه رغبة حقيقية في سوق المحاطب أو غيره لإيقاع الفعل بدليل إيقاعها بالجملة الاسميّة الدّالة 
على الثبوت» ويظهر ذلك جلياً في تمني المستحيل أو ما لا يمكن وحوده في الكون الخارحي 
فالمتمئي يعلم باستحالة وقوع الفعل ويطلب وقوعهء نحو قول أبي العتاهية: 


فيا آيت الشباب غود تؤماً تأخية بها ملع لمعيب" 


فيطرح المتكلم ف هذه الأعمال رغباته التي يود ويطلب وقوعها بغضّ الطّرف عن 
بماحها(": فلا يمكن أن يتحقق ما تمنَاه أبو العتاهية؛ لهذا ضعفت هذه المعاني عن غيرها من 
الأعمال الطلبية. 


وتظهر في هذه لمسألة المباعدة بين تقسيم معاني الكلام عند النّحاة وتقسيمها عن 
المتكلّمين فالتّمني يكون ريمكناء ومتنعا) عند المتكلّمين» ويكون (غير واحب) عند التّحاقه 
وكذلك التحاء يكون في الممكن عند المتكلمين» ويكون في غير الواحب عند النّحاةء فظهر هنا 
أن سيبويه لم يسقط تقسيم معان الكلام (الثلائيّم عند المتكلّمين؛ على ثنائيّة الواحب وغير 
الواحب. 


وقد تحققت هذه المعاني (ليت» ولعلء ألا) بالحروف فجاءت على أصل الوضع أننا 
(عسى) فإتًا وإن تحققت بالفعل فإن جمودها وعدم تصرفها يقريها من الحرف» لكن سيبويه 
حمل هذه الحروف منزلة الفعل وذلك ف قوله: «باب من الحروف الخمسة التي تعمل فيما 
بعدها كعمل الفعل فيما بعده. وهي من الفعل بمنزئة عشرين من الأسماء التي بمنزلة 
الفعل, لا تصرّفٌ تصرّفَ الأفعال, كما أن عشرين لا تصرّفُ تصفف الأسماء التي أخذت 
من الفعل وكانت جنزلته»””2) فهي عنزلة الفعل الذي تقدم مقعوله قبل فاعله0© «وأمًا الشبه 


.847/1١ شرح أبن عفيل»‎ 586/١ بيت من الوافرء لأبي المتاهيةء وهو في: ديوانه 45: مغني اثلبيب‎ 2١ 
8.١ انظر: مصطلح الواجب وغير الواحب بين سيبوبه وابن يعيش؛ ص‎ 7 
311899 الكتاب: ؟/‎ © 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


لااايخ 1 
بين هذه الحروف وبين الأفعال فمن وجهين؛ أحدهما: من جهة اللفظ والآخر من جهة 
المعنى» فأمنا الشبه من جهة اللفظ فلبتاء أواخرها على الفتتح» كبناء الفعل الماضي» وأمًا الشّبه 
من جهة المعنى فلأن هذه الحروف تطلب الأسماء ولا تقع إلا عليها , كما أن الأفعال تطلب 
الأسماء ولا تقع إلا عليها»””»: وذهب الفراء إلى إعمال حرف (ليت) عمل الفعل فاجاز 
«نصب الاسمين بعد ليت على معنى (تمنيت) فيقال: ليت زيدا قائما »كما يقال: أتمنى زيدا 
قائما»7©. 


فهنا محاولات سيبويه وغيره من التّحاة في تقدير الفعل في هذه المعاني وإعمالها عند 
بعضهم عمل الفعل ليقوي وقوعها بالفعل» وإن كانت تؤدى بالحروف وأصل معاني الكلام أن 
تؤدى بالحروف ف البنية السطحيّة غير أن التّحاة أظهروا البنية العميقة لمعاني الكلام. 


_ العطف على اسم ليت ولعل: 


ينصب الاسم المعطوف على اسم (ليت) و(لع)» ولا يجوز فيه الرقع إذا أراد المتكلّم 
معنى التمني والرّحاء فلا يقول: ليت زيداً منطلق وعمرو والصواب وعمراً. 


لأنّ ليت ولعلٌ غير واحبات”؛ فقبح عند العرب «أن يدخلوا الواحب في موضع التّمني 
فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس في معناه»”"؛ لأنَّ معان الكلام أو ما يسمى (بالقوّة 


انظر: الكتاب: 1/ 11/0 وذلك في حديثه عن (إنّ): «حرت (إذّ) منزلة الفمل الذي تقدّم مفموله قبل الفاعلء فلزم 
هذه الطريقة في كلامهم». 

© شرح كتاب سيبوبه للسيراي» 477/١‏ ساقط من التحقيق العلمي. 

”© نقل ابن يعيش عن الفراء أنه كان ييز نصب الاسمين بعد ليت على معنى (قنيت) يقول: «ويجوز عند الفراء أن تحري 
بحرى أتنى» فيقال: ليت زيدا قائما »كما يقال: أمنى زيدا قائماه شرح المفصل» لابن يعيش814/8. 

© الكتاب»؟/ 6 .١‏ وذلك قوله: «واعلم أن لعلّ وكأنّ وليت ثلاثنهن يجوز فيهن جميع ما جاز في إن إلا أنه لا يرفع 
بعدهن شيء على الابتداء ومن ثم احتار الناس ليت زيذا منطلقٌ وعمراء وقيح عندهم أن يحملرا عمرا على المضمر 
حت يقولوا: هو ولم تكن ليت واحبة ولا لعلّ ولا كأن فقبح عندهم أن يدخلوا الواحب في موضع التمني فيصيروا قد 
ضْمموا إلى الأول ما ليس على معتاه متزلة (إن64. 

”؟ الكتاب:؟/ 45 .١‏ وذلك قوله: «لم تكن نيت واحبة ولا لعل». 
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لخلطصشط لل ]105 
المقصودة بالقول) المتحققة بإليتء ولعلٌ) عحّمت موضع الفائدة للإسناد ابحرّدِ أو ما يسمى 
بالمضمون القضوي فأصبح الكلام غير واحبء كذلك الأمر يتحقق في الاسم المعطوف فهو 
موضوع للتّمني والرّحاء» فإذا رفع الاسم حمل على الابتداء فيصير معناه: وأثبت عمرا منطلقاً 
وهنا إخبار بوقوعه, والإخبار يدل على الوحوب والوقوع؛ والمتكلّم لم يرد حمله على الوحوب» 
وقد يقال: لم حاز الرّفع والتصب في (إنّء ولكنّ) ومنع في (ليتء ولعل» وكأن) وكلها حروف 
جاءت لمعبى؟ لأنّ هذه الحروف (ليت ولعل؛ وكأنَّ) غيرت معنى الإسناد المْجرّدء في حين أن 
الحروف(إنَ أن ولكنّ) حاءت لتؤكد معنى الإثبات المضمر قبل المضمون القضوي قبل 
وحودها فهي لم تغير معنى الإثبات بل زادته توكيداً وذكرنا ذلك في الفصل السابق؛ أمَا هله 
الحروف فقد غيرت معنى الكلام فكرهوا رفع الاسم المعطوف عليها بالابتداء؛ لأنَّ فيها معاني 
لا تكون في الاسماء إذا كانت مبتدأة» ويظهر هنا أثر الإعراب في كونه معاني يوقعها المتكلم 
ويتحكم فيها ليبين المعتى المراد» فلو أهمل الإعراب هنا وفع عمرو منطلق لقسد المعتى المرادء 
واختلط معت التّمِني بالإخبار عند المخاطب. 


.١ 45/5 الكتاب‎ "© 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


تكفا 
التشبيه 
لقد حعل سيبويه التتشبيه بإكأنٌ) غير واحب وذلك قوله: «لم تكن ليت واحبةٌ ولا لعلّ 
ولا كأنٌ»”") فإن قلت: كأنّ هذا بشرٌ منطلقا. تشبّهه إنسانا في حال ذهابه 22 وقد أثار هذا 
التٌصنيف تساؤلات الباحثين كيف يكون التّشبيه غير واحب مع ثبونه في الاعتقاد7»؟ 


ويجاب عن هذه التساؤلات بأنّ معنى الواحب وغير الواحب لم يكن متصلا يثبوته في 
الاعتقاد أو لاء ونا الواحب هو ما ثبت وقوعه في الكون الخارحي فقطء كما ذكر في مفهوم 
الواحب”؛ لأنّ التشبيه واقع في التّفس كما أشار إلى ذلك الستهيلي في قوله: «وأما (كأن» 
فمفارقة لأخواتما من وحه؛ وهي أنما تدلّ على التشبيهء وهو معنى في نفس المتكلّم»© 
لكنّه غير واقع في الكون الخارحي لذلك الحقه سيبويه بغير الواحب» فهو كالتفي ثابت في 
الاعتقاد وأخرج من الوحوب» وكذلك أفعال الظّن ثابتة في التفس وتكون واجبة وغير واحية"©. 

إن كان حق معاتي الكلام أن تكون في الصّدرء ققد تحقق التّشبيه بكأنّ التي قسم 
صدر الكلام فتغير معنى ما تدخل عليه» قتقول: كأن زيدا منطلق؛ وعمرا. قخرج معق 
المضمون القضوي (زيد منطلق) من برد الاثباث إلى معنى التّشبيهء إذ لا يجوز في الاسم 
المعطوف أن ترفعه على الابتداء إن أردت معن التّشبيه؛ لأنَّ الابتداء لا يحمل معنى التّشبيه» 
لكنّ أصل(كأنٌ) عند سيبويه والخليل كاف التَشبيه دلت على (أنّ) وذلك قوله: «سألت 
الخليل عن كن فزعم أنا (إنّ) لحقتها الكافُ للشبيه ولكثها صارت مع (إنّ) بمنزلة كلمة 
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.١ 44 الكتاب»؟/‎ © 

انظر: الإنشاء في العريية بين التركيب والدّلالةءص"5 ١ء‏ مصطلح الواحب وغير الواحب في كتاب سبيبويهءص 2.5 
: المبحث الأول؛ ص 05. 

© تائج الفكرء ١/58؟.‏ 

”2 ونعل هذا يرجح قولنا لي حد غير الواجب يأن ما وقع في النفس دون الكون الخارجي لا يخرج من غير الواجب. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه و 52 
واحدة»7": فإن كانت الكاف دخلت على كأن للتّشبيهء فهل تكون كاف الجر التي دلت 
للتقشبيه وتكون وسط الكلام نحو قولك: أنت كزيدء وزيد كالأسد”؟ غير واحبة؟ 


لقد وحه ابن جني الفرق بين كاف التَشبيه في وسط الكلام ويبنها عندما تكون في بداية 
الكلام توحيها طريفا فقال: «إن أصل قولنا: كأن زيدا عمروء نا هو إن زيدا كعمروء فالكاف 
هنا تشبيه صريح؛ وهي متعلقة بمحذوف» فكأنك قلت: إِنَّ زيدا كائن كعمروء ثم إنّهم أرادوا 
الاهتمام بالتّشبيه الذي هو عليه عقدوا الجملة: فأزالوا الكاف من وسطهاء وقدموها إلى 
أؤلهاء لإفراط عنايتهم بالتشبيه» فلما أدحلوها على إن من قبلهاء وحب فتح (إذنّ)؛ لأنّ 
المكسورة لا يتقدمها حروف الحرء ولا تقع إلا أولا أبداء وبقي معدى التشبيه, الذي كان فيها 
وهي متوسطة بحاله فيها وهي متقدمة2)276 وقال في موضع آخر: «لم إنهم بالغوا في 
توكيد التُشبيه فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به وإعلامًا أن عقد الكلام عليه 


وفيه هذا النّص إشارة إلى جانبين: أوّلا: أنّ المعنى الذي يعقد عليه الكلام يكون في 
صدر الجملة؛ تفرط عتايتهم في بيالهاء وهو ما أشار إليه سببويه بأنّ العرب «يقدمون الذي 
بيانه أهمٌ لحم وهُمْ يبيانه أَعتّى4”, ثانيا: أن معاني الكلام التي تكون في صدور الكلام 
أقوى في الدّلالة منها إذا وقعت في وسط الكلام©. 


وكاف التشبيه من «الخروف الي جاءت لمعانء كَهِيَ مُنقصلة [بنفسها] مما بندهًا 
وَقبلهَا إلا أن الْكلام يما مُتْقَردَة مخال... [نمو] كؤلك: أنت كزيد وَمَعْنَاهُ مثل زيد»””) فتلحق 
بغير الواحب؛ لأنّْما إذا تأخرت يضعف معن التُشبيه لكنّه لا يزول عنهاء كما أنّ الأصل في 


© الكتابى مزه 1 5/زلاا. 

© انظر: الكتابء 711/4 
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”© وقد للح سيبويه إلى هذا في باب التفي. انظر: ص55 1 
المقتضب 11/9. 


الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


ساسحإ 1 
(كأنٌ) التي نص سيبويه على وحوبها مركبة من(كاف التشبيه+ أنّ) وانفرادهاء لا يخرحها عن 
معناها. 


وهذا المعنى لا يدخحل في باب الطّلب لكن ليس فيه مادة كثيرة تبرر أن نخصه بمبحث 
مستقل فالحقناه بمبحث الطّلب. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


قفقًا 


المبحث الثاني 
الجزاء 


يعد الجزاء عند سيبويه درجة ثانية من درحات (غير الواحب) بعد الأمر والنّهي وهو 
يسبق درحة الاستفهام؛ لكونه لا يتحقق إِلّا بالفعل» حيث قدم سيبويه الأمر والتنهي في المرتية 
على حروف الاستفهام”2» وقدم الجزاء على الاستفهام وذلك عندما جعل الاستفهام مضارعا 
للحزاء في قوله: «حروف ضارَعت بما بعدها ما بعد حروف الحزاءء وجوايها كحوابه» وقد يصير 
معنى حديثها إليه» وهي غير واحبة كالحزا» فَتّبْحَ تقدمٌ الاسم لحلا»): وذكر في باب 
الاستفهام؛ في رفع الاسم بعد الاستفهام على الابتداء «ومًا لا يكون في الاستفهام إلا رفعا 
قولك: أعبدُ الله إن ترة تضرنه... وتقول في الخبر وغيره: إِنْ زهدا ترهُ تضرب» تنص زيداة لأنّ 
الفعل أنْ يلي (إِنْ) أولى» كما كان ذلك في حروف الاستفهامء وهي أبعد من الرّفع؛ لأنّه لا 
يينى فيها الاسم على مبتدإ»”" فلمًا كان لا بى على الفعل أصبح أقوى درحة من 
الاستفهامء لأنّ غير الواحب ألصق بالحملة الفعليّة من الاسميّة كما ذكرنا سابقا والاستفهام 
يقع بالحملة الاسميّة والفعليّة. 


وسيّعتى هذا المبحث بدراسة المسائل التي تحمل معنى الحزاء ومكن أن تقسم هذه 
المسائل إلى مسألتين: 

المسألة الأولى: الجمل التي تتصدّرها حروف الخزاء الجازمة؛ لأنّ غير الحازمة لم يتناوطها 
سيبويه ضمن باب الجزاءء ونسب إلى الخليل منعه (كيف وإذا) أن يجازى بمماء وقال عن 


© انظر: الكتاب»١/1717.‏ وذلك قوله لي الأمر والتهي: «لأنتمما لا يقعان إلا بالفعل مظهرا أو مضمرا. رهما أقوى في 
هذا من الاستفهام». 

.45/١باتكلا‎ © 

© الكتاب 11714-11/9م 


الواجحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لكلف 
الأولى أتَا «مستكرهة وليست من حروف الحزاء»22"0 وأا الأخرى فلكوتما تجيء في وقت 
معلوم» والنحازاة يكون في المبهم أو غير المعلوم'". 
المسألة القائية: الحمل الابتدائية التي لم تتقدمها أداة من أدوات الحزاء كالحملة الاسميّة 
التي دلها معنى الجزاءء أو بالجمل الطلبية التي جزم جواكها. 
كما يهدف هذا المبحث إلى بيان صلة ثنائيّة الواحب وغير الواحب بثنائيّة الإنشاء 
والخبر من خلال معنى ابخزاء. 
المسألة الأولى: الجمل التي تتصدّرها حروف الجزاء: 
إن الأدوات التي ذكرها سيبويه في باب المزاء وحعلها غير واجبة©: هي الأدوات 
الجازمة» «فما يُجازى به من الأسماء غير الظّروف: مَنْ» ومّاء وأكهُم. وما يجازى به من 
الظروف: أعِي حينء وتئّ» ونه ون وحَيكما. ومن غيرهما [الحرف]: إنْ وإِذْما4©. أمنا غير 
الحازمة فلم يجعلها من هذا الياب©. 


وجميع هذه الأدوات التي أنشئ بحا معنى الشّرط أسماء سوى (إدْء وإذما)» لكن سيبويه 
جعل الحرف (إن) أم الباب لكوته يدخل على جميع وجوه الجزاء", أمَا سائر حروف الخزاء 


© الكتاب 40/1 .١‏ وقوله في موضيع آخر: «لأن اللمزاءء إَكنا يكون في غير الواحب» 4.0/7 

© انظر: الكتابء 5786. 

© انظر: الكتاب55/9, 

© الكتاب» #/ه 

”؟ انظر: الكتاب»1/٠.‏ وذئك قوله: «وسآلت الخليل عن قوله: كيف تصن أصنغ. فقال: هي مستكرهه وليس من 
حروف الخزاء....». 

”2 الكتاب» #/7. وذلك قوله: «وزعم الخليل أن (إنْ) هي أمٌ اببخزاء...؛[لأ3] حروف الليزاء قد يتصمرّفن فيك 
استغهاماً ومنها ما يفارقه (ما) فلا يكون فيه ابعزاءء وهذه على حال واحدة أبدا لا تفارق اضحازاة». 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


اس ل حيبي 0 11510 
فيجازى بما في مواضع معينة ف(من) يجازي بحا للعاقل("» و(ما) لغير العاقل» و(أي) فيما 
يُبَعْضيُء و(متى) للزمانء و(أين) و(حيثما) للمكان» و(أقٌ) نحو من ذلك 


وترنّب على كون (إن) أم الباب أن أحازوا ها ما منع عن غيرها من أدوات ابليزاء وتحئق 
لها ما تمدق لألف الاستفهام كتقدم الاسم بعدها على الفعل0© لكن في الزاء لا يجوز أن 
يرفع الاسم بعدها على الابتداءء ولا يرفع على الفاعلية وينصب على المفعولية؛ لأنّ الشرط لا 
يتحقق إلا بالفعل مضمرا أو مظهراء وذلك قولك: 


إن تأتّني أكرطك. 
إن زيداً ره تضربث. فتُصب زيد بفعل مضمر تقديره: إن تر زيدا. 


واختصت هذه الحروف بدخوهًا على الأقعال؛ لأنّ هذه الأفعال التي تليها شروط 
وبحدوثها توحب المعاني التي ضمنها الشّرط ©2) وهذا لا يتحقق بالأسماء التي مُنع امجازاة يما 
ففي قولك: إن تأيني أكرئك. فالإكرام لا يقع إلا بوقوع الإتيان» كما أَنّ هذه الأفعال لا يجوز 
أن تكون واقعة قبل الحديث» وهذا ظاهر قول سيبويه: «فإن كنت تريد أن تقرّره بأنّه قد فعل 
فإِنّ الجزاء لا يكون؛ لأنّ الجزاء إِنّما يكون في غير الواجب»2©. ولذلك عط المحازاة 
بالفعل الماضي؛ إذا دل على الوقوع وذلك في قوله: «وسألته [الخليل] عن آتي الأمير لا يقطمٌ 
اللْصّء فقال: الحزاء ها هنا طأء لا يكون الجزاء أبدا حعى يكون الكلام الأول غير 
واجب»27: فمنع جزم (يقطع)؛ لأنَّ ما قبله كلام موحب (واقع) وإخبار مطلق إذ يرهد 


2 قال سيبويه: «دمَنْ) ... ويكون يما المزاء للأناسئ» ويكون متزلة للأناسي» الكتاب 772/4. 

انظر: شرح كتاب سسييويه» للسيراي: /٠١‏ 7/5 

”" انظر: الكتاب: .164-١175/١‏ وذلك في قوله: «وئمًا أحازوا تقدم الاسم في (إن)؟ لأنما أم حروف اللعزاء ولا تزال 
عنهء فصار ذلك فيهاكما صار في ألف الاستفهام مالم يز في الحروف الأخبر». 

"© انظر: شرح كاب مبيبويه للسيراي: ١/9‏ 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه ورج 1 
المتكلّم أنّه يأي الأمير ولا يقطعه لصء وكان منعهم لنحازاة بالأسماء أولى لدلالتها على الدوام 
والقّبوت» وهو ما يناقض الغرض الذي سيق لأحله اللبزاء. 


ومنع سيبويه احازاة بزكيف» وإذا)(©: وذلك في قوله: «سألث الخليل عن قوله: كفت 
تصنغ أصنغ. فقال: هي مستكرهة وليس من حروف اللمزاءء وتخرحها على الحزاء؛ لأنّ معناها 
على أي حال تكن أكن. وسألته عن (إذا)ء ما منعهم أن يُجَازوا بما؟ فقال الفعل في إذا منزلته 
في (إذْ)» إذا قلت: أتذكرٌ إذ تقول» فإذا فيما تستقبل منزلة ([ذْ) فيما مضى. وببين هذا أن إذا 
تحيء وقتا معلوما؛ ألا ترى أنّك لو قلت: آتيك إذا احمرٌ البْسْرٌ كان حسئاء ولو قلت آنيك إن 
احمرٌ البُسْر كان قبيحا»”") فما معنى الحزاء» وما صلته بغير الواحب؟ وثم أرجت هذه الحروف 
عن باب الجزاءء وما الفرق بينها وبين معاني حروف الحزاء؟ 


جعل سيبويه الحزاء (غير واحب) وذلك في قوله: «الجزاء إِنّما يكون في غير 
الواجب»”"؛ لأنّه غير واقع في أثناء الخطاب» لكنّ فيه وعدا من المتكلّم بإيقاعه» وذلك 
قولك: إن تأّني أكرئك» ففي قولك: (أكرمك) وعد تقطعه على تفسك اكرام المحاطب» 
وقد جعلتا الوعد فيما سبق واحبا؛ لأنّ المتكلّم يعد بإيقاعه» لكنّ الوعد في الخزاء مختلف 
عن الوعد في الواحب فالوعد هنا مقيد بالجملة الستابقة التي يجوز أن تقع ويجوز أن لا تقع» 
ففي قولك: إِنْ تأتّني أكرئك فأنت لا تعلم هل سيأتيك المخخاطب أم لاء إذ إن ايغزاء مرتبط 
بنجاح الشّرط وإكرامك مرتبط بمجيكه: فهو ليس بضمانات مطلقة» ولا عدات واحبة؛ لأنّك 
لا تعلم أيكون ابحيء أم لاء فإن وحد المجيء وحب الإكرام وإن لم يوحد لم يجحب, فلمًا 


”© ولي الحازاة يكيف لاف بين البصريين والكوفيين» انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» ص 4-81١‏ 01. 

© الكتاب11/9. 

© الكتاب,9/هة. 

الواحب: «وهو الشيء القابت عند اللتكلّم وقوعه في الكون أثناء الحديث أو قبلهء أو هو الذي يد لمتكم يإيقامه» 
بإيقاعه» انظر: الفصل الثانيء ص" 8. 

”© وفسر الستيواقي هذا الوعد في فوله: «وليست بضمانات مطلقة» ولا عدات واجبة على كل حالء وإنًا هي معلقة 
يمعنى: إن كان ووحد وجب السمان والعدة وإن لم يوجد لم يجبء ألا ترى أنه إذا قال: اثتني آتك» لم يلزم الآمر أن 
يأني المأمور إلا بعد أن يأنيه لأمور» انظر: شرح كتاب سيبويه: للسواني: 1517/٠١‏ 
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انتفى هتا علم المتكلّم بالوقرع أصبح غير واحب؛ لأنّ شرط الواحب علم للتكلم بوقوع 
الحدث كما ذكرنا. 


وبلا كانت حروف الجزاء الحازمة تقع في الإمكان الذي لا يعلم لمتكلّم بحدوثه أو عدم 
حدوثه في وقت الخطاب منع سيبويه الحازاة بإذا لأتَّا مؤقته"2» وحق ما يجازى به ألا يُدرى أن 
يكون أم لا يكون”" فإن قلت: آنيك إذا احمرٌ البسر. فاحمرار البسر واقعء ويفهم من كلام 
سيبويه أنَّا واحبة؟ لأنّه أنزلها منزلة (ذ) الواجبة فقال: «وسألته عن (إذ)؛ ما منعهم أن 
يجازوا بما؟ فقال الفعل في (إذ1) بمنزلته في (إ): إذا قلت: أتذكر إذ تقول: فإذا فيما 
تستقبل بمنزلة (إذْ) فيما مضى. ويبين هذا أنّ إذا تجيء وقتا معلوما»”, قال الستيراي: 
«إن الذاكر لها في الكلام كالمعترف بألّها كائعة...؛لإحاطة العلم أن احمرٌ البسر كائن», 
كائن»”: وذكر الفارسي ف التُعليقة: «ما بعد (إذا) معين معلوم؛ وما يعد الحروف التي حزم 
يما في الجحازاة ئيس بمعين ولا كائن لا محالة6”© فأحرحت من الشرط؛ لألّها وعد من المعكلّم 
وضمان مطلق فاحمرار البسر كائن لامحالة: والوعد المطلق كما ذكرنا يكون واجبا؛ لأنّ 
المخاطب يتنظر من المتكلّم تحقيق محيئه؛ في الوقت الذي لا بد من وحودهء فلما اختلفت (إذا) 
عن أدوات الشرط الجازمة المبهمة مُنع المجازاة يما 


وكذلك (كيف) استكره احازاة يما مع كوتما مبهمة » وجعل مخرجها على الحزاء» كما 
منع الجحازاة بإإذا)» وحعل مخرجها على الحزاء”؟) فما الفرق بينهما؟ وم لم يجعل هذه الأدوات 


”© انظر: الكتاب» 70/76. لمقتضب» 9/ 04. 

© شرح كتاب سييويه للسيواي: /٠١‏ 74 

"© وقد ذكرنا سابقا وحوب (إذ) عند سبيوبه. انظر : الفصل القاني» ص155. 

9 الكتاب5/7. 

”© شرح كتاب سييويه» للسيراق: /٠١‏ 7/4 

27 التعليقة على كتاب سييويه 5/ /ا١.‏ 

انظر: كتاب سييويه» .1٠/ ٠٠١7/١‏ وذلك قوله: «وبما يقبح بعده اجتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت 
الفمل على شيء من سببة نصبا في القياس: إفاء وحيث. تقول: إذا عبد الله تلقاه فأكرمه» وحيث زيدا يتحده فأكرمه؟ 
لأنهما يكونان في معنى حروف المجازاة». 
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ال-لببببببسعا ا اهاماي سس ] _ 15 
من الجزاء مع تصنيفها الآن في الكتب التعليمية أدوات شرط غير جازمة ولا يُفرق بينها وبين 
الحازمة إلا بالعاملء فهل كان إخراجها من الحزاء مراعاة للعامل فقط؟ وأورد أبن الوراق تعليلا 
يجيب عن هذه التّساؤلات؛ وهو أنّ الايمام الموحود في (كيف) جعل الخليل وسيبويه يخرحاتما 
على معنى الجزاء واستكرها الحزاء بما؛ لأنّك في قولك: (كيف تكن أكن) كان معناها: على 
أي حال تكون أكون؛ نقد ضَمِنْتَ له أن تكون على أحواله وصفاته كلهاء وأحوال 
الشخص كثيرة يتعذر أن يكون المجازي عليها كلها؛ لأنّه قد يكون أحدها صحيحا 
والآخر سقيما فلا يمكن لسقيم أن يكون صحيحاء فلمًا تعذّر وقوعها كرهوا الجحازاة يما بعكس 
أدوات الشّرط الأخخرى التي تكون فيما يمكن أن يوقعه المتكلّم("2: ودقق هذا القول حتى لا يقع 
الّبس في منعهم الحزم فقال: «فإن قال قائل: أليس قد أجزتم: كيف تكون أكون [بالرّفع]» 
فظاهر هذا يقتضي ما منعتموه» إذ جزقوه؟ 

ققيل: الفرق بينهما أنا إذا رفعنا الفعل بعد (كيف)» فإنا نقدر أن هذا الكلام قد 
خرج عن حال عرفها المجازي فانصرف اللّفظ إليهاء فلهذا صح الكلام»©. 


فظهرت هنا معاني الإعراب التي تراعي المعاني التّداوليّة» فمنعوا الجزم؛ لأنّ 
الأحوال تتعدد والمجازي غير عارف بحال مخاطبه, ولا يمكن أن توافق أحوال المجازي 
أحوال المخاطب, فإن علم المجازي أنَّ حاله توافق حال المخاطب يرفع الفعل» فيكون 
المتكلّم أوجب على نفسه أن يكون على هذه الحال: ولم يجيزوا أن يقدر المعنى في 
جزم الفعل بالجزاء أن يكون المعكلّم عالما بحال المخاطب؛ لأنّ الجزاء لا يكون إِلَا 
هبهما(": فهل يكون اللحزم في الجحزاء مختصا بالحروف غير الواحبة التي تحمل الوعد المقيد؟ 
وعلام تدلّ أدوات الشرط غير الحازمة إذاكان معنى (إذا) الوحوب؟ 


2 انظر: علل التحوء لابن الوراق» .575-12514/١‏ والإنصاف في مسائل اللثلاف» ص 4-01١‏ 21 وأورد الاتباري 
المنلاف بين الكوفة والبصرة في افحازاة بزكيف) وذكر رأي ابن الوراق في استكراه أهل البصرة المحازاة يماء وابإسملة 
الشرطية عند التّحاة العرب وأورد معنى الإيحام والعموم في أدوات الشرط ص .11١‏ 

© علل التحو» لابن الوراق» .5955514/١‏ 

© انظر: الكتاب / 0. «فان أبدا مبهمةء وكذلك حروف ابلرزاء». 
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م1 


البنية التركيية للجملة الشرطيّة: 


لايمكن أن يتحقق هذا المعنى إلا يحملة مركبة من إسنادين يتقدمهما حرف الحزاء الذي 
يقيد الحملة الثّانية بالحملة الأولى» وتكون جملة الشّرط عند سيبويه في صدر التركيب ولا تتقدم 
جملة الحزاء على أداة الشّرط إن جزمت فعل الشّرط”©: وأكد هذا في عدد من المواضع من 
ذلك قوله: «وقبح في الكلام أن تعمل (إنْ) أو شيء من حروف اللزاء في الأفعال حت تحزمه 
في الثفظ ثم لا يكون لها حواب ينجزم با قبله ألا ترى أنّك تقول: آنيك إن أُنيتّنيء ولا تقول: 
آنيك إن تأتني»”": وقال في موضع آحر: «وذلك أنه قبيح أن تؤعر حرف الحزاء إذا حزم ما 
بعده»”": قلم جعل سيبويه أدوات الشرط إذا حزمت في صدر الكلام» وجعل جملة اللجزاء في 
مرتية بعد مرتبة جملة الشرط؟ 


إن أصل الحزاء عتد سيبويه أن يكون مركبا من (الأداة +جملة الشرط +جملة الخزاء) 
ومرتبا على هذا الشّكلء» فتقول: إِنْ تذهبْ أذهبء فالفعل (تذهب) محزوم بإن أمَا الحزاء فهو 
مجزوم بالتّعليق عند سيبويه أو بمعنى الحزاء بدليل قوله: «واعلم أن حروف الحزاء تجزم الأفعال 
وينجزم الجواب بما قبله. وزعم الخليل أنّك إذا قلت: إن تأتني آتِك» فآتك ابحزست بإن تأتني 
كما تنجزم إذا كانت جوابا للأمر حين قلت: ائتني آتِك»74©: وقال في موضع آخر: «وأحسن 
ذلك أن تقول: إن تأتني آتِكء كما أنّ أحسن الكلام أن تقول: إن أتيتني لم آنِك. وذلك أن 
م أفعل نفي فل وهو بحزوم ب() ولا أفعل نفي أفعل وهو مجزوم بالجزاء», ثم قال في 
باب من الحزاء ينحزم فيه الفعل: «فأمَا ما الجزم بالأمر فقولك: التني آتِكء وأمَا ما الجزم 
بالتهي فقولك: لا تفع يكن خيرا لك... ولا انجزم هذا الحوابثُ كما انحزم حواب إن تأتني» 


© وقع لاف بين نحاة الكوفة والبصرة في تقددم جواب الشرطء انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» ؟/004454. 
© الكتاب1/1. وقال: « لماكانت (إِنْ) عاملة ل يحسن إِلّا أن يكون ا جواب ينصزم بما قبله» الكتاب»73/9 

9 الكتاب .لا 

9 الكتاب17/9. 

© الكتاب/ 51 
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بإن تأنني؛ لأنهم جعلوه معلّقا بالأؤل غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء, كما أن إِنْ تأتتى 
غير مستغنية عن آتك. وزعم الخليل: أنّ هذه الأوائل كلّها فيها معنى رإن) فلذلك انجزم 
الجواث»”", فسيبويه يرى أن جملة الجزاء مقيّدة حملة الشّرطء وجعل التعليق عاملا في 
الشّرط» وقد أشار الشّمسان إلى أنَّ العامل عند سيبويه هي العبارة الشرطية9©. 


تنيّه سيبويه إلى التركيب الحاصل في بنية الشّرط حيث عُقد الجزاء على معنى الشّرط» 
ويقوي ما ذهب إليه سيبويه بأنّ المواب جزم بالتعليق أو بمعنى الحزاء أنك لا تقول: إن تأتّني 
أنا صاحبك» مع وحود (إنْ) لم يتعلق الحزاء بالشرط إِلّا أن تريد معنى الفاء”» أو تقول في 
هذا: إن تأتني فأنا صاحبك فالفاء هي التي دلت على التعليق؛ لأنّ الفاء لا تجيء مبتدأة © 
وهي تدلّ على وقوع الحزاء عقيب الشرط كما ذكر الشيرائي: «واختاروا (الفاع) دون (الواو) 
ودون (ثم) لِأنّ حق الحواب أن يكون عقيب الشّرط متصلا؟ لألّه بالشرط يستوحب» ومن 
أجل وقوعه يقع» و(الفاع) توحب ذلك؛ لأنَا في العطف بعد الذي قبله متصل به وحرف 
وحرف الشّرط (إِنْ) صير جملة الشرط غير تامة حتى تنعقد بالحواب. 


ويُلحظ أن سيبويه لم يضمر (إنْ) قبل حروف الشترط كما أضمرها في الاستفهام”؟ بل 
جعل جميع حروف اللحزاء عاملة كما يعمل الحرف (إنْ): وذلك في قوله: «وقبح في الكلام أن 


© الكتاب7/9 5 34 

© وذكر أن انعبارة الشترطيّة هي اللحازمة عند سيبويه . انظر: الحملة الشّرطية عند التّحاة العرب» لأبي أوس اللمسان» 
ص١1١.‏ 

9 الكتاب78/7. 

© انظر: الكتاب: 4/9. 

”© شرح كتاب سبيويه» للسيراقي 2097/٠١‏ 

”2 وقدرث عدد بعض النحاةء نحو قول ابن الوراق: «واعلم أن هذه الأسماء التي استعملت في باب الجزاءء إنما يجزم ما 
بعدها يتقدير (إن)» ولكن حذف لفظ (إن) اختصارا واستدلالا بلئعنى» لأن الأصل أن تعمل الأفعال والحروف» 
فأما الأسماء فليس أصلها أن تعملء ولذلك وجب تقدير (إن)»#علل النحو: 492/١‏ 
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تعمل (إنْ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللَفظ»20) فأصل الكلام 
عند سيبويه في الاستفهام يختلف عن الشّرط ففي قولك: 


من عندك؟ أصلها ل أمَنْ عندك: 


فمعنى الكلام لم يتحقق في التركيب احرّدء بل بألف الاستفهام المضمرة(" فكأن الحملة 
هنا تكونت من جهة المعنى فحسب من إسنادين الإسناد الأول (أستفهم) وهو ما يسمى 
القوة القصودة بالقول والقاني (من عندك) المضمون القضويء ومعنى الكلام في الشّرط متحقق 
بظاهر اللحملة دون تقديرء ففي قولك: 


من يأئتا نأيه. 


فمَن حزمت الفعل (يأتنا)» فالقوة المقصودة بالقول هو معنى الشّرط المفهوم من جملة 
(من يأتنام» واللحواب (نأيه) مجحزوم يتعلقه بالمهملة الأولى» وهو المضمون القضوي» ففرق سيبويه 
بين معاني الكلام التي تتحقق يحرف ومعاني الكلام المتحققة بابخملة: فمعتى الكلام هنا متحقق 
يحملة الشّرط وليس في الحرف فقط لذلك م يقدّر الحرف (إنْ)» بل لم يقدر الشرط في قولك 
ائتني آتِكء ا انجزم هذا اللحواب عنده؛ «لأتهم جعلوه معلقاً بالأؤل غير مستغن عنه إذا 
أرادوا الجزاء كما أنّ إِنْ تأتتي غيرُ مستغنية عن آتَك», أي: أن الجزاء (آتك) جزم 
كذلك لتعلقه وعدم استغدائه عن جملة الشّرط (إن تأتني) المسبوقة بالأداة (إن). 


لقد حدس سيبويه بكون جملة الشّرط والحزاء واحدة بتعليق أحدهما بالأخرى؛ وهو ما 
بيّنه النحاةء قذهب أبو علي الفارسي إلى أنّ معتى الكلام هنا متحقق مجملة الشرط والحزاء معا 
عندما جعلها كجملة القسمء وذلك قوله في باب القسم: «القسم جملة يؤكد يما الخير... 


© الكتاب:/ 17 وذلك قوله: «واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال» الكتاب1/1.وقوله: «وذلك أله قبيح 
أن تؤخر حرف الجزاء إذا جزم ما بعده» 6/./ا. 
*" وذلك قوله: «وأمًا الألف فتقدم الاسم فيها قبل الفعل..؛ لأئما حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره» وليس 
للاستضهام في الاعمل غيره» وإنما تركوا الألف في من؛ ومت» وهل ونحوهن حيث أُُوا الالتباس» 1ر3 
© الكتاب ىت كات 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 4ك 
ونظيرها من اللحمل الشّرط في الحازاة في أتّما وإن كانت جملة فقد خرحت عن أحكام الخمل من 
حهة أنا لا تفيد حيّى ينضم إليها اللحزاء»2"0» ولع هذا كان حاضرا في تصنيف الكناب حيث 
ذكر المزاء ويليه القسم. 

إن الحزاء عند سيبويه متعلّق بنجاح الشرط ولهذ! نجد مرتبة جملة الجزاء عند سيبويه 
بعد مرتبة جملة الشّرط”"؛ لأنّ معاني الكلام تكون في صدر الجملة”» وحزم فعل ابلنزاء 
أو ربطه بالغاء دليل على تأر مرتبته؛ لأنّه لا يمكن أن يكون الفعل المجزوم بلا حرف جزع في 
بداية جملة» ولا تكون القاء مبتدأة © وفي هذا العمل اللَخوي خصوصيّة مره عن غيره من 
الأعمال وهو التُركيب وتعليق عمل لغوي بنجاح عمل لغوي آخر. 

وقد يقال إِنَّ معنى الشرط متحقق إذا كُدم المزاءء نحو قولك: أحيعك إن جنتني» ويجاب 
عن ذلك بأنّ المتكلّم ذكر «الجزاء بغير شرط ولا نية فيه فتقول: أجيئك؛ فيعدُكٌ بذلك 
على كل حال ثم يبدو له ألا يجيئنك بسبب فتقول: إِنْ جتني ويستغنى عن الجواب بما 
قدم» 2 لكنّه في الوم قد يدأ كلامه على الشرط. 


المسألة القانية: وقوع معنى الجزاء بغير حروف الجزاء: 


هناك عدد من الجمل التي لم توضع في الأصل لمعنى الجزاء وسرى فيها معنى الحزاء 
لتضمنها معنى الإيحام» وبعض من ختصائص الحزاءء كما في جزم جواب الطّلب نحو قولك©: 


© الإيضاح 504 

© ذهب الكوفيون إلى «أنّ الأصل في الجزاء أن يكون مقدما على الشرط» ورد الأنباري ذلك بأن سبب تأخر 
«مرتبة الخزاء بعد مرتبة الشرط؛ لأنّ الشّرط سبب في الجزاءء والجزاء مُسَببةُ ومحال أن يكون المسبب مقدما 
على السّبب»: انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» ص68 4. 

وقد ذكر التحاة بأن معاي الكلام تكون في صدر الكلاه من ذلك قول ابن الستراج: «لأنّ هذه الأسماء إذا كانت 
جزاء أو استفهامًا فلها صدور الكلام»؛ الأصول في التحوء لابن التراج 185/5 

© الكتاب: 4/6. وذلك قوله: «الفاء لا تحيء مبتدأق». 

"© الأصول» 7/ /10. ابلدملة الشرطيّة عند التحاة العرب» ص18 

9 انظر: الكتاب 537/6. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


ا١ما/‎ 


في الأمر: اثتني آتك. 

التهي: لا تفعل يكن خبرا. 

الاستفهام: ألا تأتني أحدّنك؟ أين بيتك أزرك؟ 

التمني ألا ماء أشريه. 

العرض : ألا تنزل صب يرا لك. 

وحعل سيبويه هذه المسائل في باب من الجزاء ينحزم فيه الفعل إذا كان جواباً لأمرء 
أو نمي أو استفهام أو تمن أو عرض7"؛ فواققت هذه الحمل حروف اللزاء من وحهين: 

الوحه الأوّل: قي المعاني؛ لأنّ هذه المعاتي حملت هذه معنى الإيحام الموحود في حروف 
الحزاء» فالمتكلّم في قوله: (اثتني آتك) لا يعلم هل سيقع الإتيان أم لاء وحق ما يجازى به لا 
يعلم أيكون أم لاء كما حمل الجزاء هنا معتى الوعد المقيد بالجمة السابقةء وقال السيرائي في 
تفسيره هذه المعاني: «إنّ الأفعال التي تظهر بعد هذه الأشياءء ينا هي ضمانات يضمنها 
ويعد بما الآمر والناهي والمستفهم والمتمني والعارض؛ وليست يضمانات مطلقة» ولا عدات 
واحبة على كل حال» ولا هي معلقة بمعنى إن كان ووحد وحب الضّمان والعدة وإن لم يوحد 
لم يحبء ألا ترى أنه إذا قال: اثتني آتكء لم يلزم الآمر أن يأ المأمور إلا بعد أن يأتيه 
المأمور» © 

الجهة الثانية: في التركيب» فالتركيب الحاصل في هذه الحمل كان حاضرا عند سيبويه» 
عندما جعل الحواب بحزوما بتعليقه محملة الطلب غير مستغنٍ عنه كما كان في حروف 


انظر : الكتاب 415/5 
© شرح كتاب مبيبويه» للسيراق: 2117/٠١‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 1 
المزاء(©, وهنا تقدمت معاني الكلام (الأمر» والنهي» والاستفهام» والعرض» والتمني) في 
صدور الجمل إِلَا أنّ التركيب وتعلّق الجزاء بتجاح هذه الأعمال الطَلبيّة أخرجتها من 
معناها إلى معنى الجزاء, والعامل في جزم الجزاء عند سيبويه هي الأعمال الطلبيّة كما انخزت 
بالعبارة الشرطيّة: أنا الخليل فقد جعل العامل فيها هذه الأعمال الطّلبية لتضمّنها معنى 
الشّرط””. وفي قول سيبويه بأنّ العامل في الحزاء هو التعليق دون أن يقدر معنى الشّرطء قال 
السيراي هذا موز من سيبويه «في عبارته عن جزم هذه الأشياء فأوهم أنّ هذه الأشياء هي 
الحازمة لما بعدها كما أن حرف الشّرط وفعله هو الجازم للحواب»”" وقدر السيرائي أداة شرط 
محذوفة تكون هي الحازمة للجواب فقولك: ألا تأتيني أُحدَّنّك؟ يقدر بعد الاستفهام جملة 
الشرط: آلا تأنيني إن تأتني أحدّنّكء وقد رد الرّضي هذا التقدير للتّحاة وحعل العامل فيها هو 
فعل الطّلب كما ذهب سيبويه والخليل©. 

ويتحقق معنى الحزاء كذلك بالأسماء الموصولة والتكرات الموصوفة» التي يدل في 
عيرها الفاءء وذلك قولك: الذي يأتبني فله درجمات كل رحل يأتيني فله درهمان. فشاركت هذه 
امحمل حروف ايخزاء من وحهين: 


الأول: في الإبحام الحاصل في الموصول عند دعحول إلفاء في حيرهء ففي قولك: (الذي 
يأتيني): الموصول هنا يدل على الإبحام©. 


© حالف سيبويه الخليل في العامل وذلك قوله: «فأمًا ما انجزم بالأمر فقوئك: اثني آتِك» وأمًا ما أنجزم بالتهي 
فقولك: لا تفع يكن عييوا نك... ونا انجزم هذا ابنغواب كما انخزم جواب إن تأتني» يان تأنني؛ لأتهم جعلوه معلفا 
بالأول غير مستغنٍ عنه إذا أرادوا الجزاىء كما أن إنْ تأنتي غير مستغنية عن آتِك. وزعم الخليل: أنَّ هذه 
الأوائل كلها فيها معنى رإن) فلدلك انجزم الجواب؛ لأنّه إذا فال: اثتني آنكء فإنّ معنى كلامه إن يكن منك إتيان 
آتك». الكتاب» 315/75 514 

انظر: اللهملة الشرطية عند النحاة العرب 511. 

© شرح كتاب سييويه» للسيراق: 2113/٠١‏ 

9 انظر: شرح الرضي»4/ /2111 118 

© انظر : الإيضاح» ص 1٠١١‏ 

”© انظر : المقتصصد» للحرجاتي 2791/١‏ 597 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه تك 
القاني: دول الفاء التي جعلت الآخر جوايا للأول وأوجبت هاهنا أن تكون العطية مع 


وقوع الإيان"". 


فإن لت جملة الخبر من الفاء وذلك في قولك: الذي يأتيني له درهمان» زال معنى 
الحزاء؟ فاستحقاقه للدّراهم قد تكون بالإتيان أو بغيره"”» وزال معنى الإيحام الحاصل عند 
دعول الفاء؛ لأنّ المتكلّم هنا يريد شخصا بعينه» وهذا بمنزلة قولك: عبد الله له درهان9 
قال الجرحاني: «إذا قلت: الذي يأتيني» وأنت تريد واحدا بعينه قد عهده المتكلّم لم يجر أن 
تدحل الغاء في بره فتقول: الذي يأتيني له درهم. كما لا يجوز أن تقول: الرّحل فله 
درهم» 9 


وكذلك (كل) التي شاركت حروف الجزاء في دلالتها على الإبحام وارتياط ححيرها بالفاء 
الذي يجعل الآخخر جوابا للأؤل» وحعلها سيبويه إذا كانت بمعتى الحزاء لا تجيء إِلّا بالفعل 
وذلك قوهم: (كلّ رحل يأتينا فله درهمان) «ولو قال: كل رحل فله درهمان. كان محالا؛ لأنّه لم 
يع بفعل ولا بعمل يكون له جواب»6”.-كما شارك هنا حروف المزاء في طلب الفعل» ويد 
ويدلٌ هذا على أن معنى الحزاء ألصق بالقعل سواء كان متحققا بحروف الشرط أو يبحمل تحمل 
دلالته. 


© انظر : الكتاب 1١1/8‏ 

انظر : الكتاب .٠١1/7‏ وذلك قوله: «فإذا قال: له درهمان» فقد يكون أن لا يوحب له ذلك بالإتيان» قال 
المتيرالي: «جاز أن يكون الدذرهم يستحقه بالإتيان» وجاز أن يكون بخيرهء كما يقول: زيد له درهم» ولم تذكر سبب 
استحقاقه للدرهم» شرح كتاب ميويه؛ /٠١‏ 176. 

© انظر : الككئاب #/11. 

© انظر : المقتصصد» للحرجاني .891/١‏ 

© الكتاب #/1ء 


الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 52 


علاقة الجزاء بالواجب وغير الواجب وثنائيّة الإنشاء والخبر: 


يتحقق معنى الحزاء عند سيبويه بالخير”؟ وذلك قوله: «الجزاء لا يكون إلا خحيرا» 0 
فيجب أن يكون واجباً عند من يرى أنّ الخبر يكون واحبا والإنشاء غير واحب؛ لأحل التُقريب 
بين ثنائيّة الواحب وغير الواحب وبين ثنائيّة الإنشاء والخبرء لكن سيبويه نصّ على عدم وحوبه 
وذلك قوله: «الجزاء إِنّما يكون في غير الواجب»2. 


ول تر أحدا من الباحثين قال بوحوب الحزاء» واتفقت آراؤهم في عدم وحوبه مع كونه 
حبرا" واستشكل ميلاد خبره وتصنيف سيبويه له في غير الواحب ورد ذلك إلى تغليب سيبويه 
للصّناعة على المعيي 2 


ويْعدَ هذا المعنى من المسائل الفاصلة لييان العلاقة بين التنائيتين فيد خروج 
الجزاء عن معنى الواجب مع كونه خبرا على أله لا يوجد تناظر بين شائيّة الواجب وغير 
الواجب ولثنائية الإنشاء والخبر. 


2 استعمل سيهويه معن الخبر للدّلالة على معنيين: المعنى الأول أطلقه على وظيفة امحل الإعرابي الميني على المبتدلء أما 
المعنى الآخر فهو الوظيفة الذلاليّة باعتهاره يكون خورا واستخيار| وأمرأ ونميا. انظر: إنشاء العرييّة بين الأركيب والدّلالة 
كشاف اصطلاحات الفنون 7 وللعنى المراد في الشاهد هو المعنى القاني. 

144/١ الكتاب‎ © 

© الكتابء9/هة. 

انظر: الإنشاء لي العربيّة بين التزكيب والدلالق» ص١١‏ ظاهرة الاسم في التفكير النحوي ص؟1*: مصطلح 
الواحب في كتاب سيبويه التأصيل والفهم ص 1: مصطلح الواحب بين سيبويه وابن يعيش ص 055: ملاحظات على 
علاقة الثفي بثنالية الإنشاء والخير صن 6. 

”© انظر : الإنشاء في العريّة بين التركيب والدّلالةء ص9 1١١‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


و1 


المبحث الثالث 
التفي والتقليل 


يعد هذا المعتى عند سيبويه أضعف معاني غير الواحب التي تكون في صدر الكلامء لأنه 
يتحقق بالحملة الامميّة والفعليّة وغير الواحب كما ذكر ألصق باللحمل الفعليّة من الحمل الاهميّة 
التي تحمل معنى الدوام والّبوت» وقد أشار سيبويه إلى هذا الضّعف في قوله: «وسهل تقدم 
الأسماء فيها لأنّها نفي لواجبء: وليست كحروف الاستفهام والجزاء, وإلّما مضارعة»", 
قال السيراي: «لأتما لم تبلغ أن تكون في القوّة مثل حروف الاستفهام والجزاء»”", 
وأثارت هذه المسألة خحلاقا بين الباحثين أواحيا يكون التي أم غير واحب؟ فذهب ميلاد في 
أطروحته إلى أن التفي واحب؛ لأنّ الواحب هو القابت في الاعتقاد والتفي ثابت في اعتقاد 
المتكلّم في كونه واقعا وقوعا سالبا2”0 والذي دعاه إلى إخراج التي من (غير الواجب) إلى 
(الواحب) مع وضوح التصوص عند سيبويه في كونه (غير واحب) هو محاولته الثقريب بين 
ثنائية الواحب وغير الواحب من الإنشاء والخبر» في حين تردّد منصور بن عبد المتميع, 
ولطفي بن عمر في تصنيفه في الواحب أو غير الواجب”» وذهب المبخوت والمحدوب إلى عدم 


© الكتاب» (/ه14. 

© شرح كتاب سيبويه» للسيراق 1/4 75. 

7 انظر: الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلالة» ص ١لا‏ ”لا.من ذلك قوله: «فقد يكون بإمكاننا بطريق الاستلزام أن 
ندرج الثتفي ضممن الواحب من الكلام». 

© انظر: مصطلح الواحب في الكتاب التأصيل والمفهوم: ص" وذلك قوله: «وكآن التفي لا يطلو_بصوره من الصو 
من دلالات غير الواحب» وقال في موضع آخر: «وإن كان التفي يعد من جهة من قبيل تلك النّسبة الواحية التي 
يقتضيها لموضوع سلبا. فإنه من جهة أخرى كثل المسكن الخاص الذي يقارب الواجب معناه العام» ص 55. 

”؟ انظر: مصطلح الواجب وغير الواحب بين سيبوبه وابن يعيش ء ص5 5. وقلك فوله : «إذن الّفي ككل إشكالا حقيقيًا 
أمام الباحث إذا ما رام تحديد موقف سيبويه فيه: هل هو واجحب أم غير واحب؟ وإن كنا ثنفي تردّد سييويه في اعتياره غير 
واحبء فإننا نوكد على أنه مير بين التفي وأعمال غير الواجب الأسرى...ء وما يمكن أن نجزم به أن مواقف سميويه 
منفتحة مرنه قابلة للقأوبل: تحعمل إقحام التقي ضمن الواجب وغير الواجب. كما تحتمل رضعه في مرتية خعاصة بينهما». 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه فك 
عدم وجوبه حيث أخذا بصريح قول سيبويه في أكثر من موضع في الكتاب ورفضا التأويل 
الذي أوله ميلاد”"©. ويرمي هذا المبحث إلى بيان العلاقة بين ثنائية الواجب وغير الواحب من 
جهة وثنائيّة الإنشاء والخبر» من عحلال مسألتي الثفيء والتّقليل. وصلة (غير الواحب) المنفي 
عند النّحاة بالممتنع عند المتكلمين. 


المسألة الأولى: التفي. 


لقد قابل سيبويه بين التّفي وبين الخبر القابت في سياقات عديدة من الكتاب من ذلك 
قوله: «فمعنى ليس النّفي كما أن معنى كان الواجب»7©» فاستشكل عدد من الباحثين إدراج 
الثفي في غير الواحب؛ لغلبة هذا المقابلات في الكتاب» ومشاركة النفي للخبر المابت في 
الإخبار والثّبوت في الاعتقاد من جانبء» ومغارقته من حانب آخر لمعاني الأعمال اللغويّة 
(الأمر والتّهي والاستفهام..) التي قابل سيبويه بينها كثيرا ونصّ على عدم وجواء فوهموا أن 
ثنائّة الواحب وغير الواحب كانت جذورا تولّد عنها مفهوم الإنشاء والخبر فيما بعد(" قجعلوا 
التّفي في الواحبء مع أن سيبويه قطع في عدد من مواضع الكتاب بعدم وحوبه ولم يتردد في 
وصفها بغير الواحب©2؛ لأنّ بين التفي وبين الأعمال غير الواجبة استرسال دلالي نهي 
تدلّ على عدم وقوعها في الكون الخارحي أو جهل المتكلّم في وقوعهاء وثبوت الثفي في اعتقاد 
المتكلّم لا يلزم وجوبه فأفعال الظّن تكون واجبة وغير واجبة مع ثبوتها في الاعتقاد”©, 


يشارك التّفي الأعمال غير الواجبة في عدد من المسائل التي لا تكون في 


الواجب: 


2 انظر: إنشاء النفي وشروطه التحوّة الدلاليّة »ء ص4: وملاحظات على علاقة التي يثتائيّة الواحب وغير 
الواحب»ص64. 

© الكتاب (إقف 1146 6ه زا _لالاء 

" انظر: الإنشاء في العربّة بين التوكيب والدّلالق ص١5‏ 71 

الكتاب» .١ 45/١‏ وذلك قوله: دوهي حروف التفى شبهرها يحروف الاستفهام حيث قدم الاسم قبل الفمل؛ لألهن 
غير واجبات». 

”© انظر: الفصل القاتيء ص .٠١-5/‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 

أولا: الألفاظ التكرة الدّالة على العموم0", 

وهي الأسماء الموغلة في الإيهام 2 نحو: «أحدٌ وَكيَابٌ وأرمٌ وكتيعٌ وغريب»6 29 فهذه 
الألفاظ لا يقعن واحبات» فلا يجوز لأحد أن يقول: كان أحد من آل فلان؛ لكونه لا 
يستمكر عاقل أن هناك شخص من آل فلان”, أمَا قولك: ما كان أحدٌّ مثلّك وما كان 
أحدٌ خيراً منك «وائما حَسْنَ الاخبارٌ ههنا عن الدكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل 
حاله شيء أو قوقه؛ لأنّ المخاطب يحتاج إلى أن تُعْلِمه مثلّ هذا»2. كما تقول في 
الاستفهام: هل عندك أحد؟ «أغناك ذلك عن أن تقول: هل عندك زيد أو عمرو أو جعفر» 
أو سعيد»"2: فاقتصرث إفادة هذه الكلماث الدّالة على نكرة في غير الواحب ©. 


1 


ثانيا: زبادة حرف الجر (من): 
تزاد من في غير الواحب للتاكيد: نحو قولك: ما قام من أحدء وما قام من رحل» 
وشرط زيادتما أن تكون مع نكرة 


فلم احتصت زيادة (مِن) في دحوها على الذكرات» وما الصّلة بين اختصاص غير 
الواحب بالتّكرات كألفاظ العموم و(من) الزائدة المحتصّة بدعحولها على الذكرات؟ 


© وستاها المبرد الألفاظ النكرة التي تقع في موضع يقع للسميع للدلالة على الاسماء الذالة على العموم كدوأما أحدٌ 
وكاب وأزمٌ وكنيَ وعريب وما أشبه ذلك فلا يقعن واحبات». 

"© انظر: حاشية الستّبان على الأشموني» 1/هه1. 

© الكتاب, 181/5 

© انظر: الكتابء 4/١‏ م 6ه. 

© الكتاب (/.ه. 

.28/١ الخسائص‎ 9 

" الكتاب؛ ١/5ه.‏ «وحسنت...في هذا الباب لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر. وهما متكافان كما تكافات 
المعرفتان» ولأنَ المخاطب يحتاج إلى علم ما ذكرت لك وقد عرف من تعني بذلك كمعرفتك». 

© انظر: الكعاب» 78/١‏ لقد ذكر ذلك سيبويه في أثناء إشارته إلى أن (من) لا تكون زائدة في الواحب» وذلك قوله: 
«وقد مير سيبويه بينها وبين (من) في الواحب فقال: «وليست عن وعلى ههنا بمنزلة الباء في قولك: «كفى بالله 
شهيدا»..؛ لأنّ عن وعلى لا يفعل بحا ذلك ولا بمن في الواجب». 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كك 

لعل معنى غير الواجب يفسر شيئا من ذلك: فغير الواجب هو مالم يقع أو ما لا 
يعلم المتكلم بوقوعه. فناسب هذا المعنى اختصاص غير الواجب بالثكرات؛ لأنّ 
مواضع الإبهام والغموض في معاني غير الواجب كثيرة بالتسبة للمتكلّم؛ فنجد من خلال 
ها سبق من دراستنا لمعاني غير الواحب اختصاصّ حروف الحزاء والاستفهام بالإبحام؛ لأنّ 
المتكلّم لا يعلم بوقوعه؛ وقد يقال: أن (ما التي تحمل معنى الإيمام وقمت في الخيره 
والاستفهام والحزاءء فيجاب بأنّ (ما) في الخبر يأتي بعدها الصّلة فتزيل الإيمام كما أشار إلى 
ذلك السهيلي ف قوله:« أمَا المعنى فإن (ما) اسم ميهم في غاية الإبهام.... فلفرط 
إبهامها لم يجز الإخبار عنها حتى توصل بما يوضحها»”": ولذلك جعل سيبويه ها بعد 
الاستفهام والجزاء ليس بصلة لما قبله حتى يستمر فيها معنى الإبهام وذلك في قوله: 
«الفعل ليس في الحزاء بصلة لما قبله كما أنّه في حروف الاستفهام ليس بصلة لما قبله» وإذا 
قلت: حيثما تكن أكن؛ فليس بصلة لما قبله, كما أنّك إذا قلت: أين تكون» وأنت تستفهم 
فليس الفعل بصلة لما قيله6”"» وكذلك أخوجنا (كيف) من الحزاء؛ لأننا قدرنا أنّها واقعة على 
على حال معلومة عدد المجازي؛ فخرجت من الإبهام وفارقت حروف الجزاءء ولم يجز 
الجزم بها على تقدير حال معلومة: كذلك هذه التكرات (أحد وكاب وأرمٌ وكنِيةٌ 
وغريب) ثفرط توغلها في الإبهام مُنعت الدخول على (الواجب)؛ لكن هل يقع الإيحام في 
(الواحب) في غير الأساليب التي ذكرنا؟ 


إنَّ مضارعة التفي لهذه للأعمال غير الواحية لا تعني المماثلة في كل الخصائص بل تشاركه 
في بعض النصائص وتخالفه في بعضهاء كما هو الحال في تسمية القعل المستقيل مضارعاء 
لمضارعته الأسماء في الإعراب ويختلف عنها في بعض النصائص”": كذلك التفي يضارع معاني 
غير الواحب في الخصائص المذكورة» ويخالفها بأنّه أحق باللحملة الاسميّة من الفعليّة إذا وقع بعد 
الحرف اسم ثم فعل» قال سيبويه في قول حرير: 


© تائج الفكرء 14/١‏ 


© الكتاب. ملقه. 
© انظر: لسان العرب مادة (ضرع» 
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قلا حَمبًا فَخَرتَ به لتم ولا دا إذا الْوَحَمَ الندوة0© 


«إن شعت رفعتء والرّفع فيه أقوى إذ كان يكون في ألف الاستفهام؛ لأغْنْ نف 
واجب يبدأ بعدهنَ وى على الميتد! بعدهن» ولم يبلغن أن يكن مثل ما شُبهِنَ به. فإن 
جعلت (ما) منزلة ليس في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع»”"؛ وحعل سيبويه الرفع على 
الابتداء في (حسب) أقوى من التصبء بعكس غيره من حروف (غير الواحب) فهي أولى 
بالجملة الفعليّة من الاسميّة: قال سييويه: «واعلم أنّه إذا اجتمع بعد حروف الاستفهام» نحو: 
هَلْ وَكئف ومن اسم وفملء كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى؛ لأنا عندهم في 
الأصل من الحروف التي يُذكر بعدّها الفعك»2. 

_ واسمات التفي ودرجات الاعتقاد: 


تعدّدت حروف النّفي التي يُودَى يما معنى النّفي وقابل هذا التّعدد في الحروف اخلافها 
في درجات الاعتقاد وقد عقد سيبويه موازنات بين هذه الدّرحاث في الثفي وبين درجات 


الإثبات التي يُراعى فيها السّياق التتخاطبي» وعكن اختزال هذه الدّرحات فيما يلي: 


.١‏ نفي الماضي وهو على ثلاث درجات أدناها لم يفعل نفي لقَعَلَ"؛ لأتما تكون 
لمحاطب غالي الذّهن من الفائدة» وقد ذكرنا سابقا في الإثبات أن كُعَلَ لقوم لا 
يتتظرون شيئاء كذلك الأمر في نفيها. ثم تزداد درحة الاعتقاد بزثمًا يفعل) وهي 


© بيث من الوافر » وهو في: ديوانه ١64‏ ونصه «ولا حسب قَنكرْت به كيئ... ولا كد إذا الْدَحم اخشو» وقد ورد في 
الدّيوان بالرفع (حمستٌ) وهو أقوى عند سبيبويه» كتاب سيبويه 45/١‏ ١»شرح‏ أبيات سيبويه للسيرا 5+١‏ 215/5 
شرح أييات المفصل ولكتوسط /1810» الخزانة 55/17. يهجو جرير بذلك عمر بن بلنأ التيمي» وأراد أنمم أقلام أذلاء» 
لا يدلون في مشاورة؛ ولا يقف إمضاء الأمور عليهم. وابلدد: الحظء يريد أتمم لا جد لمم ولا حظ في رفعة ولا 
شرف. 

145/١ الكتابه‎ © 

© الكتاب 216/8. 

© انظر: الكتاب://1119. 
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نفي لقولك: قد فَعَل("©: وتعدٌ أعلى درحة من الدّرحة السّابقة؛ لأنْا لقوم ينتظرون 
شيعا”": فالميغقاطب لديه شلك قبل الحديث فأراد المتكلم أن يحمل المخاطب على 
تصديقه بمذا التأكيد وتزداد درحة نفي الماضيء في قولنا: «لقد فَعَلَ نفي ما 
فمل»””. فهي جواب لقول السّائل هل فعل؟ إذا أخبرت أنه لم يقع قلت: ما 
فعل”'؟) وحعل سيبويه لقد فعل بمنزلة والله لقد فعل عندما تزداد درحة التوكيد 
(ل+قد) فتنفيه بإما فعل)» يمكن توضيح درجات لفي الماضي من خلال 
الجدول الآتي: 


. أما نفي القعل الدَّالُ على الحال والاستقبال (هو يفعل) فإنٌّ نفيه إذا دلّ على الخال 


ها يفعل. حد أن نفي الماضي المؤكد إقترب من نفي الحال فاشتركا كلاهما في 
حرف التِّي. ولا يفعل نفي لقولنا: «هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا»9©, أي: دالا 
على الاستقيال» وتزداد درجة التي بإئن) عندما يعد المتكلّم بعدم إيقاعه في 
المستقبل؛ لأنّ لن يفعل نفي ل(سوف يفعل» وسيفعل)”"» يمكن توضيح 
درجات نفي الحال والاستقبال من خلال الجدول الآتي: 


© انظر: الكتاب:111//9. 
© انظر: الكتاب 116/7 
© الكتاب:111/9 

© انظر: الكتاب,*4/9 11 
انظر: الكتاب؛//111. 
© الكتاب,1117/9- 

© انظر: #/لالاء 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


ما يفعل نفي الفعل الدّال على الحال 
(هو يفعل) 


15 


2 
(هو يفعل) 
نفي لرسوف يفعل» وسيفعل) 


ونّسب سيبويه إلى حروف التفي أتا ضمن (غير الواحب) وذلك قوله: «حروف التي 
شبهوها بحروف الاستقهام حيث قُدّم الاسم قبل الفعل؛ لأتّمن غير واحبات»06©: ودقق ذلك 
أحد الباحثين بِأنّ هذه الحروف غير دالّة على غير الواحب في الحقيقة وأا غير الواحب هو 
الفعل بعد الحرف؛ لأنّ الحرف لا يدل على معنى في ذاته”", لكنّ هذا التدقيق أفسد المعنى 
لكون عيارة سيبويه تشير إلى أن معاي الكلام متحققة بهذه الحروف التي تكون في صدور 
الكلام فتدخحل معتى غير الواحب على (للضمون القضوي) لذلك نسب لها (غير الواحب)» 
كما أن الحد الذي ذكره لا يرد أصحابه الحروف من المعاني ولا يريدون «أنّ دلالة الحرف 
على معناه الإفرادي متوقفة على ذكر متعلّقه»”: ومتعلقه هو المضمون القضويء وإن 
افترضنا جدلا أن الحروف لا تدلّ على معنى فلم تعدّدت حروف النّفي وما تُفيده في غيرها هو 
معنى النّفي فإن قلت: لا يفعل» ولن يفعل. فالمعتى الذي أفاده في غيره هو التفي فقط أمنا زيادة 


© الكتاب» 146/1 

انظر: الإنشاء في العربّة بين التركيب والدّلائة؛ ص5”. وذلك قوله: «ما معنى أن تكون هذه الحروف غير واجحبات؟ 
أنكون كذلك في ذاتما وبذاتماء وهو أمر يناقض ما اتفق حوله جميع التحاة من أن الحرف ما جاء لمعنى في غيره؟ 
...لذلك فإن غير الواحب في الحقيقة هي الأفعال...» وقد جمل لدوب هذا الحد طارئا على النحو العريء انظرة 
المنوال التحوي» ص كلالاء 514. 

انظر: اللمنى الدّاني في حروف للمعاني؛ ص؟5. وهي إحابة تقوله: فإن قيل ما معنى قوم «الحرف يدل على معنى في 
غيره». 
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التأكيد فدلٌ عليها الحرفء وقد أشرنا إلى هذا في أل الفصل وأوردناه هنا لنفصل ما أجملنا 
على أحد حروف المعاني (الثفي). 

فإن كان الأصل في معان الكلام أن تكون بالحروف فقد تمق الثفي بالفمل (ليس) 
الذي يدل على جملة فينفيها في الحال ©, ونحد أن هذا الفعل لا يتصرف تصرف الأفعال» 
ومن التّحوبين من يغلب عليها الحرفية؛ لأنّها [أي ليس] موغلة في شبه الحرف”", فلمًا 
شايحت الحرف أنشئ بما معاني الكلام: لكن هل يتحقق النَفِي بأفعال لم تأخذ خصائص 
الحرفء نحو: أنفي؟0© 

إن أصل البنية التركيبية لمعنى التّفي أن يُدّى بالحروف التي تسم معنى الدملة في البنية 
الستطحية وذلك قولك: ما قام زيدء غير أن التّحاة جعلوا هذه الحروف «نوائب عما هو أكثر 
منها من الجمل»”: فجعلرا هذه الحروف تحمل معن الفع ل(أنفي)”» وتكمن الفائدة من 
إعادة التّحاة معاني الحروف إلى الفعل أتُمٍ استطاعوا أن يفسروا عدداً من التّراكيب المعتلفة 
ويجعلوه ععنى الثفيء وهو تمبيز يضارع تمييز روس (555) بين البنية السّطحية والبنية 
العميقة” وتفسر هذه النظريّة التي أصّلها روس للبنية العميقة كيف أعاد النّحاة الفعل (يأبى)2 
(يأبى)”؟ وحروف التّفي المتعددة وغيرها إلى معنى التفي. 


© انظر: شرح كتاب سبويويه للسميرالي ؟/ 7619 

انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» ص .١794‏ 

7 القد أشرنا في لمبحث الأول متع المبجموت أن تكون أنفي دالة على التفي بل تدل على الإثبات انظر: إنشاء التفي» 
1711ل 

”؟ اللتصائصء ص 9ه /اكا 117 

© ذكر ابن جني أن الحروف «أنابوها [العرب] عن الكلام الطويل تضرب من الاختصار». الخصائص» ص9/ه907؟2 
كلالاء 

”© انظر: القاموس الموسوعيّ للتداولّة؛ء ص4 .١١‏ سبق التعريف بحذه النظرية في الفصل الأول» ص4 ؟. 

*" قال الغا لي تفسر فول تعال:«( وبَأ أله إلا أن يط ُوره وَلَوْ صكرة ألْكَفِرُورت > [سور التويةة 
آية: 57]: «دخلت (الّا)؛ لأنّ في أبيث طرفا من الجحدء ألا ترى أن (أبيت) كقولك: لم أفعل» ولا أفعل» 
معاني القرآن» للفرل 477/١‏ . 
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أثر تأخير حرف التفي عن صدر الكلام: 

الأصل في القوة المقصودة في القول أن تكون في صدر الجملة فإن تحولت إلى 
وسط الجملة ضعفت وفقدت بعضا من خصائصها التي كانت تتميز بها عندما تكون في 
الصّدر وقد دقق سيبويه هذا بقوله: «إنَّ أحداً لا يقول ذاك وهو ضِعيفٌ خبيث؛ لأنّ أحداً 
لا يُستعمل في الواجب وإلّما نفيت بعد أنْ أوجبت؛ ولكنّه قد احتمل حيث كان معناه 
التفي» كما حاز في كلامهم: قد عرفث زيدٌ أبو مَنْ هوء حيث كان معناه أبو من زيدٌ. فمن 
أحاز هذا قال: إِنَّ أحداً لا يقول هذا إلّا زيدا...وليس هذا في القوّة كقولك: لا أحدّ فيها 
إلا زيد» وأقلٌ رجل رأيثه إلا عمرٌو؛ لأنْ هذا الموضع إنّما ابثدئ مع معنى الثفي؛ وهذا 
موضعٌ إيجابء وإنّما جيء بالتفي بعد ذلك في الخبر»”": أثبت سيبويه من خلال هذا 
القص قاعدتين لمعاني الكلام: 


أولا: قوة المعنى والعمل عند صدارة حروف المعاتي للجمل» حيث أحاز هنا دول ألفاظ 
العموم التي اعمّص بما غير الواحب على حرف التّفي إذا كان في صدر الكلام؛ ومكن تعميم 
هذه القاعدة أيضا على معاني الكلام وهو ما يظهر في عمل حروف الحزاء إذاكانت في صدر 
الكلام حزمت وقوي معناها في الدّلالة على معنى الشّرط. 

ثانيا؛ ضعف المعنى والعمل إذا تأرت حروف المعاني عن صدر الكلام» فمثلا في هذا 
النّص ضعْف الكلام عند سيبويه وحيث أن تسبق أحد ألفاظ العموم حرف التّفي وإن كان 
معنى الحملة التّفي» ولفت إلى أنّ هناك من أحازه لكن أشار إلى ضعف هذا الكلام؛ لأنّ 
التي دخلها من معن الخبر بعد أن بدأ بالواحب. كما يتحقق هذا الضّعف عند تأخر مرتبة 
الحرف عن صدارة الحملة في بقيّة معاني الكلام» وقد سبق أن أشرنا إلى قوة التتشبيه في (كأن) 
التي تكون في صدر الكلام وضعفها في (الكاف) التي تكون وسط الكلا كذلك ضَعْفُ 
عمل حرف الحزاء ومعناه إذا تأخر عن صدر الكلامء فكأئه بدأ بوعد مطلق ثم بدا له شيء 


© الكتابء 512/5. 
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آخر أثناء الحديث فقيدهء بعكس قوة اللدزاء عندما بدأ حديثه على الوعد المقيدء وقس على 
ذلك بقية الباب 


المسألة الكانية: التقليل. 


ردّ سيبويه معنى التقليل إلى معنى النّفي فقال: «وأقلٌ رحلى رأيثه إلا عمرو؛ لأنّ هذا 
الموضع إنما ابشدئ مع معن النّفي»0© بل وحعل معنى أقل بمعنى ما أحد”"2 ثم قابل يبنه وبين 
التكثير كما قابل بين التّفي والتكثير فقال: «قلّما سرث حي أدحلها إذا عنيت غير سير 
وكذلك قل ما سرت حثئى أدخلهاء من قبل أن قلّما نفئ لقوله كثر مَاء كما أن ما سرث» نفيّ 
لقوله سرتء ألا ترى أنّه قبيح أن تقول: كَلّما سرت قأدخلها كما يقبح في ما سرت»7")» ودئق 
السثيراي معنى التقليل عند سيبويه فقال: «لأقك) ينصرف على معنيين: أحدهما: الثفي العام» 
والأخر: ضد الكثرة» 0 

ومعلوم عند سيبويه أن التّفي (غير واحب)» فإن ورد التقليل معنى الي العام فهو غير 
واحب حتماء فإذا اتصرف معناه إلى تفي الكثرة فهو غير واحب عند سيبويه وذلك قوله: »لو 
قلت: أَنْن الذي سار حي يدخلها...وئيس بمدزلة قلّما سرت إذا كان نافياً لكثر مَاء ألا 
ترى أنه لو كان قال: قلْمَا سرث فأدخلها أو حتى أدخلّهاء وهو يريد أن يجعلها واحبةٌ تخارحة 
من معنى قلّما لم يستقمد”: فجعل قلة الوقوع في الكون الخارحي (غير واحب)» قال ابن 
جني: «ألا ترى أن الشيء إذا قل قارب الانتفاء» © ©. 


© الكتاب, ؟إماط. 
2 الكتاب: 4/1 ١‏ وذلك قوله: «أقَلٌ رحل يقول ذاك إلا زيد؛ لأنه مار في معنى ما أحد فيها إلا زيد» قال السيراقي: 
«أقل رحل يقول ذلكء وأقل ميتدأ وفهه معنى ابفحد؛ لأن معناه ما يقول ذلك أحد» 8/ .1١١5‏ 


© الكتاب» 9/؟5؟. 
شرج كتاب سيبويه تلسيرايء 8/ 10/7. 
© الكتاب:18/5. 


© الخصائص» 77 175. 
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وإن كان ظاهر التُقليل هنا وقع بالاسم والفعل (أقل» وقلء وقلّما) إلا أن النحاة أشاروا 
إلى أن العرب أحرته محرى الحرفء فقال سيبويه: «رًا وقلّما وأشباههماء جعلوا رب مع ما 
منزلة كلمة واحدة» وكيكوها ليُذكر بعدّها الفعل؛ لأتُّم لم يكن هم سبيل إلى (ربت يقول) ولا 
إلى (قلٌ يقولُ) فالحقوهما (ما) وأخلصوها للفعل» ومثل ذلك هلا ولولا..»”" فأجرى 
سيبويه الفعل قَلّما منزلة الحرف (رتّما) وفي ذلك إشارة منه إلى أن الأصل في معاني 
الكلام أن تكون بالحروفء ودقق هذا ابن منظور في قوله: «تُلّما يَقُومُ يَيْدّهِ َيآثْ ما قل 
ليمع بَعْدَهَا الفعل؛ كال بَعْضْ النَحْتَينَ: كَل من كَوْلِكَ كلما فِغْل لا كَاعِلَ لَه لآن ما أزالته 
عَنْ كمه في تَقَاضِيه الْقَاعِلَ وأصارته إلى كم الْحَرْفٍ المتقاضي لِلْفِغْلٍ لا الاسم حو 
لا وهلا حبيعًاء ودْلِكَ في اللُخضيض» وإن لي الشّرطٍ وَحَرْفِ الاشيفهام». 


وقد وعى التّحاة بأنّ أصل معاي الكلام في البنية الستطحية تكون بالحرف وهنا معظم 
ما يدلّ على التٌقليل كان بالاسم أو بفعل» ولا يمكن أن يجعلها بنية عميقة ظهرت في الإسناد؟ 
لأتا لم تسند إلى المتكلّم فلمًا فقدت القوة المقصودة عحصائص البنيتين الستطحية والعميقة رد 
التتحاة الفعل (قلّ) بعد دول (ما) إلى حكم الحرف؛ لأنّه فقد أهم خصائص الفعل وهي أن 
الفعل لا يدخل على الفعل» كما أنَّ الفعل لابد أن يكون له قاعل وهنا جرد الفعل من 
الفاعلء وهذا من مصائص الحروف لا الأفعال وهو ما أشار إليه أبن حني في قوله: «وجاز 
عندهم إخلاء الفعل من الفاعل لثما دخله من مشابهة حرف التّفي»”", فتكون (قلّما) هي 
القوة المقصودة بالقول في قولك: قلّما يقوم زبدٌء ويقوم زيد هو (المضمون القضوي): لكن في 
قولك: (أقك رحلي يقولٌ ذاك) ارتفع الاسم بالابتداءء وي قولك: (ققٌ رحلع يقول ذاك) رفع 
الفعل هنا فاعلاء فكيف حلل التّحاة أصل هله القوّة المقصودة بالقول التي نحالفت البنية 
السّطحية لمعاني الكلام في العربيّة والبنية العميقة؟ 


© الكباب :لزه 11 
7 لسان العرب مادة (قل). 
© اللقصائص» 155/95. 
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لقد حعل سيبويه قل رحل في موضع أقلّ رجلء ومعناه كمعناء”© وفسشرها التّحاة بأنّ 
هذه الحمل شاحت الحرف كما ذكر ذلك ابن حني فقال: «أبقوا المبتدأ بلا خبر في نحو هذا 
من قوهم: أقلَ امرأتين تقولان ذاك؛ لما ضارع المبعدأ حرف التفي »20 حيث فقدت الجملة 
هنا أهم عمصائصها وهو الاسناد فأشيه المبتدأ الحرف. 


ودقق ابن الستراج هذا التحليل ونبّه إلى أن هذه الكلمات (أقل» وقك» وقلما) وسمات 
للقوّة المقصودة في القول تنوب عن التي لها صدر الكلام فلا يينى عليها قوّة أخرى تذهب 
معناهاء فيقول: «وجعلت (أقل) مبتدأة صدرا إذا جعلت تنوب عن التّفي؛ كما أنّ الثفي 
صدرء فلا يينون (أقل) على شيء؛ فتقول: أقلّ رحل يقول ذاك» ولا تقول: ليت أقلّ رحل 
يقول ذاك, ولا لعل ولا إن إلا أن تضمر في إِنّ وترفع أقلٌ بالابتداء» قال الأفش: هو أيضا 
قبيح»”؟ وذلك لعدم دعول التّمني على النّفي. 

ويتحقق كذلك التّقليل بحرف ابر (ربب) الذي يكون في صدر الكلام؛ ولا يقع بعدعا 
إِلَّا نكرة9؟ التي تغلب في الأعمال غير الواحبة» ووجه المتيواي هذا التركيب وكيف يقع حرف 
الجر في صدر الكلام؟ فقال: «فإن قال قائل لما وقعت رب في صدر الكلام وهي من حروف 
ابخر وحروف المر لا يقعن صدراء لأتْنُ يوصلن الأفعال إلى ما بعدهن؟ فالحواب في ذلك 
وبالله التوفيق أن رب قد ضارعت حرف التفي وهي (لا) التي تنفي الجدس ومضارععها إياه 
أنها تقلل والتقليل يشبه التفي فجعلت صدرا كما جعلت (لا) صدراء وبما يدل على أن 
التقليل في معنى النّفي قولهم: قل من يقول ذلك إلا زيدّ وأقل رحل يفعل ذلك إلا زيدٌ ".ولا 
يكون المسعنى بدلا إذا كان الاسضناء مثبتاء فجاز هنا أن يكون المسعنى بدلا؛ لأنّه بمعنى 
الثفي: لا يقول ذاك ولا يفعل ذاك إلّا زب 


© الكتابه 2114/2 

المنصائص» 1/5؟1١.‏ وذكر ذلك ابن المترلج في الأصول 17٠/2‏ 
9 الأصول» ؟9/ 154. 

3١1/7 4107/١ انظر: الكتاب‎ 9 

© شرح كتاب سيبويه للشيراي؛ 172/١‏ 
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وروى سيبويه عن يونس أنّه مجعل التقليل والكثير (غير واحب) فيقول: «وزعم يونس 
أنهم يقولون ربّما تقولنٌ ذاك وكثر ما تقولنٌ ذاك, لأنه فعلٌ غير واجبء ولا يقع بعد هذه 
الحروف إلا وما له لازمة)”", لكن سيبويه قد حعل التقليل نفيا للتكثير» والكثير عند 
سيبويه واحب وذلك قوله: «ولا يكونُ كثرٌ ما سرثُ فأدخلها لألّه واجبُ» ويحسن أن 
تقول: كثر ما سرت فإذا أنا أدخحل»”"2 واتخذ السيراي علاقة التقليل بالتفي التي بينها 
سيبويه لتفسير بعض الضرورات الشّعرية ففسر دحول نون التوكيد الخفيفة والثقيلة على الفعل 


الواحب في قول الشاعر: 
ا يت في علج رن ني غمالاث *" 


فهنا أدحل الشّاعر التون في (ِترفَعَنْ) وهي واجية. قال السّيرافي: «قال بعض التُحوبين: 
نا أدحلها في هذا الموضع بسبب (ما) لأنما في لفظ (ما) الجحد فأشبهت _ وإن كانت 
مُوجِبَة_ المنفي لفظاً. 


وعدي فيه وجه آخر وهو أن (زببٌ) تدخل للتقليل؛ وما كان مُقَلّلاً فهو كالمنفي 
حتى أنهم يستعملون (قلٌ) في معنى ليس...: فلمًا أشبهت (ربٌ) بالتقليل الذي فيها 
المنفيّ أدخلوا التون على الفعل الذي بعدهاء كما أدخلوها على ما بعد حرف التفي»2. 


فموضع زيادة نون التوكيد الخفيقة والثقيلة في (غير الواحب) مثل الأمر والتهي 
والاستفهام والحزاء وغيره» نحو: اضرِينٌَ ء ولا تأتينّ» وهل تقومنٌ» ولا يجوز أن تدخل على 
الواحب فلا تقول أنا أقومنٌ إليك؛ فأوْلَ السّيراقي معنى البيت يغير الواحب. 


© الكتاب, 18/6ه, 

© الكتاب, 6/؟5. 

© بيت من لنديدء للمليمة الأبرشء وهو في: الكتاب 218/7ء لمقتضب 5ه ١ء‏ الأصول 01/6 4ء شرح أبهات سبيبويه 
للستيرالي "0١/1‏ إيضاح شراهد الإيضاح /١‏ 007 ١٠١لاء‏ المتزاتة ١4/١١‏ 4. والعلم: ابغيل؛ وشمالااث: جمع 
شمال وهي الريح التي تحب من الشمال» وبريد أنه يفتضر بأنّه يرقب الطليعة بنفسه متحملا المشاق ولا يعتمد على 
غير 

(:) شرح كتاب سيبويه للسيراليء ؟/ 315 151 
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المبحث الرّابع 
الفعل المضارع المنصوب 

يدرس هذا المبحث الأعمال اللَعْويّة التي يتعاقب فيها على الفعل المضارع علامتان 
إعرابيتان مع تساو للتّراكيب في ظاهر القول ما جعل التحاة يقدرون عوامل مختلفة تضبط هذا 
التَعدّد للعلامات الإعرابية؛ ليبيّنوا صلة كل وحه من وجوه الإعراب بعاني الكلام؛ كما يدرس 
ارتباط بعض الأعمال اللغوّة بالنّصب دون الرفعء وقد ذكر في الفصل المتايق حزء من معاني 
الكلام في علامة الرُفع» وكيف ارتبط رفع الفعل المضارع بالواجب» ليُستكمل في هذا الفصل 
المزع الآر من معاني الكلام وهو ارتياط نصب الفعل المضارع بغير الواحب ودراستها من 
خلال أربع مسائل مرتية يترتيب الكتاب: 

المسألة الأولى: نصب الفعل المضارع بعد إذن. 

المسألة الثّانية: نصب الفعل المضارع بعد حيّ. 

المسألة الثّائئة: نصب الفعل المضارع بعد حروف العطف. 

المسألة الرابعة: نصب المضارع مع أقعال القلوب. 

المسألة الأولى: نصب الفعل المضارع بعد حرف (إذن): 


جعل سيبويه (إذن) حرفا يكون مرّة بمنزلة (هل» وكأئَا) ومرّة بمنزلة (أنْ» وكي)”"© وقد 
اختلف التّحاة في أصلها أتكون حرفا أو اسما؟ فقال الدمهور يبحرفيتها وذهب الكوفيون وبعض 
التحاة إلى أنّما اسم وأصلها (إذا0'": وهناك عدد من الأوحه التي تميز (إذن) وترجمح قول من 
قال بحرقيتها: 


© انظر: الكتابء #ثزه 61 15ء 
انظر: شرح الكائية» للرضي 47/4 ورصف للباتي ص 2١57‏ اللمنى الدّاتي في حروف المعاني ص757؛ مسائل 
(إذن) للقرشيء ص411. 


الواجحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه حدق 
الوحه الأول: آنا مبنية» والبناء أصل في الحروف فرع في الأسماء. 


الوحه الثاني: أتّما تقع في صدر الكلام» وأصل معان الكلام التي تسم صدور اللحمل أن 
تكون بالحروف. 

الوحه القالث: أنّ حروف لمعاني إذا وقعت في صدر الكلام قوي عملهاء فإن تأحرت 
ضعفتء وهذا ما تميّزت به (إذن) فإذا وقعت في صدر الكلام عملت وإن تأحرت ألغيت20, 
من ذلك أنما إذا وقعت في الصّدر وفصل بينها وبين الفعل بالقسم قويت وعملت بالفعل» 
نحو: إذن والله أجيقك”": وإذا تأعرت وتقدم القسم أعمل القسم وضعفت عن العمل وقوي 
عمل ما عحم موضع الصّدر نحو: والله إذن لا أفعك”", وقد أشرنا سابقا إلى الأعمال اللَغويّة 
التي يقوى عملها عندما تكون في الصّدر ويضعف عملها عند تأخيرهاء كالشرط وغيرو». 

وقد أنزل سيبويه (إذن) منزلة أفعال الاعتقاد فذهب إلى أنما تنصب الفعل يعدها كما 
تنصب (أرى» وحسيت) الاسم”: وذهب يعض التّحاة إلى أن (إذن) غير عاملة ينفسها ون 
الفعل بعدها منصوب بِرأنْ) المضمرة © ورد هذا سيبويه في قوله: «وقد ذكر لي بَعضهم أن 
الخليل مَالَ: (أَنْ) مضمرة بعد (إذَنْ)» وَلّوكائت يما يُضمر بعده (أَنْ) مَكَانَت لَه اللآم وحثقى 
لأضمرتما إذا قلت: (عبدٌ الله إِدَنْ يأتيك)» مَكَان يَنْبِتِي أن تنصب إإدَنْ يأنيك)؛ لأنّ الْمَغنى 
وَاحدء وم يُغيّر فيه الْمَغنى الّذِي كان فِي قَؤْله: (إِذَنْ يأتيك عبد الم كما يتغيّر الْمَء 
فِي حتّى في الرَفْع والتصبء فَهَذَا مازوواء وأا ماسمصث منْهُ فالأؤل»0©: فاختار سيبويه 
التصب يإذن ونفى ها نسب للخليل؛ لأنّ الحرف إذا تأر ومعناه الاستقيال لا يعمل في 


© انظر: الكتابء 117/6. 

© انظر: الكتابء 115/6. 

9 انظر: الكتاب 5/86 1 16 . 

© انظر: الفصل السابق؛ صن ١55‏ 

”© انظر: الكتاب» 0١5/٠‏ وذلك قوله: «اظكم أنّ (إن) إذا كاتت بجواباء كانت مُبكدأة عملت في الفغل عمل (أرى) 
في الاشم إذا كاكت حبقدأة». 

”© انظر: معافي القرآن» للزحاج ؟/7”. الرّضي 41/4 . 

© انظر: الكتابء 15/776 
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الفعل لضعنه وهذا النْص يؤكد وعي سيبويه بقوة المعاني وعملها إذا كانت في الصّاير 
وضعفها إذا تأخرت فهي لم تفقد معناها بالكليّة إذا تأخرت لكنّه أضعف من وقوعها في 
العتّدر» وشبّهها ي(حسبت) التي تستعمل وثُلغى» لكنّ الحرف أضعف من الفعل فاقتصروا فيه 
على الإلغاء كما أشار إلى ذلك ابن الوراق: «إنّما حملهم على إلغائها ليكون في الحروف 
التي هي أضعف من الأفعال ما يجوز فيه الإعمال والإلغاء, كما جاز في الأفعال التي هي 
أقوى» فلهذا جاز إلغاؤها وإعمالها»””: وذهب الرّضي إلى أنّ (إذن) ليس ناصبة للفعل بل 
الفعل منصوب بأنْ) المضمرة ثم حلل سبب تخلي إذن عن التَصب إذا توسطت بقول يرحح 
رأي سيبويه ويضعف رأيه فقال: «وإنّما اشترط في نصب الفمل ألا يعوسط (إذن) بل 
يتصدر أن نصب الفعل» على ما قلناء لغرض التنصيص على معنى الشرط في (إذن) 
والشّرط مرتبته الصّدرء فإذا توسطت كلمة الشّرط ضعف معنى الشّرطية الأصليّة فمن 
ثمة تقول: والله إن أتيتسي لأضربدك» فكيف بالشرطية العارضة؛ فكما ضعف معنى الشرط» 
ل يراع ذلك بنصب الفعل بعده»0» فهتا يقر أهئّية صدارة معان الكلام إذا تقدمت وضعفها 
عند تأرها ثم يجعل الناصب للفعل ليس الأداة التي تصدّرت الكلام بل أن المضمر بعد أداة 
الصّدارة ولو كان العامل في المضارع بعد (إذن) (أن) المضمرة لنصيت مع تأخيرها؛ لأنّ حرف 
((ن) يعمل في القعل عند تأخره كما سيق في حروف العطف التي نصبت القعل بعدها مع 
تأحرها عن صدر الكلام» وحروف الصّدارة تترك عملها عدد تأخرها. وأشار الّضي هنا إلى 
أن معنى الشّرط عارض في (إذن) وليس أصلاء وأن معنى الشّرط الأصلي المتحقق بأدوات 
الشّرط يضعف إذا ترك الصّدرء فكيف ب(إذن): ولدإذن) ثلاثة أحوال9©: 


أحدها: أن تنصب لا غير حينما تكون جوابا لقول سابق وتقع ميتدأة دالّة على 
الاستقبال كجوابك لمن قال أنا أزورك: إذن أكرمقك. 


© عثل الحو /١‏ 191. 
شرح الرّضي 14/6 4. 
© انظر: علل الحو ٠1515 0151 /١‏ 
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والقانية: أن يجوز إلغاؤها وإعمانها. وذلك عندما تقع وقبلها الواو والفاء» كقولك: أنا 
أحبّك وإذن أكرمك» فإن شفت رفعت وإن شئت نصبت» فإن نصبت قدّرت الواو عاطفة 
جملة على جملةء فصارت (إذن) في الحكم كالمبتدإة الدّالة على الاستقبال (غير الواحب)؛ وإن 
رفع حعلت الواو عاطفة على الفعل الذي قبله» وألغيت (إذن) لدلالة الفعل بعدها على الوقوع 
والوحوب . 


والثالئة: ألا يجوز إعمالحاء إذا وقعت مبتدأة في الكلام دالّة على الحال (الواحب)» أو 
وقعت بين كلامين لا بد لأحدهما من الآرء كالمبتد! والخير» والشرط والجزاء» بين القسم 
والمقسم يه 

فرإذن) تقع في صدر الجملة وبرفع الفعل بعدها وينصبء فتقول: إذن أكرك» وإذن 
أكرقك فكيف ألغي عملها مع وقوعها في صدر الكلام الذي يقوي عملها؟ وما الضابط في 
القع والتصب الذي بين الفرق بين جملتين اتحدتا في التركيب؟ 

إن الذي يحدد علامات الإعراب هنا هو قصد لمتكلّم فإن أراد أن يخبر الماطب أن 
الإكرام واقع في الحال رفع الفعل لدلالة على (الواحب) كما ذكرنا" وإن قصد أن الإكرام 
سيقع في المستقبل نصب؛ لأنّ الفعل بعد حروف التصب «غير واقع وليس في حديثئك فعلٌ 
ثابت»”": فقصد المتكلّم هنا هو الذي يُسيّر معاني الإعراب» لذلك محمد النّحاة لا يعتدون 
بقول النائم والسّاهي؛ لأنّه صادر عن غير قصد”" وحدّ الكلام عندهم هو القول المفيد 
بالقصد”'', وقد دقق أبو هلال العسكري المراد بالمعنى في الفروق اللَغويّة وذلك في قوله: «إن 
المعنى هو القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه وقد يكون معنى الكلام في 
اللّغة ما تعلق به القصد... والكلام لا يترتب في الإخبار والاستخبار وغير ذلك إلا 


”© انظر: الفصل الكثتيء ص .1١6‏ 
© الكتاب 15/16 

انظر: المزهر» تلسيوطي 74/١‏ 
© انظر: مغني اثلبيب؟/ 7/6 
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بالقصد»”2: وكذلك حركات البناء والإعراب في النّداء كما سترى تكون بحسب القصد 
فيجعلونه معرقة إذا قصد المتكلّم منادى بعينه فييتى على الضي وإن نكر المنادى نصب. وهم 
بهذا جعلوا القصد عاملا مهما في تحديد معاني (الواجب» وغير الواجب) من خلال 
الإعراب فاخعاروا نصب الفعل لغير الواجب. كما ذكر ذلك سيبويه في قوله: «واعلم أن 
الفعل إذا كان غير واجب لم يكن إِلّا التتصب»2©. 

فإن قيل: لقد أرج الفعل المضارع الذي يحمل وعد المتكلّم بإيقاعه في المستقبل إلى 
معنى (الواحب)» نحو: سأكرمك» فلم أحرج هذا الوعد في قولك: إذن أكرمّك إلى (غير 
الواحب)؟ 


يجاب عن ذلك بأنّ سيبويه قال في معنى (إذن): «وأمًا إذن فحواب وجزاء»”", والفعل 
بعد إذن إِمّا أن يكون مضارعا مرفوعا بمعتى الحال؛ أو يكون مضارعا منصوبا بمعتى 
الاستقبال» فإن رفع الفعل فهو (واحب/؛ لأنّ الفعل المرفوع حمل على الحالية المانعة من 
الجزاء”» وإن تُصب الفعل حمل معنى الجزاء الذَالّ على الاستقبالء فإن قبل ل لم تحنم 
(إذن) الفعل بعدها عندما حملت معتى الحزاء والأصل في حروف الجزاء الحزم؟ أجاب الرّضي 
عن هذا بتفصيل امتاز بقرّة التتحليل والاستنباط ققال: «لم يجزم (إذن) ما هو جوابه نحو: 
إذن أكرمّك؛ كما جزمت إذما وحيئما. وإلّما قلدا بكون الغالب في (إذن) تضمين معنى 
الشّرطء ولم نقل بوجوبه فيه, كما أطلق التحاة, لأنّه لا معنى للشّرط في قوله تعالى: 
طتعَلتهَآ إِذَا وأكأ ين ألضّاْينَ مي ©. 


(؟ معجم الفروق اللغوية لأبي هلال لعسكري /١‏ .م 6.4. 
© الكتاب» 114/9. 

© الكتاب» 174/4, 

© انظر: شرح الرضي» 45/6. 

سورة الشعراء» آية:. ١‏ 

© شرح الرضيء 41/6. 
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فأشار الرّضي هنا إلى أن معنى الشّرط ليس متأصلا في (إذن) فقد يخرج معناها عن 
الحزاء؛ لذلك لم يأخذ الفرع حركة الأصل واختاروا نا نصب الفعل؛ لأنّ النّصب يدل على 
الاستقيال» وإن تأححرت (إذن) وتخلّت عن الصّدارة ضعفت عن العمل كما هو شأن الشرط 
وغيره من حروف المعاني» وعندما حملت (إذن) معنى الحزاء فنصبت الفعل بعدها خخرج معناه 
عن الوعد المطلق وقيّد بنجاح الشّرط الذي عكن أن يكون أو لا يكون كما هو الحال في 
حروف الجزاء”؟ فصار الفعل هنا الدَالَ على الاستقبال (غير الواحب)؛ لأنّ المتكلّم لم يعطٍ 
المخاطب وعدا مطلقا بإيقاعه في الكون الخارجي كما في الأفعال الواحبة. 

_ معاني أفعال القلوب مع (إذن): 

قال سيبويه في أفعال القلوب: «وتقول إذا حُدّت بالحديث: إذن أظتُك فاعلا» وإذن 
إخالك كاذباء وذلك لألك تخبر أنك تلك السّاعة في حال ظنّ وخيلة... ولو قلت: 
وإذن أظنّك, تريد أن تخبره أن ظنّك سيقع لنصبت»”©: فكشف هذا الّص أنّ أفعال الظّن 
واليقين غير واحبة إذا كان المظنون غير واقع في الكون في وقت الخطاب أو قبله0؟. 


المسألة الثانية: نصب الفعل المضارع بعد حتّى: 


ذكرنا في الفصل المتابق الحانب الأول من جوانب معاني الكلام بعد (حتى) وهو رقع 
الفعل المضارع بعدها في (الواحب)”» وسيكمل في هذا المبحث الجائب الآخر وهو نصب 
الفعل المضارع في (غير الواحب). 


ينصب الفعل بأن المضمرة بعد (حيّى) على وحهين: أحدهما: للغاية» وذلك قولك: 
سرت حيّ أدحلهاء فتجعل الدّعول غاية لمسيرك”: والآحر: للتعليل» فيكون «السير قد كان 


”© انظر: المبحث القلتيء ص 180 

© الكتابه 15/9 

27 وفصلنا القول فيها في الفصل السابق» انظر: القصل العاني, 417 ١"‏ ع 118 
9" انظر: المبحث القالث؛ 191. 

7 انظر: الكتاب/5 و لال 
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والدّخول لم يكن»”"؛ وي قولك: سرت حيّى أدخلّها و سرت حيّى أدخلهاء فهنا الجملتان 
اتفقتا في التركيب واخعلفتا في معاني الكلام من خلال العلامات الإعرابيّة والضابط في 
التصب والرّفع هو قصد المتكلّم فإن أراد الإخبار بأنّ الدّخول لم يقع في أثناء الكلام 
لصبء وإن أراد الإخبار بأنَّ الدخول واقع رفع» بشرط أن يكون الكلام قبل حتّى واجبا 
قال سييويه: «سرت حتى أدخلّهاء وقد سرت حيّ أدخلهاء وكذلك إِيّْ سرت حّى 
أدخلها.. .فإن حعلت الدّخول في كل ذا غاية نصبت»©. 


وتقول: قلّما سرت حيّى أدلها أو أدخلهاء إذا كانت قَلّما وأقل بمعنى القلّة الذي هو 
ضد الكثرة حاز فيه الرّفع والتصب؛ لأنّ السّير القليل قد يؤدي إلى الدّحول» وإذا كان التٌقليل 
معن التفي وحب نصب ها بعد حّ فتقول: قلّما سرت حّى أدخلهاء وأقل ما سرت حقى 
أدعلها9. 


_ وجوب نصب الفعل بعد حقى: 


إذاكان الكلام قبل (حتّى) غير واجب تحنم نصب الفعل بعدهاء فتقول: قلّما سرت 
حي أدخلهاء وأقل ما سرت حيّى أدحلها إذا كان التُقليل بمعنى التي وما سرت حي 
أدخلهاء كذلك أسرت حي تدخلها؟؛ لأنَّ الفعل بعد حي متب وقوعه على معتى الفعل 
قبلهاء فإن كان الفعل قبلها دالّا على عدم الوقوع (غير واحب)» فلا يمكن أن يقع الفعل يعد 
حيّ؛ لأنَّ وقوعه مرتبط بوقوع ما قبله فاختير له علامة التصب ققط التي تدلّ على عدم 
الوقوع ليناسب المعتى الستابق» وقد جعل سيبويه الضابط للعلامات الإعرابية هنا هي ثنائيّة 


(© انظر: الكتباب,119/9. 

© الكتاب7/. ؟ 

7" لأنّ التقليل يأني بمعنى ضد الكثرة أو بمعنى التفي؛ انظر: الكتاب11/7» وشرح كتاب سيبويه للسشيراق /١١‏ 18. 

لأن التقليل يأني بمعنى ضد الكثرة فيحوز فيه الّفع والتصب أو بمعنى الّفي فيجب النصب» قال سبيويه: «ألا ترى ألّه 
قبيح أن تقول لما سرت فادخلّها كما قبح في ما سرتء إذا أردت معنى فإذا أنا داخمل» انظر: الكتاب2517/5 
وشرح كتاب سيبويه للشيراقي118/7. 

انظر: الكتابء715/5ء 56 
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(الواجب» وغير الواجب): فإن بنى المتكلّم كلامه على غير الواجب وجب نصب الفعل 
بعد حتى وقبح الرّفع؛ لأنّه عندما يقول: ما سرت حتّى أدخلها فقد نفى المسير فكيف 
سيتحقق الدّخول؟ وإن يني الكلام على الإيجاب جاز في الفعل المترئب على الفعل 
الواقع الرّفع والتصب بحسب قصد المتكلّم فإن أراد الواجب رفع وإن أراد غير الواجب 
لصب 


لكن قد تبدو أقوال سيبويه متناقضة ميدئيًا حيث منع رفع الفعل بعد حيّى المسبوقة 
بفعل موحب فقال: «ِإِمًا سرت حيّ أدحلها إذا كنت مقراً لسيرك الذي أدى إلى الدّحول 
ويقبح إنا سرث حتى أدعلها»”": وقد سبق سيبويه هذا النّص بأن أحاز الرفع والتّصب في 
نفس الحملة فقال: «إمًا سرت حتى أدحلّهاء وحيٌ أدحلها إن حملت الشير غاية©) فوحه 
السشيرافي لم أجاز سيبويه الرّفع في موضع ولم يجزه في موضع.؛ وذهب إلى أن (إنّما) تكون 
على وجهين: أحدهما تحقير الشيء: والآخر الاقتصار عليه. 

فإن كان معنى الكلام الاقتصار رفع الفعل بعدهاء نحو قولك في رحل ادَعِيَ له 
الشجاعة والكرم واليسار فاعترفت بواحدة دون الباقي وأثبته له فقلت: إنَا هو شحاع؛ فعلى 
هذا الوحه يرفع الفعل بعد (حتّى) إذا قلت إِنّما سرت حتّى أدخلّها؛ لأنك ألبت له المسير» 
وقد أداه إلى الدّخول. أي: إذا أردت معنى الاقتصار حاز الوجهانء لأنك أثبت فيه المسير 
الذي يودي إلى الول سواء وقع الدّخول وقت الإخبار فرفعت؛ أم نصب لكونه غاية لم يقع 
وقت الإخيار. 


وإن عنص المعنى بالتحقير للمتير وحب التتصبء وذلك قولك: لمن تحقر صنيعا له: 
ما تكلمت وسكتء وا سرت فقعدت» فلم تعتدٌ بكلامه ولا بسيره» فعلى هذا الوجه 
لصب سيبويه: إِنّما سرت حتَّى أدخلّها؛ ؛ لأنك لم تعتدٌ بسئْره سيراء قصار التحقير بمنزلة 


9 الكتاب91/9. 
© الكتاب/ 2517 
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التفي(" كما كان التفليل بمنزئة التفي"): وقبح الرَفع؛ لأنّك لم تجعل هذا السير مؤديا 
للدّحول؛ ويُظهر سيبويه في هذا المثال دور هذه الثنائيّة (الواحب» وغير الواحب) في ضبط 
علامات الإعراب. 


المسألة الثالئة: نصب الفعل المضارع بعد حروف العطف: 


يُنصب المضارع بعد حروف العطف بأن المضمرة عتد سيبويه9؟ لكون الكلام غير 
الواحب وارتباط علامة التَصب في الأفعال يغير الواحب © 

أولا: نصب الفعل المضارع بعد الفاء: 

الأصل في الفاء أن تكون عاطفة؛ «والعطف [يا] على وحهين: 

أحدهما: عطف ظاهرء والآعر عطف متأوّل» فالعطف الظاهر أن تعطف ما بعدها 
على ما قبلهاء فتدخله في إعرابه وظاهر معناه.... أمَا العطف المتأوّل فهو أن يكون ما قبل 
(القاء) غير موجبء ويكون معلقا بما بعد (الفاء) شرطاً على وجوه مختلفة أحوحت إلى 
التغيير وإضمار (أنْ)6 »: وهو الذي عُقد عليه هذا الباب لاتصاله يغير الواحب» وشرط 
التَصب فيه أن يكون قد دحل على جملة غير واجبة؛ لأنّه لما نصب الفعل بعد الفاء ضارع 
الخزاء لأنّ الأول سبب للثاني”©» كما أن الجزاء لا يكون إلا في غير الواحب» فتقول: ما تأتيني 
فتحدّئني» فالتصب على وجهين من المعاني: 


"© انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراي ١14/9٠١‏ 

© انظر: الكتاب:7514-11/5. 

© اعملق التحاة في ناصب الفعل للضارع فذحب بعضهم إلى أنه منصوب بآن المضمرة وقال بعضهم أن التّاصب هو 
الحرف ذاته.. انظر: شرح كتاب سيبويه للسيراليء 275/٠١‏ 7ش 

29 الكتاب.4/7 . وذلك قوله: «واعلم أنّ الفعل إذا كان غير واحب لم يكن إلا التصسب». 

”© شرح كتاب سيبوبه للسيراق؛ /٠١‏ 54. 

9 انظر: الأصول في القحوء ؟/ 185 
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أحدهما: ما أتيتني فكيف تَحدَّتِي أي لو أتيتني لحدّثني. «انتفى الحديث لانتغاء 
شرطه وهو الإتيان»0. 
وأمنا الآر: فما تأنيني أبدًا إِلّا لم تَحدّئنيء أي منك إتيان كثير ولا حديث منك © 


فإن رفع الفعل بعد (الغاء) على العطف فلا يكون الفعل الأوّل شرطا في الثّاني» ويحتمل 
الرفع الواحب وغير الواحب في التفيء وتقدير الكلام في غير الواجب لا تأتيني» ولا تحدئني 
عطف فعل على فعل والثفي قد شملهما هو الوجه الوحيد الذي يرفع الفعل مع الثفي في (غير 
الواحب)» وتقديره في الواجب أن يكون الإتيان منفيا والحديث موجياء أما غيره من الأعمال 
غير الواجبة فالرّفع فيها يكون على وحه واحد وهو (الواحب)؛ فتقول: اتيني فأحدّئك» إذا لم 
تجعل الإتيان سببا للحديث» ولكن جعلته وعدا مطلمًا كأنّك قلت: اثتني فأنا ممن يحدّثك البنّة 
حت أو لم تجئ» فجعل لمتكلّم تفسه ممن سيحدّث المخاطب على كل حال وهذا 
واحب””) وتقول في التّصب: ألا تقحٌ الماع فتسبح» وقم فأعطيّك» ومعنى التّصب هنا: إذا 
وقعت سبتحث» ليكن منك قيامٌ يوحب عطيتي”.فإذ! قصدت «النصَ على كون الفاء 
للسّبيبة دون العطف أضمرت (أنْ) بعدها؛ لينتفي عن المضارع معنى الحالية المائعة من 
المتببية»””»2 وإن أسقطت الفاء من جواب الطّلب انجزم على الجزاء وفصلنا ذلك فيما 


سبق" 


واشترطوا في نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها غير واجبء لأنّها غير 
حاصلة المصادر فتكون كالشّرط الذي ليس بمتحقق الوقوع: ويكون ما بعد الفاء 


© شرح الرضي» 35/6. 

© الكتاب 79لا 
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9 انظر: الكتاب»/4 07 والأصول التحويق .١41/5‏ 

© انظر: شرح الرّضي» 4/ 47. 

انظر: المبحث القالثء ص 2187 .2178 وتوضيح المقاعمد يشرح ألفية ابن مالك4/5 2118 1187 
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كجزائها"2» وامتنع التصب بعد اللحمل الواحبة عند سييويه؛ لأن الواحب يدل على الوقوع في 
الماضي أو في الحال» وهذا يعارض معنى الشرط الحاصل بنصب الفعل؛ كما أشار إلى ذلك 
سيبويه بقوله: «واعلم أن الفاء لا ُضمر فيها (أنْ) في الواجبء ولا يكون في هذا الباب 
الا التفع؛ وسنبيّن لم ذلك. وذلك قوله: إنّه عندنا فيحدَتُناء وسوف آنيه فأحدّله ليس إلا؛ إن 
شكت رفعته على أن تشرك بيته وبين الأولء وإن شت كان منقطعاً؛ لأنّك قد أوجبت أن 
تفعل فلا يكون فيه الّا الرّفع»2 فلمًا كانت الحملة السّابقة للفاء واقعة أوعدا مطلقا من 
المتكلّم بإيقاعه منع سيبويه نصب الفعل بعدهاء ولا تقول: كثر ما سرت فأدحلها؛ لأنّه واحب 
7 «وقد يجوز التتصب في الواحب في اضطرار الشّعر»2» وينتصب الفعل بعد (القاع) كما 
يتتصب في غير الواحبء فممًّا نصب في الشّعر اضطرارا قوله: 


سَأئرك عنزل تي بع لو باميكاز كأؤظ" 


وحعل سير الثّاقة سيبا لراحته فكأئّه قال: ليكن منك سير يوجب راحعنا. 


يلحظ من خلال ما سبق أن الحمل الواحبة لا يجوز في الفعل بعد (الفاء) إلا الرفع» 
وغير الواحبة حاز فيها الوجهان الرّفع والتصبء لكن بعد فعل الظّن حاز الرّفع والتصب» نحو 
قولك: حسبته شتمني فأئب عليه جاز في الفعل (فائب) الرفع والتتصب كما حاز في الأفعال 


(9© انظر: شرح الرّضي» 87/4 

© الكتابء 74/6 

© انظر: الكتاب7/؟؟. 

© الكتابء لا 

”© بيت من الوافر» ونسب القيسي صاحب كتاب إيضاح شواهد الإيضاح للمغيرة بن حبناء الّميمي ١/741؛‏ وهو لي: 
في: الكعاب 79/7 وائبيت من غير نسبة» المقتضب 4/5 ؟ء الأصول 2١87/1‏ أمالي ابن الشّحري 7/١‏ 4» الخزانة 
لمرلقدة 

”© الأصول في التحوء ١187/15‏ 
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بعد الحمل (غير الواجبة)”") لأنّ وقوع فعل الظَّنَ في اعتقاد المتكلّم لا يوحب وحوبد”"”» وإنًا 
يكون واحيا وغير واحب بحسب المظنون فإن كان المظنون لم يقع كان الكلام (غير واحب)» 
وإن وقع المظنون أصيح الظَّنَ واجباء وهو ما وه به سييويه معاني (الواحب» وغير 
الواحب)”"؛ ليضبط سيبويه من خلال ثنائيّة الواجب وغير الواجب معاني الإعراب 
القداولية التي يحدّدها قصد المتكلّم بتعاقب بعض الحركات على الكلمة الواحدة 
والفراد أحدها أحياناء ودور المقام في تقدير العوامل النّحويّة المختلفة. 


ومن خلال الحركات الإعرابيّة حدّد النّحاة حدود الجملة فقال الفارسي في التعليقة: «(ما 
تأتيني فتحدّئي) أنّك إذا نصبت فتقدير الكلام جملة واحدة» وإذا رفعت فالكلام جملتان» ألا 
ترى أنك إذا قلت: (ما تأتيني فتحدَّئُِي) فكائك قلت: قلت لم يكن إتيان فحديث» وإذا 
رفعت نفيت كل واحدة من الهملتين على حدة»”؟. فاستمد التّحاة من معاني الإعراب حدود 
حدود الجملة. 


(© الكتاب/55؟. وذلك قوله: «حسبته شتمني فأثت عليه إذا لم يكن الوثوب واقمّاء ومعناه: أن لو شتمني لولبث 
عليه» وإن كات الوثوب قد وقع فليس إِلَا التفع؛ لأنّ هذا بمنزلة قوله: ألبست قد فعلت فاقعك». 
”© وقد أوحب الباحشون أفعال الظَنَ كما ذكرنا سابقاء لأتْما واقعة في اعتقاد المتكلّم انظر: الإنشاء لي العربية بين التزكيب 
وائدلالة صم 88-4. ومصطلح الواحب وغير الواحب بين سسيبويه وابن يعيش» ص 788-109 
الكتاب:7/1؟. «حسبئه عَمَمَني كِب عليه؛ إذا لم يكن الوثوب واقعّاء ومعناه: أن لو شتمني لوثيت عليه» وإن كان 
الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع؛ لأنّ هذا بمتزلة قوله: أليست قد فعلت فأفع». 
© التعليقة» ١٠١/7‏ وأشار إلى ذلك ابن المترلج في الأصول النحوية ١185/1‏ 
”© وبر هذا الشاهد ما وهه نقاد التحو بأنّ التّحاة لم يعرفوا موضوع دراستهمء وقدّموا دراسة علامات الإعراب المفردة 
على اللحملة وأئهم أهملوا دراسة الحملة التي تضبط موضوع الدّراسة أنظر: إحياء التحوء ومدرسة الكوفة ومنهحها في 
دراسة اللغةى وكتاب من أسرار اللغة» اللغة بين المعيارية والوصفية» ومتاهج البحث» واللغة العربية معناها وميتاهاء 
ودراسات نقدية في النحو العربي. وقد بوب المحدوب اعتراضاتحم وفتدها في كتابه المنوال التحوي ١١1‏ 11/7. 
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ثانيا: نصب الفعل بعد الواو: 


١ نهدة‎ 


يتتصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعد (الواو) في غير الواحب من حيث انتصب ما 
بعد الفاء؛ لكّها وإن حرت محرى الغاء فإن معناها ومعنى الفاء مختلفان0"©) فإن وقعت (القاء) 
في موضع الواو فسد المعنى» ثحو قول الشّاعر: 


لا ننه عن خلقٍ وتاي مثلة عارٌ عَليِكَ إذا فُعَلتَ عَظِيمُ © 


فأراد هنا لا يجتمع نميك عن خلق وإتيانك إيّاه ولا تقع الفاء هنا موقع الواو فلو قال: 
(لا ثنة عن علقٍ فَتَانِيّ مثلة) فسد المعنى؛ لأنّه صار معناه متى نحيت عن خخلق أتيت مثله وهذا 
غْيْرَ مقصود الكلام”؛ وإن عطف على إشراك الأول بالقّاني فسد المعنى كذلك؛ لأنّه لو قال: 
(لا نه عن حُلْقٍ وَتَأتِ مث فتقدير الكلام: لا تنه عن خلق ولا تأت مثله «ولو قال هذا 
لكان قد نحاه أن ينهى عن شيء ونهاه أن يأني شيئا من الأشيائ وهذا محال 


وينصب الفعل بعد (الواو) بشرطين7©: 


أحدهما: أن تختّص ل(الواو) بدحونها على الأعمال اللويّة غير الواحبة كالأمر, والنّهي» 
والاستفهام, والتفي» والتمني وغيره”» «وإنّما وقع النصب في باب الواو والفاء في غير 


© انظر: الكتاب/41. 

7" بيت من الكامل» لأبي الأسود الدؤلي؛ وهو لي: ديوانه 4 »4٠‏ الحمل »55/١‏ الككتاب 41/7 للقتضب 270/1 
الأصول 4/1 ١5‏ اللنزانة 024/4 ونسيه للأختطل. 

© انظر: شرح كتاب سسييويه للسيرالي» 1/٠١‏ 4. 

شرج كتاب سيبويه للسيراق» .44/٠١‏ 

"© انظر: شرح الرّضي»* 4/ه/. 

”© انظر: توجيه اللمع لابن التازء ص 506-77 
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الواجب؛ لألّه لو كان الفعل المعطوف عليه واجبًا لم ين الخلاف فيصلح إضمارٌ 


0» 


الآخر: أن يكون معناها الجمع بين الشّيئين في زمن واحدء وحملها النّحاة بمعنى 
(مع)» وذلك قوهم: لا كأكُل المتمك وتشرب اللبنء أي لا يكون مدك جمع بين هذين» فإن 
عطف على الإشراك بينهما فقال: لا تَأكُلٌ الستمك وتشرث اللَّنه وتقدير ذلك: لا تأكُل 
المشمك ولا تشرب اللَّنء فقد نماه عن أكل السشمك على كل حال» وعن شرب اللّين على 
كل حالء ومنع سيبويه وجه العطف هتاء لأنَّ المقصود من كلام الناس النّهي عن الجمع 
بينهما؛ لاعتقاد القائل ضر الجمع يينهماء وئيس المراد لا تأكل الستمك على كل حال ولا 
تشرب اللبن على كل حال”". 
وقد ضبط اِلنّحاةَ من خلال علامات الإعراب حدود الجملة هنا كما ضيطورها في الفاء 
فإن نصب الفعل بعد (الواو) فالكلام جملة واحدة» وإذا رفعت فالكلام جملتان", 
ثالغا: لصب الفعل بعد (أو): 
يتتصب الفعل بعد (أو) ف غير الواحب كما انتصب في (الواوء والفاء) © ومعناها في 
في التصب: (الا آن)» أي: «تقريرٌ جود فعل إِنْ لم يعرض له مانع فيرتفع به وُجوده»*, 
وذلك قولك: لألزمئّك أو تعطيني” فالفعل المتابق ل(أو) فعل موحب ودخلت عليه (أو) التي 


2 انظر: الأصول التحوية» ؟/ه١1.‏ 

© انظر: شرج كتاب سييويهء للسيراق .48/٠١‏ 
© انظر: التعليقة»؟/ ١155‏ 

© انظر: الكتاب»40//8. 

© اللْفخة في شنح للح لاين الصالغ» / 09م 


© الكتاب؟/17. 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه هك 
التي تُصب بعدها الفعل للعدول عمّا أوحبه اللّفظ الأّل © وتقدير ذلك: لألزمنك إلى الوقت 


الممتد الذي أوله عطاؤك لي؛ ففيه تقرير بوقوع فعل الَزوم فإن وقع العطاء ذهب وحود اللزوم. 
فالفعل الأول قبل (أى يدلّ على الواجب وهو ازومه للمخاطب في كل الأوقات المستقيلة 
والثاني يخرجه من عمومه وبيطل ما أوجبه اللّفظ الأول وهو اللّزوم الذائم". 

وانتهاء الفعل الأول في هذا العمل اللَغوي مترئّب على نجاح العمل اللَفوي 
الآخر؛ لدلك اقتضى نصب الفعل بعد (أو)؛ للتنصيص على معنى الانتهاء2"7 والفعل 
المنصوب غير واجب من وجهين: أحدهما: أن الفعل المنصوب سيجعل الفعل الواقع 
غير واقع؛ والآخر: أن زمن وقوع الفعل المنصوب غير معلوم عند المتكلّم إذ إن زمن 
وقوع العطاء من المخاطب في المثال السّابق غير معلوم عند المعكلّم. 


المسألة الرّابعة: نصب المضارع مع أفعال الاعتقاد: 


لقَد ارتبط تصب الفعل بعد أفعال الاعتقاد بغير الواحب حيث وصف سيبويه الفعل بعد 
(أنْ) الناصبة بقوله: «الفعل بعدها غير واقع وليس في حال حديفك فعل ثابت»9 وقد 
ذكرنا ذلك في الفصل السّابق با يغني عن إعادته. 


ولعل معاني نصب الأفعال التي دققها سيبويه في عدد من المسائل تدقق مفهوم 
اثنائيّة الواجب وغير الواجبء وتبين أن النبوت في اعتقاد المتكلّم ليس معيارا للتتصنيف 
في الواجب وغير الواجب» وهنا لبت بعض الأفعال في اعتقاد المتكلم ووقعت في غير 
الواجبء كما بِيّنت هذه المعاني عدم المطابقة بين ثنائيّة الواجب وغير الواجب وثبائيّة 
الإنشاء والخبر؛ لأنّ الخبر هنا وقع في (غير الواجب) كما وقع في (الواجب). 


2 انظر: شرح كتاب مبييويهء للسسيرالي١١/61.‏ 
انظر: شرح كعاب سبييويف للسيراقي /٠١‏ 01. 
انظر: شرح الرضي»ء 6ه 

© الكتابء 15/6 
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5158 
خلاصة الفصل القالث 


انتهى هذا الفصل إلى أنَّ غير الواحب في كتاب سيبويه يضم عددا من المسائل» فيد حل 


- الأمر والنهي فهما لم يقعا أثناء الخطاب ولا يعلم المتكلّم هل سيوقع المخاطب في 
الكون الخارحي فعلا ويكف عن فعل أم لا؟ كما يدل فيه ما يتولّد عن الأمر والتتهي من 
معاني: 

.١‏ الدّعاء: وهو أمر وتحي عند سيبويه؛ أنه قصر الدّعاء على معنى الطلب وأخرج 
الحمد والشّكر من معان الدّعاء إذ القرق بين هذه الأعمال عند سيبويه هو اختلاف المخاطب 
المعظم. 

؟. التحذير والإغراء وهو ما يحذف فيه أحد أركان الإسناد الأصلي لجملة الأمر والتهي؟ 
أن المقام لا يقبل التّراخي فهو يتطلب من المحاطب الإسراع في إيقاع الفعل فإن ظهر أركان 
الإسناد عاد إلى الأمر والنّهي. 

8. والتمحضيض والعرض والفرق بين هذين المعنيين في الإضمار والذّكر فإن كان تحضيضا 
حذف أحد أركان الاسناد (الفعل)؛ لأنّ فيه زيادة تأكيد وحث على سرعة إيقاع الفعل وفي 
العرض أقلّ تأكيدا من التحضيض فناسب فيه ذكر الفعل واقترب معنى التحضيض والعرض من 
معنى الأمر في كونمما طلب إيقاع فعل في الكون الخارحي وهذا الطّلب لا يعلم المتكلم هل 
سيوقعه المحاطب أم لا؟. 

- الاستفهام والاستخبار؛ لأنّ المتكلّم جاهل أو شالك بوقوعه ففي قوله: هل ذهب زيد؟ 
فهنا شلكٌ من المتكلّم بوقوع هذا الفعل فقد يكون الوقوع متحققا قبل الحديث بدليل أن 
المتكلّم يجيب ينعم لكن عدم المعرفة أخرحه لغير الواحب. 

- التّمني والرّحاء والتّشبيه فهي معانٍ غير واقعة في الكون الخارجي في أثناء الحديث أو 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 
- الحزاء فهو مع كونه وعدا لكنّ الوعد فيه مقيدٌ بما يكن أن يقع ومكن أن لا يقع» 
فجهل المتكلّم بوقوعه جعله غير واحب. 


- الثّفي والتقليل فالتّفي خبر يدلّ على عدم وقوع الحدث في الكون الخارحي قبل أو 
أثناء الحديث» وحمل التقليل على معنى التّفي؛ لأنّ الشّيء إذا قل قارب الانتفاء. 

- المضارع المنصوب وأدخله في معنى (غير الواجب) لدلالته على غير الواقع» وإن حمل 
معنى الوعد فهو ليس وعدا مطل نا هو وعد مقيد. 


وقد تبيّن من خلال هذا الفصل أن المعاني التي تنضوي تحت هذا الباب ليست بدرحة 
واحدة فألصقها بغير الواحب الأمر والنّهِي والمعاني التي تولّدت عنهما؛ لأنَّا لا تقع إلا بالفعل 
مضمرا أو مظهرا و(غير الواحب) ألصق بالحملة الفعليّة الدّالة على التتحدد وعدم التحقق 
والتبوت من الحملة الاسميّة الدّالة على الّبوت والدّوام » ثم الشرط» ثم تضعف درحته في 
الاستفهام؛ لكونه يتحقق يالحملة الاسمية والفعليّة وهو بالفعل أولى: ثم تضعف درحتها في 
الثفي فهو يقع في الاءميّة كما يقع في الفعليّة وئيس أحدههما أولى بالّفي من الآعرء فكلّما 
ققدت الأعمال اللَغويّة غير الواحية أهم خخصائصها وهو عدم وقوعها بحملة فعليّة ضعفت 
درحتها. 

وين في هذا الفصل أن الأصل في معاني الكلام في العربيّة أن تكون بالحروف التي تسم 
صدر الكلام وقد ينوب عن الحرف الأسماء والأفعال التي فقدت خصائصها بما يقربما من 
الحرف كما أشار إلى ذلك ابن حني في مشايمة الفعل للحرف قجاز إخلاء الفعل من الفاعل 
وأبقوا المبتدا بلا حبر الا ضارع المبتدأ الحرفء فتجريد الفعل من الفاعل والمبتد] من الخير 
أفقدهما خصائصهما الأصلية ونايا عن الحرف. وإن أَدي معنى الكلام بغير الحرف ل يخرج عن 
معنى الكلام, ولم يترك النّحاة معاني الحروف وما ناب عنها دون يبان فقد بينوا أنَّ هذه الحروف 
نائبة عن الكلام الطويل لضرب من الاختصار وقذّروه بفعل» فردّوا يمذا معنى الكلام إلى الفعل 
وجعلوا الحرف نائبا عنه؛ واتّفاق معظم التّحاة بأنّ الحروف نائبة عن الأفعال» يقريما من فرضية 
النحويّ التوليدي لروس 036059 الذي افترض فعلا إنشائيا يدلّ على معاني الكلام في البنية 
العميقة» وهذا القعل يمكن أن يظهر ويمكن أن يحذف ف البنية السطحيّة» وضمن هذا الإطار 


الواجحب وغير الواحب في كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 
يكن تفسير معاني الكلام في العربيّةء بأنّ البنية السّطحيّة لمعاني الكلام هي الحمل التي تؤدى 
بالحروف الثّائبة عن الفعل أو ما ينوب عن الحروفء والبنية العميقة هي الأفعال. 


كما أظهر هذا الفصل قوَة معاي الكلام وعملها عند صدارتما للحمل؛ وضعفها عند 
تأخخر مرتبتها. 


وبين أيضا في هذا الفصل الفرق بين ثنائيّة الواحب» وغير الواحب من حجهة, وثائيّة 
الإنشاء والخبر من جهة أخرى» فالخزاء خبر ثابت لكنّه عند سيبوبه ينضوي تحت (غير 
الواحب)» كذلك أفعال الظّن مع أن الناصبة؛ والمضارع المنصوب فهي أخبار ثابتة في اعتقاد 
المتكلّم وصتفت في (غير الواحب)» فهذه المسائل دققت معنى (غير الواحب) وأظهرت هنا 
عدم التطابق بين الثنائيتين فالخبر القابت توزع بين الواحب وغير الواجحب» وكشفت أن معيار 
البوت في الاعتقاد وعدم القّبوت ليس معيارا لضبط مسائل (الواحب وغير الواحب)عند 


سيبويه. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


لشفا 


الفصل الرَابع 
ما يكون واجيا وغير واجب عند سيبويه 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


ثنقة ا 


توطية: 

بعد أن بين في الفصول السايقة مفهوم الواحب وغير الواجبء وأنّ الواحب هو «الشنيء 
القابت عند المتكلّم وقوعه في الكون أثناء الحديث أو قيلهء أو هو الذي يَعِد المنكلم 
بإيقاعه»”"2؛ وغير الواحب هو «مالم يقع في الكون الخارحي أثناء الخطاب أو قبله أو جهل 
المتكلّم وقت وقوعه»”": وخصلت الأعمال اللَغويّة التي تختص بكلّ منهماء نواصل في هذا 
الفصل تبويب الأعمال اللَغوّة التي تقع مرّة على والواحب وأخرى على غير الواحب بنصّ 
سيبويه لتدقق هذه الأعمال مفهوم الواحب وغير الواحب» وتقيس مدى مطابقة ثثائيّة 
الواحب وغير الواحب لثنائيّة الإنشاء والخبر التي بدأناه في الفصول السّايقة. 

ويتضمن هذا الفصل مبحثين: 

المبحث الأؤل: القسم. 

وُسم إلى مطلبين: المطلب الأوّل: القْسَم في الخبر» والمطلب القّاني: القْسَم في الطّلب. 


ا مبحث القايي: الاستثناء. 


”2 انظر: الفعصل الكاني» ص5 ه. 
انظر: الفصل القانيء ص .”.٠‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


قفا 
المبحث الأول 
القسَم 

القسّم بفتح القاف والسّين يراد به اليمين والحلف2"0: ويعدٌ أسلوبا من أساليب التوكيد© 
التي يعمد إليها المتكلّم في المواقف التّداوليّة وذلك عندما يكون المحاطب منكراً ومترّدا في 
قبول الخير فيؤكد المتكلّم حديئه بالقسم؛ لحمل المخاطب على تصديقه وإزالة الشّكَ عنهه وهو 
أعلى درجات التوكيد؛ لكونه مرتبطا بما يعظمه المجتمع فيقسم بالله أو بأسمائه أو صفاته: إذ 
الغالب في العرف أن التأكيد في القسم يقتضي صددق الْقْسِم في ثبوت ما أخبر عنه وتحققه أو 
عدم تحدّقهء وقد يكون القسم للاستعطاف إذا دعل على جملة الطّلب. 

المطلب الأول: الْقسَم في الخبر: 

تساق الحملة القسميّة تأكيدا للجملة المقسم عليها التي هي جوابحاء ومع كوتما جملة 
فهي لا تكون كلاما حي ترتبط يحملة الهواب» وما يعلّقها يحملة المواب هي تلك المعاني التي 
كان لها حقّ الصّدارة قبل دحول القسمء فلما دعل القسم عقدت القَوّة المقصودة بالقول 
(جملة القسم) بالمضمون القضوي الواقع في (حواب القسم) وهذه الحروف هي (اللَام» وإن) في 


الإيجاب» و(ماء ولام في التّني©2» فتقول: والله إن زيدا قائمء والله ما قام زيدء وأصل الكلام في 
هذا: 


قو مقصودة في القول | قوة مقصودة في القول رابطة (إنء وما)+ المضمون القضوي 
(جملة القسم) (جملة الحواب) 


2 انظر: لسان العرب» مادة (قسم). 
*© انظر: الكتاب» 4/7 2٠١‏ وذلك قوله: القسمه توكيدٌ لكلامك». 
© انظر: شرح السيراي» 44 1548/1 


الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


وقد يلغي القسم عمل بعض حروف الصّدارة إذا دحل عليهاء ويجمل القوة المقصودة 
بالقول التي تعجم جملة احواب تعلّقه بالمضمون القضوي في المواب» وذلك قولك: والله إذن 
لا أفع 


والله إذن أذ 
قوّة مقصودة بالقول | قوة مقصودة | قَوَة مقصودة رابطة (لا)+ مضمون قضوي 
(جملة القسم) (ملغاق) (جملة الحواب) 


فهنا قوّة مقصودة بالقول دحلت على قو أخرى عاملة في الأصل لكن ألغيت وأعمل 
القسم؛ لأنّك «إذا بدأت بالقسم لم يج إلّا أن يكون عليه»"©: وهذا يؤكد وعي سيبويه بأهيّة 
الصدارة لمعاني الكلام ودقق هذا في مسألتي الشّرطء وإذنء وذلك قوله في مسألة (إذن): «ولله 
إِذّنْ لا أفع» من قبل أن أفعلٌ معتمد على اليمين: وإذن لغوّء وليس الكلامٌ هنا بمنزلته 
إذا كانت (إذن) في أُوَله؛ لأنّ اليمين ههنا هي الغالبة. آلا ترى أنّك تقول إذا كانت إذن 
ميتدأةٌ: إذن والله لا أفعل؛ لأنّ الكلام على (إذن) ووالله لا تعمل شيئا»”": وهنا بين أن قؤة 
القسم تكون في الصّدر فإذا ترك الصّدارةِ ضعف عملهء واطّرد هذا القياس في مسألة ابلبزاء عند 
سيبويه في كون معاني الكلام إذا كانت في صدر الكلام قويت في العمل وإذا تأرت ضعفت 
فبدأ أحد الأبواب بقوله: «باب الحزاء إذا كان القسم في أوله وذلك قولك: والله إن أتبتني لا 
أنعك» لا يكون إِلَّا مععمدةٌ على اليمين. ألا ترى أنك لو قلت: والله إن تأيّني آيِك لم 
مجز...[و] حسنٌ أن تقول: أنا والله إن تأتني آتك» فالقسمٌ ههنا لغؤ»”": وأظهر هنا في 


© لكاب #/4م. 
© لكباب #/1 1 6 
© الكتاب» 26/5. 
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لبلب بي إ ل ليبج 11 
الشّاهد أنَّ القسم أعمل عند تقدمه وألغي الشّرطء فلمًا تخلى القسم عن الصّدارة صار لغوا 
وأعمل الشرط كما في (إذن). 

البنية التركيبية للقسم: 


العمل اللَغوي هنا مركب من جملتين الأولى جملة القسم وهي القوّة المقصودة في القول» 
وجملة الحواب وهي المكونة من قوّة مقصودة بالقول ومضمون قضوي وهذه القوة المقصودة 
بالقول هي التي تعلق المضمون القضوي بعدها يحملة القسم إذ لا يمكن لحملة القسم أن 
تدحل على المضمون القضوي دون وجود هذه القوةء ولابد أن تشمل هذه البنية الخطابيّة 
(وهي التي تنكون من جملتين مستقلتين في الإعراب يينهما ارتباط معنوي إذ لا يمكن فصل 
إحداهها عن الأخرى من جهة لمعنى) للقسم على أربعة أركان أساسييّة: المقْسِم(المتكلم)» 
المقْسَم به (اللهم» والمقسم عليه (ما يسمى حواب القسم)» أداة القسم. 

أولا: جملة القسم: 


الأكثر في معاني القسم أن تؤدى بالحروف كسائر معاني الكلام» وحعلوا هذه الحروف 
تدلّ على جملة القسم قال سيبويه: «وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل قتحو: 2# 
وسوف» وواو القسم»”", والحروف التي يصل »نا الْقسَم إِلَ الْمْفْسم بد ثلاة: وهِي اليَاء 
لواو ولاه" فالياء أصل حروف القسم وَالْوَاو بدل مِنْهَا ولا بدل من الاو قال سيبويه: 
«والواو التي تكون للقسم منزلة الباء وذلك قولك: والله لا أفعلل؛ والثّاء في القسم بمنزلتها وهي: 


© لكاب 235/١‏ 
انظر: اللمع في العربية /١‏ 18415 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


اااي ل سي سس يس سس لاحب إ 0197 
تالله لا أفمل»27, فليم حعل التّحاة الباء أصلا في معتى القسم وأكثر ما يتحقق 0 
«الواوء ثم البائء [و] يدعلانء» على كل محلوف بهء ثم التاء ولا تدش إِلّا في واحد»9©؟ 

لقد حدس التّحاة بالفرق بين البنية السطحيّة التي تؤدي معاني الكلام والبنية العميقة 
وهو ما جملهم يجعلون بعض الحروف فرعا عن بعض ودقق هذا ابن الواق في قوله: «إن سأل 
سائل فقال: لم زعمتم أن أصل حروف القسم (الباء) ؟ قيل له...: إن المُقْسَم به معلق 
بفعل محلوف, وذلك أن قولك: بالله لأفعلنَ معناه: أحلف بالله, وهذا الفعل إذا ظهر 
لا يجوز أن يستعمل معه إلا الباء» فدلٌ ذلك على أن الأصل الباء»”": فعندما رأى التّحاة 
أن ظهور الفعل في البنية العميقة مقتصرٌ على حرف الباء فتقول: أقسم بالله» وامتنع أن يقدّر 
الفعل في البنية العميقة مع حرفي الواو والتّاى جعلوا أصل القسم متحققا بالباء”». 

ورد سيبويه معاني القسم المتحقّقة بالحملة الاسميّة: والمتحققة بصيغة الاسم إلى معنى 
حرف الواوء وذلك في قوله: «باب ما عمل بعضه في بعض وفيه معنى القسم وذلك قولك: 
عر الله لأنعلئ» وم اللو لأفعلٌ. وبعض العرب يقول: لعن الكعبة لأفعلق... ومثل كم الل 
وْعن: لاها الله ذ29 إذا حذفوا ما هذا مبيعٌ عليه. فهذه الأشياء فيها معنى القسمء ومعناها 
كمعنى الاسم المجرور بالواو... ومعل ذلك يَعْلَمُ الله لأفعلنٌ» وعَلِمَ الله لأفعلن؛ فإعرائه 


© الكتاب» 107/4؟. وكذئك ذهب عدد من التحاة إلى أن الأصل هي الباء انظر: المقتضب» 17 214 والأصول في 
التحوء 4717/١‏ وشرح كتاب مبيبوبه» */570» واللمع في العربيةء /١‏ *18ء وللفصّل في صنعة الإعراب» 
للزعنشري» ص 2477 والتميرء للخوارزمي 57/4 5. وشرح المفصل؛ لابن الحاحب»؟/784ء وشرج ابلبمل» 
لابن عصفورء ١/؟0.‏ 

9 الكتاب» 445/7 

© علل التحوء /١‏ ١1؟‏ 

قال ابن احاحب: «دلا كانت الباء هي الأصل دلت على كل مقسم به» مضمرا كان أو مظهرا وم يازم ذلك فيما 
كان فرما منها لرضعهم إياها مختصا كما ذكرناه في الواو والّاء» الإيضاح في شرح للفصل»2/ 758. 

” الماء هنا في موضع الواو قال للبرد: «الخاء التي تكون للقثبيه تقول لاها الله ذا إن شفت قلت لاهلله ذا تتكون في 
وضع الواو إذا قلت لا والأو ما ُؤلك ذا كَهُوَ الّيْء الَذِي تقسم به فالتقدير لا والله هذا ما أقسم رو فحذفت 
الجر لعلم المكامع يد» المقتضب ؟/551. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


لسسسسس ا ا 0 
كإعراب يَذْعَبُ زيدٌ, وذهب زب والمعى والله لَأفعلن»”", ويدل النَصّ هنا على أصالة 
الحروف في الدّلالة على معاني الكلام حيث رد سيبويه معاني القسم التي تحققت بغير الحرف 
إلى معنى الحرف (والله) وكأنّ الحروف هي الأصل في معاني القسم. 


أما القسم بالفعل فقد رد سيبويه إليه معنى القسم فقال: «واعلم أنّ من الأفعال أشياء 
فيها معنى اليمين...وذلك قولك: أُقِسِمٌ لأفعلئ» وأشهدُ لأفعلئ»”", فتسب القسم إلى الفعل 
ذاته» بعكس الحملة الاسميّة التي فيها معنى القسم فقال: «باب ما عمل بعضه في بعض وقفيه 
معنى القسم» ورد معناها إلى معنى الواو””؛ وصارت الحملة الفعليّة التي تحقق فيها جميع أركان 
القسم هي القوّة المقصودة بالقول» ورُدٌ إليها جميع معاني القسم المتحققة بالحروفء كما أشار 
إلى ذلك ابن حني في قوله: «قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة» وليس 
شيء من ذلك إِلّا عن دليل عليه؛ وإلّا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرقته. فأمًا 
الجملة فنحو قولهم في القسم: والله لا فعلت؛ وتالله لقد فعلت. وأصله: أقسم بالل 
فحذف الفعل والفاعل ويقيت الحال من الحار والحواب- دليلًا على الجملة المحذوفة»©». فإن 
كانت القة المقصودة بالقول في القسم متحققة بالفعل» وهي البنية العميقة التي رد التحاة إليها 
البنية التّركيبية لحروف القسمء فلم عوّض عنها بالحروف مع كوتما دانّة على معنى الكلام كما 
يدل الحرف؟ 

ثمة نصّ بديع للحوارزمي يفسر سبب تحقق معاني الكلام بالحروف غالياء وعدوهم عن 
الفعل مع كونه يؤدي معاني الكلام كما يؤديها الحرفء فيقول: «فالباء يستعمل معها الفعل 
كما في مررث بزيد ويترك الفعل معه أيضاكما في قولك: بالله لأرحن. أمنا الواو فلا يستعمل 
معها الفعل كما يستعمل مع الباء والستبب في ذلك أُنّك إذا قلت حلفت بالله احتمل أمرين: 


© يلكتاب, كتف قده. 
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7 جعل سيبويه قولك أقسمت كقولك: والله انظر: الكتاب» ره .١ ١‏ وذكر ابن الحاجب أن الواو واثقاء حملتا عوضا 
عن اللفظ بالفعل» انظر: الإيضاح في شرح لتفصل 518/16. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


أحدههما: أن يكون عقد يمين في الحال. 


والكّاني أن يكون برا بيمين قد سبق» فإِذا أبدلوا الواو من الباء خلصوا الفعل لعقد 
اليمين؛ وهذا كان غرضهم في الإبدال فوجب أن لا يستعمل معه الفعل حتى لا يختل 
ذلك الغرض»”22 فبين هذا النّص سبب عدوهم عن الفعل واختيارهم للحروف لتكون قوة 
مقصودة في القول معاي القسم؛ لأنّ الحرف يقتصر على أداء معنى القسمء أمًا الفعل فهو 
أوسع في الدّلالة قفي قولك: أحلف بالله تحدمل صريح القسم وهو التوكيد وتحتمل معنى 
الحكاية وهي عحارحة عن معاني الكلام فتقول: حلفت بالله أي: كان قسمي هذا2". ولا 
سيقت الحروف في العربيّة لغرض الدّلائة على معاتي الكلام غلب على الأعمال اللغويّة أن 
تؤدى بالحروف» وقلَ استعملهم للأفعال لأتَا أوسع في الدّلالة فتدلّ مرة على الحكاية وأخعرى 
على القوة المقصودة في القول» وي استخدام الخروف ضرب من الإيجاز والاختصار في يبان 
المقصود©؟. 

ثانيا: جملة الجواب: 


وهي الحملة التي يجاب بحا القْسَمء ولا يكن أن يجاب يها القسم حيّى تتقدّمها قوّة 
مقصودة بالقول تكون في صدرها تعقد مضموتما القضوي يحملة القسمء وتنقسم هذه الروابط 
إلى قسمين: القسم الأّل حروف الإيجاب (إنّ واللّام)» والآخر: حروف الّفي (ماء ولا). 


فأصل جملة الحواب تتكون من (قوّة مقصودة بالقول+ المضمون القضوي) وهله القؤة 
المقصودة بالقول هي التي تحدّد معتى الكلام فيكون واجبا أو غير واحب؟ لأنَّ القؤة المقصودة 
في القسم توكيد عام يدل على معظم الأعمال اللغويّة الواحبة وغير الواحبةء لكن القؤة 
المقصودة في المواب هي مؤكدات خخاصة تدلٌ على الإثبات أو النفي وهي التي تخصص العموم 
الموحود في جملة القسمء وقد وعى ابن هشام بحذا الفرق ودققه تدقيقا بديعا فقال: «ولم يوت 


© الحم 155/4. 
27 انظر: المتصائص 5١/9‏ 
© انظر:. الخصائصء ؟//الاء 1/5 
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بجملة القسم إِلَا لمجرد التوكيد لا التاسيس»2"2) فدلّ في هذا النّص على أنّ جملة القسم 
عامّة والغالب في القوّة المقصودة في القول تأسيس معاني الكلام وهذا غير متحقق في جملة 
القسم؛ ومكن تحليل أصل القسم فيما يلي: 


ويُلحظ هنا أنّ القؤة المقصودة بالقول التي عحّمت موضع الحواب هي (إنّ)الؤكدة» 
والتاكيد عند التّحاة لا يكون تأسيسا لكن (إِنّ) ارتبطت بالإثبات فكأتًا حملت معنى قؤتين 
قو الإثبات الذي تركت اللّغة العربية تعجيمه التي تجعل الكلام موحباء وق التوكيد الني لا 
تؤسس لعنى الكلام لذلك نسب إليها سيبويه معتى الواحب» إذ لا يمكن أن يدعل القسّم إلا 
على مؤكٌد فلا يجوز أن تدححل القسم على الإثبات ابْحرد فتقول: والله زيدٌ قائم تريد أن تؤكد 
بالقسم إثبات قيامه؛ لأتما كانت قيل دحول القسم إثياتا لمخاطب غالي الذّهن من الفائدة» ثم 
أدخلت القسم فصار الكلام بؤكٌد واحد كدإنٌ زيدا قائم)» ولا يكون هذا في القسم؛ لأنّ 
القسم أعلى درحة من برد التوكيد والمحاطب يكون أشد إنكارا حيث ظنّ خلاف ما تقول 
وعقد قلبه على نفي ما تثبتء أو إثبات ما تنفيء فإن أردت أن تؤكّد (زيد قائم) أدلت لام 
القسم المؤكٌدة الدّالة على معن التأكيد والإثبات» فتقول: والله لزيدٌ قائم. فإن قيل: ل لم يجر 
حذف اللَام في الإثبات وحاز حذف (لاح في النّفي فتقول والله يقوم زيد بمعنى (والله لا 
يقوم)”"؟ 

إن حذف (لا) في التّفي لا يلبس؛ لأنّ العربية تركت وسم الخير الثّابت فإن أدخلت 
القسم توهم أنّك أدحلت مؤكدا واحدا فقط وهو جملة القسم العامة غير المؤسّسة الني لا 
تحتص بالواحب أو غير الواحبء أمَا في الثفي فقد اخحتارت العربيّة له وسما يؤدى به معنى الثفي 
وإن حذف ف القسم ُدّر ولم يخش فيه اللبس؛ لأنّه لا يوحد ير منفي دون وسم. 


(© مغتي اللييب» 405/9. 
انظر: شرح جمل الزبخاحي؛ لابن عصفورء .019//١‏ 
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555 
- أضرب جواب القسم في الكتاب: 
و جواب القْسَم في كتاب سيبويه على ضربين: أحدهما: الْقّسَم الواحبء والآخر: القُسَم 
غير الواحب. 
.١‏ القَسّم في الكلام الواجب في الكتاب: 


هو القسم الذي يكون حوابه (بإنَء أو باللام فقط)» وذلك قولك في (إ): والله إلّه 
ذاهبء ووالله ِنّه لذاهبء ووالله إن زيدا قائم”'© فرإثٌ) هي التي صيرت القسم واحيا؛ لأْما لا 
تكون إِلَّا في الواحب» وتقول في اللام: والله لفعلت» «إذا كان الفعلٌ قد وقع وحلفت عليه لم 
َِدُ على اللّام»”": وفي هذه اللحمل مؤكدان (جملة القسم+ إن وجملة القسم+ اللام”©) أراد 
يما المتكلّم أن يثبت وقوع المضمون القضوي في الكون الخارحي لمحاطب عقد قلبه على 
لاف ما يقوله المتكلّم. قال سيبويه: «ألا ترى أنّك تقول: زيدٌ منطلق فلو أدخلت اليمين 
غيّرت الكلام»» فتقلب ذلك الاثيات المْحرّد إلى أعلى درحات التوكيد بإدالك جملة 
القسم واللام أو (إ). 

؟. القَسَم في الكلام غير الواجب في الكتاب: 


ويشمل القسم غير الواحب عند سيبويه مسألتين: المسألة الأولى: الوعد المؤكد باللام 
والتون» نحو: والله لأفعلن. والمسألة الثانية: الخبر المنفي + (لاء وما). 


المسألة الأولى: الوعد المؤكد باللام والتون: 


«إذا حلفت على فعل غير منفيّ لم يقع [أي: دالٌ على الاستقبال] زمه الام ولزمت 
اللّام انون الخفيفة أو الثقيلة في آخخر الكلمة, وذلك قولك: والله لأفعلن»””©؛ وجعل سيبويه 


"© انظر: الكتاب» 45/9 .١‏ شرح الشيرايء ١64 /١٠١‏ 148. 

© الكياب 6/7 1ء 

( انظر: اللامات: تلزحاجي؛ ص 44 ١غ‏ وذلك قوله: «ولام القسم للتوكيد». واللامات للهروي؛ ص97)44. 
© لكتاب 6/9م. 
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يلتبي ] 1575 
لزوم الُون ثلام «كلزوم اللام في قولك: إن كان لصالحاً. فإن بمنزلة اللامء واللَّامُ كنزلة النُون في 
آخر الكلمة»”". فاللام في قوله: (إنْ كان لصاحاً) للفصل بين (إِنْ) الثّافية والمثبتة المحففة من 
التفيلة, وتقدير الكلام: إنّه كان صالحاء واللام والدّون في القسم للفرق بين فعل الحال وهو واقع 
وقت الحديث والاستقبال وهو غير واقع زمن الحديث © 


ووهم ميلاد بأنَّ نون التوكيد كن التي تكون في صدر الحملة لكثها تزحلقت إلى غير 
الواحب ونقل عن سيبويه قوله: «زعم الخليل أتّما توكيد كالتي تكون فصلا»”"؛ والموضع الذي 
أشار له في الكتاب إِا جعل التون بمنزلة (ما) الفصل وتصّ سيبويه في الكتاب: «وزعم الخليل 
أتمما توكيد ك(ما) الني تكونُ فصلا فإذا حت بالخفيفة فأنت مؤكد وإذا جحت بالتقيلة فأنت 
أشدٌ توكيدا»”» ومعنى الفصل عند سيبويه يظهر في قوله: «واعلم أنّ ما كان فصلا لا يغير ما 
بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يُذكر»” 2 وهذا لا ينطبق على (إِنّ) لتكون فصلا كما 
في المثال الذي ذكره ميلاد: والله إِيّ لأفعل9©. فَرإنٌ) هنا تنصب المبتد! ويسمى اسمها وترقع 
الخبرء والفصل عند سيبويه لا يغير ما بعده عن حاله إلتي كان عليها و(إن) هنا نصبت بعد 
دوا فلا تكون فصلاء وأمَا (ما) التي تكون فصلا (أي لغوا) فتكون للتاكيد ولا تعمل. وأما 
(إنّ) فهي كاللام التي تكون في صدر جملة ابخواب تحدد معتى القسم. 

ويناقض تصنيف سيبويه للقسم المؤكد باللّام والتون مبدئيا ما ذهينا إليه بن الوعد اللطلق 
لإيقاع فعل في الكون الخاريحي يكون واحباء وهنا وعد مطلق من المتكلّم مؤكّد يثلاث مؤكُدات 
(جملة القسمء واللام والتون) قهل توكيد الوعد يخرحه من الواحب؟ 


1١4/6 الكتابء‎ 9 

انظر: اللاماث» للزحاجي» ص١5 .١‏ وذئك قوله: «وكذلك لام الفعصل لأتما تزاد بعد إن المحففة من الثقيلة ليفصل 
بينها وبين النافية ومع الفعل المستقيل الموحب في القسم ليفصل بينه وبين المنفي». 

”© إنشاء العريّة بين التركيب والدّلالق ص؟١١.‏ 

"2 الكتاب» نحقيق: عبد السلام هارون» #/5 .0 . الكتاب» مطبعة بولاق: ؟// 44 1. 
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”© إنشاء العربيّة بين التركيب والدّلالةء ص؟١٠.‏ 
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لقد جعل سببويه الوعد المطلق الذي يعد للتكلّم بإيقاعه واجباء 0 قوله: 
«وسوف آنيه فأحدتهء ليس إلا إن شكت رفعته على أن تُشرك بينه وبين الأول» وإن شعت 
كان منقطما؛ لأنّك قد أوجبت أن تفعل فلا يكون فيه إلا الرفغ»”"2»: فتقول: سافعل» 
وسوف أفعل» فالسّين وسوف صيرتا الفعل للاستقبال وهو غير واقع وقت الحديث» لكن 
عندما تزاد المؤكدات في الوعد المطلق جعله غير واحب في عدد من المواضع؛ من ذلك قوله: 


«فالتون لا تدخلٌ على فعل قد وقع وإّما تدخل على غير الواجب»©. 


في حديثه عن النّون التقيلة والخفيفة: «ومن مواضعها الفعل الذي لم يجب الذي 
دخلته لام القسم فذلك لا تفارقه الخفيفة أو التّفيلة» لزمه ذلك كما لزمته اللّام في القسم»9©, 
مثل قولك: والله لأَمْعَآنّ. 


«الزموا التون في اليمين نعلا يلتبس بما هو واقع» 9" 


«فإذا حلفت على فعلٍ غير منفيّ لم يقع لزمئْه الام ولزمت الام انون التقيفة أو 
العقيلة». 


وني موضع آخبر يفهم منه الوحوب جعل سيبويه الفعل الموؤكد باللام والُون مقابلا للثني 
فقال: «إذا قال لَيَفْعَليَ فنفيُّه لا يفعإم كأّه قال: والله لَيَفْعَلنَ فقلت: والله لا يفّل»©. 


9 الكتاب:9/م7. 

© الكتاب 8# 108 
© الكتابه 5/7 .ه, 
© الكتاب مل ويلا 
© الكتاب, 7١4/6‏ 
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المسألة الثانية: الخبر المنفي ب (لاء وما): 

يكون القسم غير واحب إذا وقع في صدر الجواب (لاء أو ما) وهله الحروف هي القوة 
المقصودة بالقول الخاصّة التي صيّرت القسم غير واحب» وهو ما نبّه له سيبويه في قوله: «إذا 
حلفت على فعل منفئ لم تغّه عن حاله التي كان عليها قبل أن تحلف»0©, فتقول: 

والله لا أفعلم. 

والله ما أفعل. 

وهو غير واحب لعلم المتكلّم بعدم وقوع الفعل المنفي الوك بالقسم في الكون الخارحي» 
واخقاروا (لا» وما) دون غيرها من حروف التفي؛ لأنّ القسم لا يدل إِلّا على حرف توكيد 
وف هذه الحروف تأكيد يزيد عن درحة التفي الجرد(". ويجوز اسقاط (لا) قتقول: والله أفعل» 
على معنى لا أفعل؛ لأنّ اسقاط (لا) لا يشكل وإن سقطت فهم المعنى» وذ كثر الحذف في 
كلام العرب لزوال اللبس©. 

الصلة بين القسم وجوابه: 

لا تعد جملة القسم كلاما تاما عند النّحاة رغم استقلالها ببنية عامليّة 29 فإن قلت: والله 
والله وسكت أو بالله أو أقسمت وأنت تريد صريح القسم لم يكن لحملة القسم معنى حي 
تقسم على أمر من الأمور”2, وتمام الفائدة فيه تكون بانعقاده يحملة اللحواب؛ لذلك أنزلوا 
القسم والحواب منزلة الحملة الواحدة2» وميزوا بين صريح القسم الذي لا يكون كلاما حي 
ينعقد القسم بالجواب» وبين حكاية القسم التي استقلت جملته من حيث المبنى والمعنى» فقال 


>33 


9 الكتاب؛ #/ 106 
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اس ست سس سس ا كك 
ابن حني: «لو قلت في حكاية القسم: حلفت بالله أي كان قسمي هذا لكان كلامًا لكوله 
مستقلًا ولو أردت به صريح القسم لكان قولّا من حيث كان ناقصًا لاحتياجه إلى 
جوابد»”". 

المطلب القاني: القسَم الطّلبي: 

ويتحقق القسم الطلبي الذي قصد به معنى الاستعطاف بحرف الباء؛ لأتا أصل حروف 
القسم فتميزت عن سواها في كوتما وقعت في نوعي القسم'" فتقول: بالله أخبري. يمعنى: 
ذكرتك الله مستحلفا. كما يتحقق بحملة تحمل معنى الطلب كقولك: تَشْدَك الله وعَمرَك الل 
وقِعْدَك الله فسيبويه أحرى عَمْرَك الله وقِعْدَك الله بمتزلة تَشْدَكَ التي فيها معنى الطلب7: فكأن 
نَشَدنُك هي أصل القسم الطبي فما شد من الاستعمالات أعادوه إليه كما فعل الخليل؛ قال 
سيبويه: «سألثُ الخليل عن قولهم: أقسمث عليك إِلَّا فعلث ولما فعلت» لم جاز هذا 
في هذا الموضع؛ ونا أَنْسَْتُ ههنا كقولك: والله؟ فقال وحه الكلام لتَفْعَآَنَ ههناء ولكتهم 
نا أحازوا هذا لأنّهم شبهوه بنشدتك الله إذا كان فيه فيها معنى الطلب»©. 


ومعنى القسم الْطّلبي حاصل من المعنى المعجمي لصيغة القسم (تَشَدتُك الله التي هي 
أصل القسم الطّلبي كما تبّه إلى ذلك السيراقي في قوله: «أما حواب عَمْرك الله وقَفْدك الله 
وتضَدئُك الله فإنها تكون بخمسة أشياء»”: بالاستفهامء [كقول الشّاص]: 


عَمْرَلكَ الله أما تَعْرقةْ آنا حكاث المنايا فى القء © 
قنز لذ أما تي علاث اناه لي ال 


1١/١ المخصائص‎ ©* 

© انظر: الإبضاح في شرح المفصل؛؟/ 598. وشرح الكافية الشافية» ؟/ /85. وذئك قوله: "أن الباء هي أصل 
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والأمر نحو: َشَدتْكِ الله حدّثيناء والنّهي مثل قولك: تَشَدئُكَ الله لا تقم ء وأن» نحو: 
تَشَدتكَ الله أن تقوع وإلَّا نمو: وعَمَرْئُكَ الله إِلّا فلت كذا وكذاء ولمًا نحو: تَشَدْئُكَ الله لَمًا 
َعَلْتَ. «والأصل في ذلك: نشدئك الله ومعناه: سألتك به وطلبت منك به؛ لألّه يقال 
نشد الرّجلٌ الضائة إذا طلبها...فكان جوايما كل ما ذكرت لك؛ لأنّ الأمر والتهي 
والاستفهام كلها بمعنى السؤال والاستدعاء... لأنَّ فيه معنى الطّلب والمسألة»”© 


وأنكر بعضهم أن يكون الاستعطاف سما وأخرحه من هذا الياب0©. 
علاقة ثنائيّة الواجب وغير الواجب بثنائيّة الإنشاء والخبر من خلال مسألة القسم: 


إن جملة القسم عند سيبويه تدخعل على الواحب وغير الواحب» فإذاكان حواب القسم 
حبرا واقعا في الكون صار واجياء وإذا كان جواب القسم خبرا غير واقع؛ أو كان القسم طلبيا 
يكون الكلام غير واحب؛ فجملة القسم عند سيبويه جملة عامّة غير مؤسّسة لمعتى الكلام؛ وما 
يؤسس المعنى الكلام هي القوَةِ اللقصودة الأخرى التي يدحل عليها القسم. 


أمَا القسم فهو إنشاء؛ لأآنّ الإنشاء هو ما تحدثه باللفظ وليس موحودا في الخارج 
فتقصد مطابقة الكلام له("» وهذا العنى ينطبق على جملة القسي”» فإن كان القسم إنشاء فإن 
فإن القسم توزع بين الواحب وغير الواحب بحسب القوّة المقصودة في القول التي تكون في 
صدر جملة الحواب» ليظهر بحذا عدم التطابق بين القنائيتين. 


© شرح كتاب سبيويه للسواي 2ف 55. 

”© انظر: حاشية الصبان» ؟/ 00ال. 

9 انظر: شرح الكافية» تلرضيء 54/6 
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ففةا 


المبحث الثاني 
الاسساء 


يعدّ هذا الباب من أهم الأعمال اللّغوّة التي حافظت على شيء من أثر ثنائيّة الواحب 
وغير والواحب التي اخعتفت من الكتب التّحوية المتأخعرة وخخاصة التُعليمية ولم تبق إِلّا في هذا 
الباب2"7, حيث قابل التحاة في هذا الباب بين الموحب وغير الموحب”" فقال بعضهم في 
تعريف الموحب: «هو ما ليس فيه شيء من الأشياء الّلاثة الثفي والاستفهام والتهي» وبغير 
الموحب ما اشتمل على أحد هذه الأشياء»27 أو بين الواحب والنّفي وكأن النّفي مقابل معنى 
الواحب وإقتصر فيها معنى الواحب على الخبر القابت فقط): فاحتلف تبويب الأبواب التي 
تكون في الواحب وغير الواحبء وبقي شيء من أثر هذه الثّنائية التي بدأها سيبويه في 
الكتاب» فليم حافظ هذا المعتى على ثنائيّة الواحب وغير الواحب دون سائر المعاتي؟ وكيف 
يؤدي هذا الباب معاني الكلام ورتبته في الأصل متأرة» والأصل في معاني الكلام أن تتقدم؟ 


الاستثناء «هو إخراج الشّيء مما دحل فيه هو وغيره بلفظ شامل فما. أو إدخاله فيما 
رج عنه هو وغيره بلفظ شامل لحما»””2» فهو حرف لا يمكن أن يصنّف في الواجب أو غير 
الواحب؛ لأنّه إن دعل على الواحب صيّر ما بعده منفيا وإن دعل على المنفي صيّر ما بعده 
موجياء فلمّا كان حرفا غير مختص بعنى واحد احتفظوا بالقّنائيّة لتفسر معانيه. 


فهو عمل لغويّ لم يعحم امحل السّابق للإسناد ارده ولا يجوز أن يكون في صدر الدملة 
لفظا أو تقديرا ولذلك حعله سيبويه حرف نفي وإيجاب"©: فهو يؤدي عمل الأعمال اللْغويّة 


*© انظر: هتن الآجروميّة» ص ١‏ ؟. حاشية الآجرومية» لاين قاسم 21١-9١8‏ 
© انظر: شرج ألغية ابن مالك» لابن عقيل ص؟1 451 2515 

© التحميرء ١أهه4.‏ 

”2 انظر: ألفية ابن مالك» الآحروميّة» وشروحها. 

© شرح كتاب سييويه؛ للسراقي؛ 155/4 

© انظر: الكتابء ؟لرء الإسموى, 
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الاسس ل م شع 1578 
التي تكون في صدر الكلام» فتقول: جاء القوم إِلّا زيدأء فنفيت عن زيد انحيء وهذا غير 
واحبء وتقول: ما جاء القوم إِلّا زيدٌ» فصيرت ما بعدها موجبا. 


الببية التركيبيّة لجملة الاستشاء: 
تتكون جملة الاسطناء من ثلاثة عناصر: 


.١‏ المستثتى عنه. 

. المستئنى. 

.٠‏ أداة الاستنناءء وهي الْقَوَة المقصودة بالقول التي تتحقق بحرف (إلَّا) في الأصل أو ما 
ينوب عنه0”» فنابت (إلَّ) عن فعل المتكلّم (أستني)”"©» ونسب سيبويه إلى حرف 
الاستثناء معنى الواجحب وغير الواحب ققال: «أمًا الوجه الذي يكون فيه الاسم 
منزلته قبل أن تلحق إلا فهو أن تُدحل الاسم في شيءٍ تنفي عنه ما سواهء وذلك 
قوله: ما أتاني إلا زيدٌء وما لقيثُ إلا زيداء وما مررث إلا بزيل» جُحري الاسم براه إذا 


*" وبين إلا وما ينوب عنها من الحروف استوسال دلائي وهو ما ذكره ابن الوئاق في قوله: «فان قال قائل: لأي شيم 
أن أصل الاستشاء بزإلَّم ؟ قيل له: لأنّه لا يخرج عن معناف ولا يفيد غيره. وأمَا سواها مما يستثى بهء فيخرج عن 
الاستششاء لمعان تدخله: فصار في الحكم زائدا على حكم (إلّا) : فوجب أن يكون فرعا في البابء إذ زاد حكمه على 
ما بقتضيه حكم الباب» وكانت (إلام مختصة بما يقتضيه الباب» فلذلك وحب أن تكون أصلا في الباب» ونا استثني 
بجميع ما ذكرنا على طريق التشبيه بإإلا) . فأما (غير) فنا دخلت في الاسضتاءء لأتما ترحب إخراج من عدى 
اللضاف إليها من الحكم المتقدم فعلهاء كقولك: مورت برحل غيرك؛ فمعناه: أني اقتطعت هروري آخمر من التاس 
كلهمء والاستشاء إن هو اقتطاع شيء من شيءء فلما ضارعت معنى الاستثناء؛ أدخلت فيه حكم (سوى) » وحكم 
(سوى) كحكم (غير) لتقارب ما بينهما من المعنى. فأمَا (حاشى) : قمعناها تتزهه الملاكور بعدها عما حصل لخيره» 
فصارت منقطعة له من غيره» فلذلك دخلت في الاستثناء. فأمَا (خلا وعدا) : فمعناهما المحاوزة» والمحاوزة للشيء فيها 
معنى الانقطاع لمن جاوزته دون غيره فلذئك أدخلها في الاستثناء. فأما (ئيس ولا يكون) : فاستعملتا أيضا في 
الاستثناء» لأن النفي يوحب إنعراج المنفي من حكم غير لمنفي» فإن ثبت له معنى آخمر فصار فيها معنى الانقطاع 
ندخلا في حكم الاستشاء فا خصا بحذا [هذه] الأفعال من بين سائر الأفعال» لأنْ (ليس) تضمنت معن النغي» 
فلو استعمل غيرها احتيج إلى حرف آخبر معهاء فلو تضمنت معنى حرف النفي» كانت أولى بالاستعمال؛ لنيابتها عن 
فعل وحرفء إذ هي لتضهمنها معنى الحرف تشبه ب (إلا) .وأا (لا أن يكون) : فاستعملت لكثرة دويان (أن 
ويكون) في الكلامه علل التحو :4٠١/1‏ (40. 

”2 انظر: الخصائص؟/ 5/ا؟. وذلك قوله: «قد نابت (إلا ) عن (أستئني)؛ وهي فعل وفاصل». 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


لهذا 
قلت ما أتاني زيدٌ» وما لقيثُ زيداء وما مررث بزيدء ولكنّك أدخلت إِلَّا لتوجب 
الأفعالَ لهذه الأسماء ولسفي ما سواهاء فصارت هذه الأسماء مُستضاة»"©: قال 
الشّاطي في تعليله سبب نسبة معاني الكلام للحروف: و«نسب فيه الاستثناء 
للأداة وليست هي المستثنية؛ وأا مستثنى بحاء ولكن لما كانت الأدوات في هذه 
الصّناعة إليها ينسب العمل» وتضاف الأحكام ساغ ذلك فيها أيضاء فحرى على 
مطلق الاصطلاح؛ كما يقال: ما الثّافية» وإن المؤكدة» وما الكافة» وليست هذه 
المعاني إلا فعل المتكلّم؛ وله أصل في كلام العرب أن ينسب إلى ما انتستب إليه 
بوحه ماء كقوطم: نغاره صائم»”2©. 


فجملة الاستثناء مشكلة لكوتما لا تعحّم صدر الحملة ونسب سيبويه لها معنى الكلام» 
لكننا سنعتمد بعض آراء التّحاة التي ترى أنَّ جملة الاسطناء مركبة من جملتين فإن قلت: جاء 
القوم إِلّا زيداء وما جاء القوم إِلّا زيدٌ أو زيداء فهنا جاء حرف الاسكتاء بعد تمام الكلام 
فقولك: جاء القوم أو ما جاء القوم جملة تامة يحسن السّتكوت عليها تأدخلت عليها (إل 
فنفت بعض ما أوحبه اللفظ الستابقء وأوحبت بعض ما نفاه”؟ وأصبحت في مقدمة ابدملة 


الأخعرى. ويمكن تحليل أصل هذه الينية في الآني: 
7 جاء القوم إلا زيدا 
ما 
حاء القوم لا زيدٌ أو زيداً. 


قو مقصودة في القول | مضمون قضوي أأقّة مقصودة في القول | مضمون قضوي 


وإن كان الاستثناء في ظاهره جملة واحدة» لكته من حيث المعنى مركب من جملتين؛ يلزم 
الاستناء صدر الجملة الأخرى» وعندما عجّم صدر الحملة كُرِيَ في دلالته على معنى من معاتي 


© الكتابب ااا 
*" المقاصد الشافية, مره ؟, 
© أنظر: الكتاب 1١/5‏ الأصول التحوية» .181/١‏ شرح كتاب مبييويه للسيرايء / 95 1ء القحميرء /١‏ 505. 
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الكلامء وقد تبّه إلى هذا ابن مالك0"» والشّاطبي وذلك في قوله: «إلّا وما بعدها في قوّة 
جملة مختصرة»”": وهو ما حدس به سيبويه عندما قدر معناها يحملتين في يباته للعامل 
فقال: «ما رأيث أحداً إلا زبدأً» فينصبُ زيداً على غير رأيث؛ وذلك ألّك لم تجعل الآخر 
بدلا من الأول ولكتّك جعلته منقطعاً مما عمل في الأول. والدليل على ذلك أنه يُجيء 
على معنى: ولكن زيداً؛ ولا أغني زيداً. وعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم إذا 
قلت عشرون درهاً»””: فجعل (إلَا) عاملة كما عملت عشرون في الدراهم”» وتبعه في ذلك 
عدد من النّحاة كلميرد””2) وابن مالك29: وجعله البعض منصوبا بالفعل المتقدم بواسطة (إلا) 
كالسشيرافي”"2 والفارسي*)؛ ونسبوا ذلك إلى سيبويه وهذا يُردٌ بما ذكر في الشّاهد السّايق7, 
وأغلب التّحاة الذين اعتلفوا في تقدير العامل سواء من حمل (إلَّا) قوة مقصودة في 
القول بمنزلة جملة مختصرةء أو من ربطها بفعل القوّة المقصودة في القول التي تكون في صدر 
الكلام كانوا يقدرون معناها يحملتين ولي مقدمتهم السّيرائي في تفسيره لقولهم: ليس زيد إلا 
ارجا «معناه: أن كل شيء يذكر لزيد عنفيٌ وخرج (خارجاً) من عموم الثّفي كأله قال 


© انظر: التسهيل + ؟/ ه/ا؟. 

المقاصد الشافيق +/1ه؟. 

© الكتاب9/5 91. 

© انظر: الكتاب»11/5. وذلك قوله: «وعي من القعل عنزلة رين من الأسماء التي منزلة الفعل» لا سيف تصلفت 
الأفعال كما أن عشرين لا تصرّف تصرف الأسماء التي أعمذت من الفعل وكانت عتزلته» ولكن يقال متزلة الأسملم 
التي أحذت من الأفعال وشْبّهت بحا في هذا الموضع» فنسمبت درهها لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليهء وم ترد 
أن تحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه ولكنه واحدٌّ بين به العدد فعملت فيه كعمل الضارب في زيله إذا 
قلت: هذا ضارببٌ زيداء لأن زيدا ليس من صفة الضارب» ولا محمولا على ما حمل عليه الضارب». فحمل هنا 
عشرين كالضارب فتعمل عمل الفعل كما جمل الحرو ف«ليت» ولعل..) كعشرين تعمل عمل الفعل. 

المقتطبء 89/4 

”© انظر: التسهيل » ؟/ 50/7 

انظر: شرح كتاب يويد .2181/8 1816. 

© الإيضاحء ص0/8١.‏ 

© وقد فصّل ابن مالك أراء التحاة في العامل؛ انظر: شرح التسهيل؛؟/7/5-111؟.وللقاصد الشافية» /2548» 
اده 
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ليس زيدٌ شيئاً إلا خارجأًء وهذا التقدير: تقدير معنى وليس بقدير لفظ»2, فاختصار 
جملة الاستناء جعلهم لا يعتدون بكونها جملة ويفصلون تقدير الّفظ عن تقدير المعنى» 
ولكنّ اختيار سيبويه للعامل أَسْلَمٍ في بيان المعاني فهو لم يفصل بين التقدير اللفظ وتقدير 
المعنى» إذ لا فائدة من تقدير للفظ وآر للمعنى. 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستشاء لما تخلّى عن الجملة الأولى وصارت مرتبته 
متأخرة ذائما عن الجملة الأولى ضعف معناه عن المعاني التي تسم صدر الجمل ولكون 
في بداية الكلام ففي قولك: جاء القوم إِلّا زيداء أي: جاء القوم ولم يجئ زيد ظلَ صدر 
الكلام مثبتاء ولم يغير معناه الاستثناء بل اقتصر معنى التّفي على ما بعده بعكس الحروف التي 
تكون لها صدارة الكلام في الأصلء فالئفي مثلا يعجم صدر الحملة فإن تأخر انسحب معناه 
على ياقي الحملة وإن تأخر فتقول: زيد لم يذهب ومعنى الكلام الثفي. 


أقسام المستدنى: 


يكون المستننى على وحهين: الوحه الأوّل: أن لا يتغير لفظه عن الحال التي كان عليها 
قبل أن تلحق (إلَا) لكثها قير المعنى فقط0©. 


الوحه الكَاني: أن يكون الاسم المسخنى بعد الحرف «خارحاً مما دحل فيه ما قبله» عاملا 
فيه ما قبله من الكلام»9. 


الوجه الأوّل: 


وهو الذي لم يتغير لفظه عن الحال التي كان عليها قبل أن تلحق (إلّا)» ويسمى الاستثناء 
الممرّغ”*» فتقول: ما أتاني إِلّا زيد. 


© شرح كتاب سييويه» 8/ 154 
© انظر: الكتابء 78 .#1١‏ 
9 الكتابء ؟/ 280١‏ 

© انظر: الكتابء 75 .59١‏ 
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حيث يعرب ما بعد إِلَّا فاعلاً مرفوعاً للفعل ضرب» فإن قيل: انتقض هنا أمران مما أت 

في بنية الكركب: أحدهها: حلو الجملة من أهم أركان الإسناد (المستثتى منه) الذي لا يتحقق 
الاستغناء إلا به. 


والآخحر: لا يمكن أن يطلق عليها جملة مختصرة وما بعدها تابع لما قبلها. 
يجاب عن هذا الاعتراض بما ذكره الستيرافي بأنّ حذف المستثنى منه في اللّفظ لا يخرحه من 
معنى الاسطناء؛ لأنّ الفعل إذا بني للمجهول رفع المفعول» ولا يخرحه في المعنى من المفعولية0©, 


كذلك المستثنى منه محذوف لكنّه ظاهر في المعنى؛ لأنّه لا يمكن أن يستثنى من لا شيء» 
وتقدير الكلام: ما أتاني أحدّ إلا زيدٌ» فصار الكلام في التقدير مكونا من جملتين: 


قوة مقصودة في القول | مضمون قضوي | قوة مقصودة في القول | مضمون قضوي 


ويدلّك على أن المستنى منه محذوف في اللّفظ هنا أَنّك تقول: (ما قام إِلّا هند)» وتقدير 
الكلام: ما قام أحد إِلَا هند؛ لأنّك لو أسندت الكلام إلى هند في أصل اللفظ لم يز حدف 
الثَاء مع المؤنث الحقيقي؛ وفي حذفها دلالة على المستنتى منه المقدّر في المعنى 9©. 


ويختص هذا الضّرب من الاسطناء بدخوله على غير الواحب؛ لأنّك عندما تقول: ما 
ضريني إِلّا زيد حاز أن تقدر: ما ضريني أحد إِلّا زيد تريد حصر وقوع الضّرب من زيد دون 
غيره من البشر لحواز نفي الصتّرب عن كل أحدء أمَا عندما تقول في الإثبات على سبيل 
التمثيل: (ضربني إِلَّا زيد) فلا يصح أن تقدر: ضربنني أحد إلا زيد؛ لامتناع وقوع الفعل من 
كل أحد”", ويلحظ أنّ منع التحاة وقوع الواجب في الاستداء المُفرغ كان مراعاة 


”© انظر: شرح كتاب سييري للسيوا 8/ 178. 

"© رهذا القوحيه للاستنناء قال به لموصلي لبيان أن الاستثناء مكون من جملتين انظر: شرح كافية ابن الحاجحب» 
للموصلي؛ 0145/١‏ 1517 

انظر: شرح كافية ابن الحاجبء للموصلي» 47/١‏ 1. وقال سيبويه: «وئو قلت أتاني إلا أبوك كان عخال» ؟/571. 
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للمعنى التداولي» فلم يرجعوا السبب إلى التركيب بل جعلوا المعنى سببا في منعهم 
للتركيب. 

فإن قيل: الحملة قبل الاستثناء كانت منفية فلما دحل حرف الاستثناء جعل بعض 
المنفي موحبا كما في قولك: ما أتاني إِلّا زيدء فما الفائدة من دول الاستثناء والتّفي معاً إن 
كان معناه وإحبا في التقدير (ضربني زيد)”"؟ ولم تركتم صربح الإثبات (أتاني زيد) لاثم إلى 
إدخخال حرف النْفي مع الاستثناء الذي ألزمكم التُقدير؟ 


ثُلنا إن قصد المتكلّم الحصر وإثبات الفعل المسند للمسند إليه دون سواه هو ما أبلحأ 
لمتكم إلى هذه الصّيغة التركيبية» فهي تختلف عن الإثبات بالصّيغة المنجزة البسيطة والفارق 
بينهما هو الاقتضاء؛ لأنّ المتكلّم عندما يقول: ما أتاني إلا زيدٌء فهو يثبت الإتيان لزيد وحده 
وينقي الإتيان عن غيرهء أمنا في قوله: أتاني زيد» ففيه إثيات إتيان زيدء ويجوز أن يكون أتاه غير 
زيد. 

الوجه الآخر: 

وهو ما يكون الاسم المستثنى بعد الحرف «خارجاً مما دخل فيه ما قبله, عاملا فيه ما 
قبله من الكلام»”2» وهو ما يسمى بالاستناء التّامِ سواء كان متصلاً أو منفصلاء واحيا أو 


غير واحب. 


(© شرح كتاب سيبويه» للسيراق 8/ 1١554‏ 
© الكتابه ؟/ 99١‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


5144 

_الاستساء الام غير الواجب: 

وهي الجملة التي اكتملت فيها أركان الاسناد في ظاهر القول» وما يستئنى منه من 
الأعمال اللغوية غير الواحبة هو: التفي» والنّهي والاستفهام”"؛ ويكون المستثنى على ضربين: 

أحدها: الاستشاء المنقطع واجتهد التحاة في تفسير هذا المعنى من الكلام؛ لأنّ معنى 
الاستثناء إدال ما خرج منه هو وغيره في اللفظ المتابق فإن قلت: ما رأيت القوم إلّا حماراء 
فالحمار ليس من القومء ولو لم يستثن لم يدخحل في حنس القوم فتكون (إلَا) في تأويل لكن 
عند البصريين ومعتى (سوى) عند الكوفيين» والاختيار فيه التصب”") فتقول: ما فيه أحدّ إِلّا 
حماراء فالاسنناء حاصل في التقديرء ومعناه: ما فيه أحدٌّ ولا ما يتبعه إِلّا حمارا » وقد أشار ابن 
السراج إلى دقة هذا الاستثناء في قوله: «فإذا كان الاستضاء منقطعّاء فلا بد من أن يكون 
الكلام الذي قبل إِلَا قد دل على ما يُستَنْنى منه فتفقد هذا فإنه يدق فمن ذلك قوله 
تعالى: طلا حَامِمَ ْم من أمْرِ آلَهِ امن رّحِمَ 774: فالعاصم الفاعلء من رحم ليس 
بعاصم ولكنه دل على العصمة والتّحاة. فكأنه قال -والله أعلم: لكن من رحم يُعصم أو 


معصوع» 29 


والآخر: الاستشناء المئصل: وهو ما يكون المستئنى من جنس المستثنى منه؛ فيحري 
على حكم المستثنى منه في الإعراب فإن كان المستثنى منه مرفوعا ارتفع» وإن كان منصويا 
اتتصبء وإن كان مجحرورا انجرء نحو: ما أتاني أحدٌ إِلّا زيدٌ» وما رأيت أحداً إلّا زيداً؛ ما مررت 
بأحل إلا زيلد. ويجوز في هذا كله التّصب على الاستناء» لكن الأحود فيه الإتباع. ورحه اختيار 


”© انظر: المقتصل 258/4 التخحميرء 00/١‏ 4. المقاصد الشّافية؟/767. 
9 انظر: الأصول التحوية» /١‏ 91؟. 
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© انظر: الأصول التحوية؛ /١‏ 51؟. 


الواحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 52 
الاتباع؛ لأنّ فيه معنى الاستنناء المفرغ فأجري الكلام على معناهء فكأنك قلت في كل هذا ما 


مررت إِلّا بزيد» وما أتاني إِلّا زيدء وما رآيت إِلّا زيدا(©: فلمًا شابه الاستغناء المفرّغ في معناه 
أل حكمه» وحاز فيه التَصِب؛ لأنّه الف الاستثناء المفرّغْ في اكتمال أركان الإسناد في ظاهر 
الفظ. 


وإن قدمت المستنى على المستتى منه لم يج إلا التصب وذلك قولك: ما فيها إلا 
أباك أحدّء وما لي إِلَا أباك صديق؛ لأنّ التصب في الاستضاء «هو الأصل والإتباع داعل 
عليه وقد رَجَحَ عليه لطلب المشاكلة فلو جُعل بعد ترجيحه عليه مانعا منه يكاد ذلك 
يكون إجحافا بالأصل»”"), وأصل الكلام هنا: ما فيه أحدٌّ إِلّا أباك» وما لي صديقٌ إلّا أباك. 


تعد في التركيب الواحد للاستئناء النَامٍ غير الواحب حركات الإتباع؛ وتتنع أحيانا 
وقد فسر سيبويه المنع وابخواز بمعاني الكلام» فتقول ما رأيت أحدا يقول ذاك إِلَّا زيداً أو زيل 
وما ظننت أحدا يقول ذاك إِلّا زيدا أو زيدء فحاز التَصب حملا على (أحد)» وحاز الرفع حملا 
على المضمر في الفعل (يقول)؛ وتقول: ما ضربت أحدا يقول ذاك إلا زيداء لا يكون في ذا إلا 
التصب» وكذلك (رأيت) إذا كانت بمعنى رؤية العين كانت بمنزلة ضربت ووجب فيها 
التتصب فقط”", فأحاز الرّفع والتصب مع أفعال القلوب؛ لأتما تنفي المفعول الأول (أحدا) 
والكاني (يقول ذاك) والمعتمد للنفي والإثبات فيها هو المفعول الثاني والمعنى فيها: ليس يقول ذاك 
إِلّا زيد» وكلا الفعلين منفيان» والمستثنى ميدل من المنفي فحسن إتباعه لأحد اللفظين» أما في 
أفعال العلاج فالفعل المنفي هو الفعل الذي وقع بعد حرف النّفي( ما ضربت» ما رأيت) 


(© انظر: الكتاب» 7/ .1١‏ المقاصد الشافية؟/704. 


© التسهيل:؟/ 187. 
© انظر: الكتابه ؟/ 1-911 ال 
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والثاني مثبت (يقول ذاك) فكأئّه قال في رأيت التي بمعنى أبصرت: ما أبصرت أحدا يقول ذاك» 


إلا زيدا فنفى الإبصار وأثبت القول والاستثناء مبدل من المنفي فقط0". 


ومنعوا إتباع المستثنى لحركة المستثنى منه في بعض الكلام» نحو قولك: ما أتاني من أحار 
إلا زيدٌء وما رأيت من أحدٍ إلا زيدأء وما أنت بشيء إلا شيء لا يُعبَاً به. وفسر التّحاة منع 
الخفض هنا بثنائية الواجب وغير الواجب» فقال سيبويه: «إئًا منعك أن تحمل الكلام على يمن 
أنه حُلفٌ أن تقول: ما أتاني إِلَا من زيد»”"» وهو ما دققه السشيراق في قوله: «ماكان من 
الحروف يخص باللححد فلا يجوز دخوله على الموحب ولا تعليق الموحب به. فإذا قلت: ما أاني 
من أحلرٍ إلا زيدٌ لم يجر فض زيد؛ لأنّ حقضه مُعلّقٌ بإمن) ولا يجوز دخول (من) هذه على 
الموحب ولا تعليق الموحب بحاء وا دخلت في النفي على الْكرة لتقله من معتى الواحد إلى 
معنى الحنس...ومثل الأوّل: (ما أنت بشيء إِلّا شيء لا يعباً به)؛ لأنّ هذه الباء لا تدل إِلَا 
على منفي لتأكيد المحد, ولا يجوز: ما أنت بشيء؟ إِلّا شيء؟ لأنَّ ما بعد (إلّام موحب إذا 
كان قبله ححد»””. أي: عددما صيرت إِلَّا ما بعدها موجباء وحروف الجر الزائدة لا 
تدخل إِلّا على غير الواجب لم تجر عليها علامة ما قبلها؛ لأنّك إن جررت المستدنى 
فقد أدخلت خصائص غير الواجب على الواجبء ويبرز هنا دور ثنائيّة الواجب وغير 
الواجب في ضبط علامات الإعراب وربطها بمعاني الكلام. 


_ الاستسباء القام الواجب: 


وهو ما اكتمل فيه أركان الاستناءء حيث يُدئخ الكلام فيه بواحب ثم دلت عليه (إلا) 
لتنفي ما كان واجباء وتوحب نصب الاسم المستثنى بعد (إِلّا) سواء كان الاستثناء متّصلاً 


"© انظر: شرح كتاب سيبويه للستيرائي8/ 19097 
© الكتابء ؟/ 6لم. 
© شرح كتاب سيبويه للسولق:57/6: 04. 
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(أي: المسطتى جزءًا من المسطتى منه) أو منفصلا (أي: المستفنى ليس جزء من المستثنى منه)» 
نحو: القوم فيها إلا أباك» وأتاني القوم إلا أباك» ومررت بالقوم إلا أباكء ودغل القوم إِلّا حماراً. 
وفي هذا الضرب يكون الكلام في تقدير سيبويه مكونا من جملتين في اللَفظ 
والمعنى فتكون الجملة الأولى مثبتة, والأخرى مدفيّة . 
علاقة ثائيّة الواجب وغير الواجب بشائيّة الإنشاء والخبر من خلال مسألة 
الاستثاء: 


نلاحظ أن بعض التراكيب التي تنتمي إلى الاستثناء تدغحل في الواحب وغير الواحبء 
لكن هذا الدّلالة مقيدة بقوة مقصودة تعحم صدر الحملة السّابقة لا فإن كانت واحبة صار 
هذا العمل غير واحب والعكسء فهي وإن كانت قو مقصودة في القول تقع في صدر الدملة 
الأخرى فإنها مقيدة بقوة أخرى لا أثر في تحديد معنى هذه العمل فمعنى الاستثناء يعد من 
المعاني المؤسّسة المقيّدة بالقوّة التي تفع في صدر الجحملة الأولى» بمعنى: أنه يؤسس معنى ضد 
المعنى الواقع في الصّدرء فيكون بمذا أضعف من الأعمال اللَغويّة التي تقع في صدر الكلام» 
وهذا العمل اللَغوِي ليس له أثرْ أو تصنيف في ثنائية الإنشاء والخبر؛ لكونه لم يكن في صدر 
الكلام. 
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خلاصة الفصل الرَابع 

لقد بين في الفصول المتابقة معتى الواحب وغير الواحب والمسائل الخاصّة بكلٌ منها التي 
صرح سيبويه بوحوها وعدم وحوها واستكمل هذا الفصل المعاني التي صرح سيبويه بعدم تعلقها 
بأي منهما فهي تكون واجبة مرّة وأخرى غير واحبة كما في معنبي القسم والاستثناء. 

واتّذ هذا الفصل من القٌمبيز الذي أقامه ابن هشام في المغني بين ا معاني التي تكون غير 
تأسيسيّة والمعاني التأسيسيّة منطلتًا له ليكشف أن جملة القسم معتى عام ليس معنى تأسيسيًا 
فهو توكيد عام يدل على جملة الحواب الموسومة بقوّة مقصودة بالقول تؤسس لمعنى الكلام» 
فهي إِنَا أن تكون عاصّة بالواحب كل إنء واللام) ولا تدحل على الواحب غير الموسوم؛ لآنّ 
المخاطب عقد قلبه على خلاف ما يقول المتكلّم فلا بد أن يجتمع في الكلام عدّة مؤكّدات» 
أو تكون نخاصّة بغير الواحب كدماء ولا) في الخبرء والأمر والاستفهام وغيرهما في الطلب» 
ومكن تدقيق هذا في اللحدول الثالي: 
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فا متأمئل هنا يجد أن جملة المدواب هي التي تحدّد معنى الواجحب وغير الواحب بما يتصدّرها 


من قو مقصودة سحاصة بالواجب أو بغير الواحب أمَا جملة القسم فهو توكيد عام لا يحدد معنى 


الواحب أو غير الواحب. 


وقد جعل سيبويه اللحواب المؤكد باللام والُون التقيلة أو الخفيفة غير واحبء فأدنحل بهذا 
القول الوعد المطلق المؤكد في غير الواحب» وقد أدخحل الوعد المطلق غير المؤكد بالواحب. 

وأظهر الفصل الفرق بين البنية السّطحيّة والبنية العميقة وكيف رد النّحاة جميع أبنية 
القسم المتحققة بالحروف إلى الحملة الفعليّة لتصبح البنية العميقة التي يرد لها كل معاني القسم 
مع أنّ الغالب في القسم أن يؤدى بالبنية السّتطحية المتحققة بالحرف» وكشفوا أن سبب 
عدوطهم عن الينية العميقة إلى البنية الستطحية؛ لأا تدلّ ققط على معنى عقد اليمين الذي 
يوقعه المتكلّم في حديثه أمَا البنية العميقة فهي أوسع في الدّلالة فهي قد تدلّ على عقد معنى 
اليمين الآن أو على إثيات يعين سابق أي: حكاية القسم: أمَا القسم بالحرف فهو لا يحتمل إِلَّا 
عقد اليمين فقط في زمن الحال. 

أما الاستثناء فهو يختلف عن القسم في كونه معنى تأسيسييًا مقيّداء فهو ليس برتبة المعاني 
التأسيسية من حانبين: أحدهما: أنّه مرتبط بقوّة أرى تحدد معناه فهو ضد معنى القَرّة السابقة 
له فإن كان ما قبل الاستثناء حرفا موحجبا صار الاستثناء (غير واحب)» وإن كان ما قبله غير 
واحب صار واحباء وكأنّ جملة الاستثناء مركبة من جملتين يقع الاستثناء في صدر الدملة 


الأخيرى. 


والآخر: تأخخر رتبة الاستثناءء وتحدر الإشارة إلى أنه لما تخلى عن صدر الكلام وأصبحت 
مرتبته متأخرة ضعف معناه عن المعاني التي تسم صدور الحمل فهو ينفي ما بعد إلا فقط فإن 
قلت: حاء القوم إِلّا زيدا فمعناه جاء القوم ولم يجيء زيدء فهنا ظل الصّدر مثبتا لكنّه نفى ما 
بعد إِلّا لكون معناه لا يقع إلّا على الحملة الأخرى» أما المعاني التي لحا في الأصل الصّدارة 
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ومعناها مستقل ليس تابعا لقوة أخرى فَإِتا إذا تأعرت ظل معناها يدل على كل الحملة نحو: 
زيد لم يذهبء إن أحدا لا يقول ذاك فالفي انسحب معناه على باقي الحملة مع تأخبره. 


ووتّقت الدّراسة أن منعهم لبعض التراكيب والإعراب كان مراعاة للمعنى التّداولي» نحو 
منعهم الاستثناء المفرّغ أن يقع في الواحب» كما فسروا منعهم لبعض حركات الإعراب يثنائيّة 
الواحب وغير الواجب» كمنعهم إتباع المستثنى لحركة المستثنى منه في بعض الكلام حت لا 
تدعمل خخصائص غير الواحب على الواحب. 
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الفصل الخامس 
الأبواب التي لم يدص سيبويه على انتمائها 
إلى الواجب أو إلى غير الواجب 


لهذا 
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توطئة: 

سيّعرض هذا المبحث المسائل التي لم ينص سيبويه على تصنيفها صراحة في الكتاب» 
ووقع الخلاف بين الباحثين في تصنيفهاء وهل يمكن إدراجها في الواحب وغير الواجب؟ وسيتم 
معالحة هذه المسائل من خلال ما توصلنا إليه من ثتائج الفصول الستايقة » وستكون دراسة 
هذه المسائل تحت مبحثين: 

المبحث الأول: ما يحتمل الواحب؛ ويتضمن مسآلتي التَعحب. والمدح واللّم. 

المبحثٌ الثاني: ما يحتمل الواحب وغير الواحب» ويتضمن مسألة المنصوب بفعل متروك 
إظهارهء والتّداء. 
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المبحث الأول 


ما يحتمل الواجب 
المسألة الأولى: التعب 


يعد النَعحُب عملا لغويا قائما بنفسه وئيس فرعا عن الاستفهام كما وصف عند بعض 
التحاة؛ لأنّ «للاستفهام معنى مباينا لمعنى التُعحبء وإذا تباينت المعاني لم يجز أن يجعل أحدها 
أصلا للآخحر»”"©: وقد أفرد سيبويه لله المعنى وأحكامه عددا من الأبواب أهمّها: هذا باب ما 
يَعْمَُ عمل الفعل ول ير بحرى الفعل ول يتمكّن تمكُنهء هذا باب مالا يجوز فيه ما أفملهء هذا 
باب ما أَكْمَله على معنيين» وهذا باب ما تقول العرب فيه ما أفمله وليس له فعل وما يحخفظ 
هذا حفظا ولا يقاس عليه 


ويفهم التَعحّب غالبا من فحوى الكلام وبساط التتخاطب وأشهر الصّيغ التي تحقق معنى 
التَحّب هي (ما أفعلهء وأفعل به) ويريد بحا المتكلّم إعلام المحاطب بِأنّ المتعحّب منه ذو مزية 
على غير إدراكها جلي» وسبب الاختصاص بما حفي» فإن ظهر سيبه لا يتعجب منه7"» كما 
لا يتعحب من الفعل مباشرة إذا كان ثابتا أو جرى مجرى الخلق القابت الذي لا يزيد ولا 
ينقص وليس من كسب المتعجّب هنهء فلا تقول: ما أقعده» وما أقومه, وما أحمره وما 
أبيضه؛ لأنّ معنى التَعحَب بلوغ التّهاية في معنى لم يبلغ إليه غير المتعجّب منه وليس ممه قيام 
أبلغ من قيام ولا قعود أرحح من قعود كما أن القعود ليس من كسب اللمتعحب منه بل الكثرة 
والقلة هي التي من كسبهء كما لا يريد المتكلّم أن يتعجب مما جعله أحمر يل يريد أن يتعحب 
من اعتلاف درحات إحمراره واشتداد درحة الحمرة في المتعجحب منهء وتقول فيها ما أكثر 
قعوده: وما أشدّ بياضه: فالكثرة والشدّة هي التي تعجب منها لمتكلّمء وما «لم يكن فيه ما 
أَنْعله لم يكن فيه أَنْيل به رحلا ولا هو أفعل منه؛ لأنّك لا تريد أن ترفعه من غاية دونه» كما 
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372 7777 ل 1 151 
أنّك إذا قلت ما أُفْمَله فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدّنيا ولمعتى في أُلْوِل به وما أَنْمَله 
واحد»”". وقد فصّلت كتب التّحو الأفعال التي لا يجوز التَعجّب منها مباشرة» وأرحع الشّاطي 
الحواز والمنع إلى معاني الخطاب وذلك في قوله: «المعتير فيما يجوز التَعحب منه ولا يجوز إنا هو 
مدلول اللّفنظ»؟, 


كما أنّ شرط التَعجّب أن يعرف المخاطب المتعجب منه ولا يجوز التَعجُب بنكرة 
فلا تقول ما أحسنّ رجلا”", وأن لا يتعجب إِلّا من وصف وقع في الحالء فتقول: ما 
أحسن زهدا! وأحسن بزيد!ء وتذكر كان لتدلّ على أله فيما مضى؛ فتقول: ما كان أحسن 
زيدا©»! 


فإن كان التُعجّب لا يكون إِلَا بما وقع سواء كان أثناء الحديث أو قبله: فهل هذا 
يجعله واجبا؟ 


لم يصنف سيبويه هذا المبحث ضمن الواحب أو غير الواحب بصريح العيارة» لكنّ هناك 
ما يشير إلى وحوبه عند سيبويه وذلك عتدما جعله ماضياء والماضي عند سيبويه يكون واحبا 
لوقوعه في الكون الخارحي وهو ما تحقتى ف التَعحَب إذ لا يتعحب إِلّا من وصف واقع؛ كما 
ذكر الستيراني: «ولا يجوز التعجّب بلفظ المستقبل؛ لأنه مدح وإنّما يمدح الإنسان بما 
عرف به وثبت فيه»””», وقول ابن السراج: «إنّما يكون[التعجب] مما وقع وثبت ليس 
مما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون», وقال أبو علي الشلوبين في تفسيره لقول 
الحزوني”" بوقوع التعجب ما قد وقع ودام وأنّه لا يمكن أن يسقط وصف المضي والدّوام عن 
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التعحب: «استنى المضي؛ لأنّه إذا انخرم في الفعل لم يتعحب منه؛ لأنّه لا يتعجب إِلّا مما 
وقع. فإن قلت: فكيف لا يكون التَعحب إِلَا مما وقع؛ وأنت قد تقول: ما أطول ما يكون هذا 
الصبي فتتعحب من طوله وهو لم يقع؟ فالحواب: أن لا تقول ذلك حي يكون هناك ما يدل 
على أنّ الصبي يكون طويلاء فإذا كان الأمر كذلك فلا ينكر أن يجروا ما يستدل عليه 
مجرى الواقع. واستثنى الدّوام؛ لأنّه إذا انخرم لم يتعجب منه أيضا؛ لأنّ بنية التُعحب تقتضي 
التكنير»”"» وهذه التصوص تقوي كون التَعحب واجبا؛ لموافقته معنى الواحب ووقوعه بلفظ لا 
يكون إِلّا واجبا. 


وقد يعارض وحوبحا ما ذكرنا في (غير الواحب) بأنَّ الغالب في الإيحام أن يكون في غير 
الواحب وهو ما تحقق هنا في قولك: ما أحسن زيداء قفي (ما) إيهام قصده المتكلّم لإعلام 
المحاطب بأنّ المتعجب منه ذو مزية إدراكها جلي وسبب الاختصاص بما عحفي» فافتتح كلامه 
بدكرة غير مختصة؟ ليحصل بذلك إيهام متلوٌ يافهام والإفهام حصل بإيقاع أفعل على المتعحب 
منه0"©: وقد أشار سيبويه إلى التخصيص الحاصل في التَمحّب وذلك قوله: «إنّك إذا قلت 
ونْحَه فقد تعجّبت وأبهمت. من أي أمور الرّجل تعجبتء وأيّ الأنواع تعجبث منه. فإذا 
قلت فارساً وحافظاً فقد اخحصصت ولم تُبهم: وبينت في أي لوع هو»”, ولِعلَّ هذا 
التتخصيص بعد الإيمام أبعدها عن الإبهام في (غير الواحب) فإن قلت: لم يِأتِ أحدٌّ هنا نكرة 
عامة لم تخصص» بعكسها في التَعسحب إذا كان الإيحام غير مختص لم يتعجب نه 
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الببية التركيبية للتعجب: 


تفاوتت أقوال النّحاة في تحديد القوّة المقصودة في القول للتَعجب ففي قولك: ما أحسن 
عبد الله. هي عند سيبويه بمنزلة شيء أحسن عبد الله ودخله معنى التَعجّب ولا يجوز فيها 


تصريف الفعل فلا تقول: ما يحسن أو تقدم عبد الله أو تأخيره ولا إزالة شيء عن موضعه". 


لم يتضح رأي سيبويه هل تكون (ما) هي القة المقصودة في القول التي تدلّ على 
التَعحَب أو اللدملة بتمامها؛ لعدم تصرّفها فحملت معن القوّة المقصودة في القول. 


وذكر المبرد في تفسيره لصيغة التَعحّب فقال: «فعل التَعحب وهو غير متصرف؛ لأنّه وقع 
لمعنى فمتى صرف زال المعنى وكذلك كل شيء دخله معنى التَعجّب من غير أصله على لفظ 
فهو يلزم ذلك الّفظ لذلك المعنى»”": ويفهم من هذا أن معنى التَعحّب حصل من جمود جملة 
التَعجَب وعدم تصرفها وحريانما محرى المثل لكنّه في ذات الياب الذي بدأه في قوله: «ؤيلزم 
طريقة وَاحِدَة أن الْمَغْنى لزمّه على ذَلِك وَهُوَ باب التَعَجُب» جمل معى التَسمب دخل 
مع (ما) لأنما ليس لحا صلة كالمزاء والاستفهام وأن المعنى من الإيمام الذي يكون في اللمزاء 
والاستفهام موحودٌ في التَعحَب نمعنى قولك: ما أحسنٌ زيدأء شيءٌ أحسن زيدا ودخل 
التَعجّب في (ما) وم يدل في نَظِيره (شيء)» فنسب فيه القّة المقصودة في القول إلى (ما) » 
وذلك ف قوله: «التّعَجُب دخله مَعَ مَا ولا يكون ذَلِكِ فِي شَيْءِ غير (ما)276: فكأن أصل 
الكلام في التَعحب: 


القؤة للقصودة بالقول | للضمون القضوي 
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وفسر هذا ابن الوراق بِأنّ الحرف (ما) حمل معت التَعجّب وهو ما سَرْكِ في الحال» أما 
(شيء) فهي اخبار عن معنى مستقر”"؟ القّة فيه هو الإثبات التي تركت العربية تعجيمه. 

ونسب بعضهم القوة المقصودة في القول في التَعحّب للفعل المبني» وبني «لتضمنه 
التَعجب الذي هو معنى حقه أن يؤدى بالحرف»”"2 ونسبها آخرون إلى الجملة بتمامها في 
جمودها وعدم تصرفها وهو ما أورده الصّبان «بأنٌ المؤدي لمعنى التعجب الجملة 
بتمامها لا أفعل...وعلة جمودهما تضمنهما معنى الحرف الذي كان حقه أن يوضع 
للتَعجّب فلم يوضع»”. 

ونُظهر هذه التنصوص إدراك التحاة بأنّ الغالب في معاني الكلام أن ثودى 
بالحروف, لذلك تجد خلافا بين النّحاة في تحديد القوّة المقصودة بالقول؛ أن جمود 
الصيغة التركيبيّة لمعنى الْتَعجّب جاء بغير الأصلء ومن لسب التَعجّب للحرف في (ما 
أفعله) لم يستطع في الصيغة الأخرى (أفعل به) أن ينسبها للحرف وهو ما دعا أصحاب 
هذا الرأي أن يجعلوا الصّيغة (أفعل به) معدولة عن الأصل (ما أفعله) كما ذكر العكبري 
في قوله: «واللظ الْمؤسُوع لَه بحق الأئل (ما أفعلثم فأبًا (أنْين يد) فمعدولٌ يه عن 
أصله» © 


صيغ لعجب التي لم تبوب في التحو: 


لقد تعددت الصتيغ التي تدلّ على معنى التَعجّب لكن النّحاة غالبا في دراستهم لمعنى 
تعب اقنصروا على الصّيغتين اللتين أشير إليهما فيما مضى وتكوا تبويب بقية الصّيغ في باب 
التتعحبء فلم لم تذكر مع صيغتي التَعجب؟ ولم توزعت في أبواب نحويّة متعدّدة؟ 
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لدانارة 
يُلحظ أن الصّيغ التي توزعت بين أبواب التّحو مع دلالتها على التَعجَب قد حملت 
بعضا من معنى الكلام التي كان التركيب في الأصل قد وضع له فمثلا صيغة التَعجُب التي 
تكون باللام المفتوحة بعد ياء النّداءء نحو: يا للعحبء يا لْنّاسء يا للماء فكائه قال: تعال يا 
عحب أو تعال يا ماء فإنّه من أيامك وزمانك؛ فتحقق التَعحَب يباء النّداء مع الام المفتوحة 
المبدلة من حروف الرّيادة التي تكون في آخحر الاسم إذا أضفت نحو قولك: يا عَسّباه» يا 
بكُراه”'"» فياء التّداء لم تفقد المعنى الأساسي للتّداء وهو كون المخاطب غافلا عن حديث 
المتكلّم فاراد المتكلّم تنبيهه» وقد أشار سيبويه إلى هذا في قوله: «كذلك المتعجُب منه. 
وذلك: يا لئاس ويا لّلماء. وإنّما اجتهد لأنّ المستغاث عندهم متراخ أو غافلٌ والتعب 
كذلك»”". وحعل سيبويه هذا المعنى عنزلة (أفعل به) وذلك في قوله: «ومما جاء وفيه معنى 
التعجب كقولك: يا لك فارسا... وإنما دعاهم لهم تعجباء لأنّه قد تبين لك أن المنادى 
يكون فيه معنى (أفعل به): يعنى يا لك فارسا»”" وكذلك في القسم فتقول: «تالله! وقيها 
معنى التعحب. وبعض العرب يقول في هذا المعتى: لله فيجيء باللّام» ولا تجيء إلا أن يكون 
فيهاء معنى التعحب»2 فتقسم على معنى التَعجّب» نحو قولك: لله دي رحلاً! وتالله رحلا ! 
كأئّه أضمر تالله ما رأيثُ كاليوم رحلاً وما رأيت مثله رحلاًء فاحتمع هنا التَعجّب مع التوكيد 
الحاصل بالقسم. وتقول: سُْبْحَانَ الله من هو وما هو؟! «فهذا استفهام فيه معنى 
التعجب»*: كما تقول في التعحّب: ويه رحلا! وحسيّك به رحلا! وإن شكت قلت: ويه 
من رحل! وحسيّك به من رحل! وما أشبه ذلك. وإذا قلت ويحه «فقد تعحبت وأهحمتء من 
أي أمور الرحل تعجبت» وأي الأنواع تعجبت منه. فإذا قلت فارسا وحافظا فقد اختصصت 
وم ُبهم»”2» وغيرها من المسائل التي حاءت في تراكيب ختلفة مع دلالتها على التَعحُب ولم 
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لاطا ا ا ا ا ل م | 01 
تصنف عند التّحاة في هذا الباب؟ لأتْا حملت معتى التركيب الأصلي الذي جاء به مع دلالته 
على التَعحّبء ولا يسع هذا البحث احتواءها وتحتاج إلى مزيد من الاستقصاء والبيان. 


الواحب وغير الواحب في كتا 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 


المسألة الثانية: المدح والذم: 
مح والدم 


يعدّ المدح والدّم نوعا من الأعمال اللّغوية لمباشرة التي تنجز ببنية خاصة تدلٌ عليهما 
(نعمء وبئس) وهما الأصلان اللّذان وضعا للدّلالة على الرّداءة والصّلاح؛ ولا يكون منهما قعل 
لغير هذا المعنى0©: وقد لزم هذان الفعلان طريقة واحدة فلم يتصرفا تصرف الأفعال في بنائها 
للماضي والحال والاستقبال وحاءا بصيغة الماضي لكن الحمود الذي اتصفا به من المعنى 
المقصود به المبالغة في المدح والدّم جعل دلالتهما على الحال7"» ولا يمكن هله الأفعال أن 
تدلّ على الاستقبال كما أشار إلى ذلك التتيراقي في قوله: «فإن قال قائل: ل لم يكن لها 
مستقيل؟ والأفعال لا تمتنع من الاستقيال إذا أريد بحمما الاستقيال؟ قيل له: المانع من 
الاستقبال أنهما وصفٌ للمدح والدّم ولا يصح المدح والدّم إلا بما قد وجد وثبت في 
الممدوح والمذموم»”". وهناك عدد من الألفاظ يجري محرى (نعمء ويبس) في إنشاء المدح 
والذّم نحو: ساءء وحبذا وغيرها من الأفعال التي تأتي على وزن (قَمُل). 

فإن كان المدح والدّم لا يكونان إِلَا بما وقع وثيت©: فيمكن لنا أن تحمل دلالة هذه 
المعاني على الواحب وقد أدخلنا معنى التَعحّب في الواحب وبين المدح والدّم من جانئب 
والتَعجّب من حانب آر استرسال في الدّلالة والأفظ وقد أشار سيبويه إلى هذا التقارب في 
قوله: «وذلك قوفم: نِعم رحلا عبدٌ اللهء كأنك قلت: حسيّك به رحلا عبدُ الله؛ لأنَّ المعنى 
واحد»””: فجعل سيبويه المدح والتَعحّب معتى واحداء وأبان الشّتتمري في شرحه للكتاب عن 
عن هذه العلاقة بين معتى المدح أو والذم ومعنى التَعجّب من جانب آخر وذلك قوله: «ويحد 
رحلا فيدلٌ على أنه محمود في الرّحال متعجب من فضله فيهم» فإذا قلت: ويحه فارساء دللت 


”© اتظر: الكتابء 11/5/5. 

© انظر: المقاصد 605/6. 

29 شرح كتاب سيبويه؛ 11/7 ساقط من التسحة العلميّة. 
انظر: الانصاف في مسائل لشلاف» 181/9 1١7‏ 
© الكتاب5/ه/11. 
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اياي يإ ع 1313 
على أنه متعحب من فروسيته فيقع المدح والتَعجّب يهذاء وقد يكون مذموما ومقصرا في غيره 
ولذلك انتصب على التّمبيز؛ لأنّ الأؤل يقتضيه فينبه به وهو يشبه باب نعم رحلا ويفس 
رحلا»”"» وكذلك في قولك: ما أحسن زيدا! فهنا دل على المدح مع المبالغة التي جاءت من 
صيغة التَعحب التي تدلّ على أن المتعحب منه (زيدا) يلخ أعلى مراتب الحسن التي لم يبلغ إليها 
غيره» فوصفه بالحسن مدحا له وكذلك ما أقبحه فهنا ميالغة في الذّم دلّ عليها التُسحب 
المقترن بمعنى الذّم؛ فهنا شارك التَعجب المدح والدّم في المعنى. 

وقد يشارك التَعحّب المدح والذّم في أحكامه المعنوية واللفظية معاً وذلك في صيغة 
(مغْل) التي ينشأ بما لمدح والدّم فتقول: حشن الرَحٌ زيدء حسن رحلا زيدء ومعناه ما 
أحسنه؛ وتقول: لقَضْوَ الرحلُ بمعنى ما أقضاهء ولا ينشأ المدح هنا بالألوان والخلق القابت كما 
كان ذلك في التَعحُب فلا تقول: شَهُب لحل زيدء ولا عَلّك التحل زيدء فالأصل في هذه 
الميغة (مَعُل) أن تكون لإنشاء المدح والدّم «وأمًا معنى التَحَب فدال على ذلك المعنى إذ لا 
تنافر بينهم كما يدخل معنى التَعجَبٍ على معنى القسم والاستفهام»". 


ويقارب المدح والّم التَعجّب ف التتصيص بعد الاحام وقد أشرنا في التَمجّب إلى أن 
التحصيص أبعده عن الاهام الحاصل في معاني (غير الواحب)» حيث يكون فاعل (نعم» 
ويكس) حنس الممدوح أو المذموم ثم يخصص نحو: نعم الرّحل زيدء ونعم رحلا زيدء فحاء 
الممدوح مبهما في حنسه (الرحل) ثم نصص بإزيد)» ولا يجوز أن يكون الاسم الممدوح أعمّ 
من فاعلهما ولا مساويا له» فلا تقول: نعم الرّحل إنسان؛ لأنّ الإنسان أعم من الرُحل فهو 
يطلق على الرّحل والمرأة فإذا قلت: نعم الرحل علم أنّه إنسان فلا فائدة من ذكره”", كما «أنّه 
محال أن تقول: عبد الله نعم الرحل» والرحلٌ غيرُ عبد اللمع”"2» ويظهر هنا أنّ المقياس الأساسي 
في صحة التركيب هو المعنى الذي تراعى فيه قواعد التُخخاطب» فصح التركيب هنا لكن معنى 


( الدكت في تفسي ركتاب سيبويه: .070/١‏ 
© للقاصب 4ل لإؤف 44ه. 

انظر: شرح الحمل لاين عصفور» .5017/١‏ 
© الكتابه ؟/لالا١.‏ 
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الكلام لم يحقق فائدة للمخاطب لانتقال المتكلّم من مبهم إلى أعم منه في الإيحاب بعكس 
الايحام ثم التخخصيص الذي يتطلبه المدح؛ لأنّ «الشّيء إذا أيهم ثم فسر كان في النّفس أوقع بما 
حبل الله التْفوس عليه من التَشوق إلى معرفة ما قصد ابحامه»7©. 


وإن تقارب التَعجّب مع المدح والذم في المعتى واللّفظ فَإنّه يفارقه أحيانا في بعض الكلام 
نحو قولك: ما أشد سواده» فليس المراد في الكلام هنا المدح أو الذّم. 

البنية التركيييّة للمدح والدّم: 

اختلف التّحاة في أصل البنية التركيية لجملة المدح والدّمٍ فمنهم من يرى أن قولك: تعم 
الرحل عبد الله أن جملة (نعم الرّحل) خبر مقدم: و(عبد اللمم مبتدأ مؤهر؛ لأنّك تقول عبد 
الله نعم الربحل» فجعلوا القة المقصودة في القول في الأصل وسطّ الكلام» لكن هذا القول لم 
يلق قبولا عند سيبويه ومن تبعه من التّحاة فقد ذهب إلى أن (نعم التّحل) جملة و(عيد الله 
ير لمبتد! محذوف تقديره: هو عبد الله فجعل القوّة المقصودة في القول» وذلك قوله: «كأنّه 
قال نعم الرحل فقيل له عن هو؟ فقال: عيد الله. وإذا قال عيدٌ الله فكأنه فقيل له: عا شأنه؟ 
فقال: يعم الرحل»”"» قال السيراي: «أن يكون على كلامين»”": فكأن أصلها جملتان القّة 
المقصودة بالقول وهي جملة المدح» وللضمون القضوي وهو الخبر الخصوص بالمدح أو الذم 
حذف منه المبتدأء وإن كان قولك: (نعم الرتحل) جملة فإتها لا تكون كلاما حي ينضم إليها 
الحزء الآخر فهي في قوّة مقصودة تمثل جزءًا من الكلامء وهو ما حدس به ابن الحاحب عندما 
بين أَنما جملتان في حكم جملة واحدة وذلك قوله في ارتفاع المحصوص بالمدح أو الذّم: «أن 
يكون خبر مبتد كأله لما تقدم ذكر الفاعل مبهما [الرجل] قدر السسؤال عنه وأجيب 
بقوله: [هو عبد الله] ثم استعمل على هذا النّحو في هذا المعنى المقصود فصارت في 
حكم جملة واحدة عروض هذا المعنى المقصود فيها»”؟ وقد جعل الصبان معتى الكلام 


( الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب» 53/5. 

© الكتاب. ابلا 

”© شرح كتاب سيبويه» ٠١/7‏ ساقط من نسححة مطبعة دار الكتب للمصرية. 
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المفيد للمدح والدّم الحملة بتمامها'©» وفسر سيبويه تقدم عبدالله على (نعم الرْحل) في قولك: 
عبد الله نعم الرتحلء بأنّ المتكلّم بدأ بالإثبات الخالي من تعجيم محل الفائدة فكائه استدراك 
بأنّ هذا الإثبات لا يضيف شيئا للمخاطب فقال: (نعم الرَحل) وهو ما نبه له سيبويه عندما 
قدر سؤال المحاطبء عندما قال: «فكأنه فقيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرحل»"©. 


وما ذهب إليه سيبويه أقوى من جانبين: أحدهما: أن معنى المدح يكون نخصيصا بعد 
إيمام» لا العكس أي: التُختصيص ثم الإبمام» والآر: أن القوّة المقصودة في القول غاليا ما 
تكون في صدر الكلام لفظا أو تقديراء وعدم تصرف الأفعال وجمودها يقريها من معنى الحرف 
الذي يكون في صدر الكلام وقد نبه إلى هذا كثير من التّحاة © وقال الشاطبي في حديثه عن 
نعم وبكس: «يستعملان لإنشاء المدح والدّم وهما في هذا الاستعمال لا يتصرفان لخروحهما عن 
أصل معاي الأفعال من الدلالة على الحدث والرّمان فأشبها الحرف يذلك»9؟, وهذا ما افتقده 
أصحاب اليَأّي الأول إذ عمدوا إلى تأخير مرتبة القوّة المقصودة في القول في التقدير» فجعلوا 
نعم لحل خبرا مقدّما وعبدالله مبتدا مؤخرا. 


علاقة الواجب وغير الواجب بشائيّة الإنشاء والخبر من خلال مسألتي التعجٌب 
والمدح والدّم: 


لم يصنف سيبويه التعحب والمدح وإلدّمِ في الواحب لكنّه أشار إلى وقوعهما في زمن 
الال أو الماضي وهذه الأزمنة من قرائن الواحب عند سيبويه؛ لأنّه استند في تقسيم الكلام 
واحب وغير واحب إلى المضمون القضويء ويمكن بيان ذلك فيما يلي: 


(2 حاشية الصبان» 78/7 

© الكتابء ااا 

© وقد أشار ابن الخشاب في حديثه عن نعم وهس «فاشيهتا الحروف الموضوعة للمعاتي فألزمتا طريقة واحدة وذلك هو 
الحمود وعدم التصرف» الرتحل /180» كما أشار إلى ذلك اين الحاحب إلى ذلك في قوله: «أنه غير متصرف فأشبه 
الحرف» انظر: الإيضاح في شرح المفصل» ١١1/5‏ 

© القاصب 6آ5.ه. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


>33 


(الإثبات» التفيء» الأمرء | وقع أو وعد لمتكلّم بإيقاعه مطلتا. (واحب) 
التهي» الاستفهام, التّمني» 
التمكب» اللدحء الوعد وغعها | ل يقع أو جهل لمتكم بوقوعه. (غير واحب) 
من معاي الكلام 


وحمل سيبويه بعض معان الكلام معاتي مختصة بالواحب وبعضها بغير الواحب وبعضها 
بالواحب وغير الواحب» وهي ثنائيّة أشدّ متانة في تقسيم معاني الكلام من ثنائيّة الإنشاء 
والخبر؛ لأنّ في قولك: نعم التحل زيد» وما أحسن زيداً إنشاء ودخله معنى الخبر كما ذكر ابن 
الحاحب وفسره الّضي وغيره من التّحاة0©» بأنّك تنشئ المدح والدّم بلفظ (نعمه وبهس) وليس 
المدح موجودا في الخارج في أحد الأزمنة فيقصد مطابقة هذا الكلام لهء يل الموحود خارجا هو 
جحودة الشخخص أو رداءته» ويقصد أن مدحه أو ذمه بالجودة أو الرداءة كما في قول الأعرابي لمن 
بشره بمولودة وقال» نعم المولودة: والله ما هي بنعم الولدء فهو لم يكذيه في المدح» بل إخباره 
بأن الحودة التي حكمت بحصوطا ارجا ليست بحاصلة فهو تكذيب لما تضمنه ذلك الإنشاء 
من الإخبار بحصول الحودة» فالتتكذيب والتصديق إأما يتسلطان على ما تضمنه الإنشاء من 
الخبر لا عليه نفسهء كذلك الإنشاء التَعجبي فهو إنشاء جزؤه الخبر» قال الرّضي بعد أن عرض 
رأي ابن الحاحب: «ومع هذا كلّه فلي فيه نظرء إذ يطرد ذلك في جميع الأخبار لأنّك إذا 
قلت: زيد أفضل من عمروء ولا ريب في كونه خوراء لم يمكن أن تكذب في التتفضيل ويقال 
لك: إِنّك لم تفضلء بل التّكذيب إنا يتعلق بأفضلية زيد: وكذا إذا قلت: زيد قائم وهو خبر 
بلا شك؛ لا يدعله التتصديق والتكذيب من حيث الإخبار» إذ لا يقال أنّك أعبرت أو 0 
تخبرء لأنّك أوحدت بهذا اللفظ: الإعبارء بل يدعلانه من حيث القيام فيقال: إن القيام 


© شرح الكافية للرضيء4/4؟؟. وحاشية الصهبانء75/7. 
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حاصل أو ليس بحاصل»27: فرأى الرَّضِي أن ما أقره ابن الحاجب سيلغي التمييز بين 
الإنشاء والخبر حتى في الإخبار فقال: «ولي فيه نظر» لكن ما ذهب له ابن الحاجب 
تجد صداه عند أصحاب التّداوليّة التي ألغت التّمبيز بين الخبر والإنشاء وجعلت في 
مقدمة كل كلام معنى إنشائيا ففي قولك: قام زيد فيها إلشاء للإثبات لكن تركت اللّغة 
العربيّة تعجيمه وتقدير ذلك: أثبت قيام زيد فالإئبات في حدّ ذاته لا يقع فيه تصديق أو 
تكذيب”"» وتوسع المبخوت لإثبات إنشائيّة التفي في كتابه (انشاء الّفي). 

وتردد التّحاة في تصنيف التَعجّب والمدح واللّم بين الخبر والإنشاء؛ لأنّ فحوى الكلام 
خبر ودععل عليه معتى الإنشاء كما كان هذا الاختلاف واقعا في تصنيف القسمء لكن هذا 
الخلاف سيختفي في ثنائيّة الواحب وغير الواحب؛ لأنّ سيبويه جعل كل جملة تدلّ على معنى 
من معاني الكلام تحتوي على قوة مقصودة بالقول مسندة إلى مضمون قضوي يكون واقعا في 
الكون الخارحي أو وعد المتكلّم بإيقاعه في (الواحب)» أو يكون غير واقع أو حهل المتكلم 
بوقوعه في (غير الواحب)» وحعل هناك قوّة مقصودة بالقول مختصّة بدحوها على (الواحب)» 
وبعضها بإغير الواحب)» وأخرى عامّة تدّخل على (الواحب؛ وغير الواحب)» فهي تبدو أكثر 
تماسكا إذ إِنّه من عحلال المعطيات والمعايير التي يينها سيبويه للمعاتي التي تحمل معنى (الواحب» 
وغير الواحب) أمكن ثنا تصنيف هذه العاني (التَعحّبء ولمدح؛ والذّم) في الواحب لكوثما 
وقعت في الكون الخارحي فيما مضى أو في الحال» ولا تدخحل على مالم يقع» وما تمل معنى 
الماضي والحال يدل على الواحب بنصّ عبارة سيبويه9©. 


"© شرح الكافية للرضي» 4/ 78؟. أنظار تداوليّة في تحليلات الرْضي .78 
انظر: قاموس لموسوعة القداوليّة»57 . 
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المبحث الثاني 
ما يحتمل أن يكون واجبا وغير واجب 

المسألة الأولى: المنصوب بفعل متروك إظهاره: 

لم يصنف سيبويه الأسماء المنصوية بفعل مضمر متروك إظهاره في الواجحب وغير الواحب 
لكن ذهب كثير من الباحثين إلى إدراجها في غير الواحب ووصفوها بأتْما غير ثابتة''» وسيعنى 
هذا المبحث في بيان صلتها بالواحب وغير الواجحبء ولم ترك سيبويه تصنيفها في (الواحب» 
وغير الواحب)؟ وما الذي جعل الياحثين يدخلوتما في غير الواحب؟ 

لقد تعددت الأسماء المنصوبة بفعل متروك إظهاره قمنها المصادر» وغير المصادرء وقد 
أدلها الباحثون في (غير الواحب) مع تعدد معانيهاء لكنّ سيبويه فصل فيها القول في أبواب 
كثيرة من الكتاب”©. وترك الحديث عن تصنيفها في (الواحب أو غير الواحب)» وأبان بأنّ 
هذه المنصوبات تحمل معان متعدّدة منها: 

الأمر: صيرا جميلا. 

_ التتحذير: الطريق الطريق. 

_ التتحضيض: أنحاك أنحاك. 


الدّعاء: سَقيء ورغياء وية» ورا وثزاباء وجَنْدلاء وهنيئا مَرِيها. 


”2 انظر: الإنشاء في العرييّة بين الأركيب والدلالق ص 587 1 148 

© من هذه الأبواب: «باب ما يتتصب على إضمار الفعل للتروك إظهاره استغناء عند» وباب «ما يتصب على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والتهي»: وباب ذما يتتصب من للصادر على إضمار الفعل غير المستعمل 
إظهاره»: وباب «ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من لنصادر في غير التعاء»» و«باب أيضا من 
المصادر يتتصب بإضمار الفعل للتروك إظهاره»؛ «ما يتتصب على المدح والتعظيم أو الشتم» وغيرهاء انظر: 
الكتاب الالال مكل الع تلط لاع كلل اإأرققلء 
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المدح والشكر(©: حمداء وشكرا. 

وقد أخرج سيبويه الحمد من معنى الدّعاء وذلك قوله: «ما يتتصب على إضمار الفعل 
المتروكِ إظهائه من المصادر في غير الدُعاء. من ذلك قولك: عند" وقال ابن منظور: 
«معنى الدعاء لله على ثلاثة أوحه: فضربٌ منها توحيدة والشناغ عليه كقولك: يا الله لا إله إلا 
أنت» وكقولك: ريّنا لك الحمث...ءوالضّرب الثاني مسألة الله العفو والّحمة وما يُنَوْب منه 
كقولك: اللّهم اغفر لنا. والصتّرب الثالث مسألة الحظ من الدنيا4”". فالضّرب الأول عند 
سيبويه ليس من الدّعاءء لذلك نحده في كثير من المواضع ينزل الدّعاء منزلة الأمر والتهي كما 
ذكرنا9 


فنا 


_ الاستفهام: أأنت سيرا سيرا؟ 

- القوببخ: أَعيْميًا مزّة وقريًا أشخرى؟ أطربا وأنت قنطْرءا. 

التَعسحّب: كرماً وصلفاء وهي يدلا من قولك: أكرم به! وأصلف به'9©. 
التّمني والترحي: ليت زيدا سيرا سيرك ولعلٌ زيد! سيا سيرا”©. 


التفي: لا كيدا ولا ما ومنها قول الشّاعر: 


قال التعشري: «الحمد وللدح أخوان» وهو الثناء والتداء على اللحميل من نعمة وغيرها. تقول: حمدت الرّجل على 
إنعامه» وجمدته على حسبه وشجاعته. وأا الشكر فعلى التّعمة خحاصة»١645/1:‏ وفسر الزتخشري الحمد وكان الشكر 
قرييا له في للعنى ففسره انظر: حشية الشريف الطمرهاي؛ .40/١‏ 

© الكتابه (/هال. 

© لسان العرب» مادة (دها). 

29 انظر: الفصل القالث» ص ١145‏ 

.518/١9 الكتاب‎ : 

© انظر: الكتابء ١زهم5.‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


أ تغلم تستئجي القواي فلا عِيا من ولا احتلايا ”2 


دناه 


الإثبات: سيرا سيرا"» زيد سيرا سيراء إن زيد! يرا سمورا. 
التداء: يا عبد الله. 


فلا كانت معاني هذه المنصوبات متعددّة لم نحد سيبويه يصتفها في الواحب وغير 
الواحب» بل كشف عن معانيها الأساسيّة وهي (الأمرء والنّهيء والتفي» والتعحّبء والإثبات» 
والتوبيخ» وغيرها) وهذه المعاني سبق أن صتّفهاء واشتراكها في الحكم وهو (النّصب يفعل 
متروك إظهاره) لا يخرحها عن معناها وقد سبق أن صدف هذه المعاي بين الواحب وغير 
الواحب» لكن ما الذي جعل الباحثين يجتهدون في تصنيفها ويدخلونما في غير الواحب؛ مع أن 
سيبويه لم ينصّ على عدم وحوبها؟ 

إنَّ المتأمل هذه الأسماء المنصوبة بفعل مضمر متروك إظهاره يجد أتما دلت على الإنشاء 
ففي قولك: سقياً لك» حذفت الفعل لتنشئ به معتى الدّعاء ققط؛ لكن في قولك: سقاك الله 
سقيا احتمل معناها الإثبات كما احتمل معنى الدّعاء بعكس الحذف الذي لم يحمل إِلَّا معنى 
الإنشاءء وهو ما أشار له الصّبان في حديثه عن المتصوب بفعل متروك إظهاره يكون فيه معنى 
الإنشاء وقال: «إنّ الكلام بذكر الفعل يكون خبرا لا إنشاء وكلامنا عند قصد 
الإنشاء»”") فلما وحد الباحثون أنّ هذه المنصوبات إنشاء أدخلوها في (غير الواحب)» وقد 
فسرنا سابقا جهدهم في ربط ثنائيّة (الواحب وغير الواحب) بثنائيّة الإنشاء والخبر» فجعلوا 
الخير مضارعا للواحب» والإنشاء مضارعا لغير الواحب» لكن سيبويه احتهد في بيان معانيها 
الأساسية وأبان عن وقوع بعضها في الكون الخارحي وعدم وقوع بعضها فيه؛ لأنّ هذه الثدائية 
تكون في مقدّمة كل كلام سواء كان واحيا أو غير واحب 


© بيت من الوافر» لحريرء وهو في: ديوانه ص0 برواية: ألم تخبر بمسرحي القوالي.. فلا عِيا يمن ولا اجتلاباء 
الكتاب 19/1 271 المقتضب 7ه لم 4171/75 الخصائص 7/6 

انظر: الكتابء 2786/1 774 . 

© حاشية الصبان» 115/9 


الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 

_ معاني المنصوب بين الوقوع وعدم الوقوع: 

لقد جعل سيبويه المعنى الذي يرمي إليه المتكلّم من المنصوبات بفعل متروك إظهاره وهو 
الإثبات والتّرحية» وذلك في قوله: «المنصوب الذى أنت في حال ذكرك إياه تعمل في إثباته 
وتزحيته»”"2: وهو معنى لا يتحقق إلا في نصب هذه الأسماءء نحو: سلاماً وويلاً لكء وإن 
رفعتها فقلت: سلامٌ عليك» وويلٌ لك «فالمعنى فيهنٌ نك ابعدأت شيئاً قد كَبَثْ عندك, 
ولّسْتَ في حال حديفك تعمل في إثباتها وتزجيتها»”": فما معنى الترحية؟ ولم حمل 
المنصوب معن التّزحية دون المرفوع؟ وما الفرق بين المعنيين؟ وما صلة التَصب والرّفع بالواحب 
وغير الواحب؟ 

معنى التزجية في الأغة(": هو التّيسير والسّوق والدّفع والاكتفاء. قال اين منظور: «رّحا 
لشي يزخو رخو وروا ورّحاة: فَمَسُر واستقام. والتزْحية: دَفْعُ الشيء كما فُرجي البَثرة 
ولَدَها أي تَسوقه... ويقال: أَرْحَيْتُ الشيء إِنْحاءً أي دافغت بقليله ويقال: رَكَيْت الشّيء 
زْحِيةٌ إذا دقعته يرف .. وتريكيت بكذا: أكتفيت به.. وربكى الشيء وأزجاه: ساقّه ودَقعده 29 


فإن كان المعنى اللّخوي بمعنى السوق والدّفعء وهو المعنى المناسب لما ذكر سيبويه: فكيف 
تحققت في المنصوب دون المرفوع ففي قولك: ويلأء تعمل هنا على إثباتما وترحيتهاء وفي 
قولك: ويل لم تعمل على إثباتما وترحيتها (أي: سوقها)» ولمتأمل في المعنى اللغوي يجد أن 
المتكلّم في الرفع والتصب يسوق كلامه للمخاطب للإثيات أو لمعانٍ أخرى» وهو ما يعني أن 
سيبويه لم يرد التّرحية بمعناها الَغوي» ونم نقف على تفسير لمعنى التّرحية في شروح الككتاب ولا 
كتب التّحاة بعد سيبويه إِلّا عند عبد القاهر الحرجاني في دلائل الإعجاز. 
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"© الكتاب» .11/١‏ وذكر دلاثة المنصوبات على الترحية في أكثر من مرضع؛ انظرء 278.١‏ 845. 
© الكتاب 1/.لال, 

27 انظر: نسان العرب؛ مادة(زجحى) » والقاموس اليط. 

© لسان العربء مادةإزجى) . 


الواجحب وغير الواحب في كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 
أمنا المنصوبات التي يعمل المتكلّم على إِنْباتَا وتزجيتها عند سيبويه”؟ فلها معانٍ متعددّة 

منها: 


أولا: الأمر والدّعاءء والتّحذير والإغراء: 


لقد سبق أن ذكرنا أنّ الأمر والدّعاء معانٍ غير واحية» وهي غير واحبة كذلك في 
المنصوب بفعل متروك إظهارهء نحو قولك في الأمر: صبرا جميلا") ولي الدّعاء نحو: سلاما 
وويلا وويحا وغيرها””» ويجوز ف هذه المنصوبات الرّفع فإن رفعت لم ترد إثباتما وتزحيتها عند 
سيبويه وإنا ايتدأت شيئا قد ثبت عندك؛ فتقول: سلامٌ عليك؛ وويلٌ لكء فهنا بالغ في التّعاء 
وجعله منزلة الشّيء الثّابت الواقع تفاؤلا بوقوعه”©: وقد سبق أن ذكرنا أن الحملة الامميّة 
ألصق كعنى الوقوع (الواحب) من الحملة الفعليّة» وهذه الأسماء جاز فيها التَصب والرفع وهي 
غير واجبة لكنّ التصب أجود عند سيبويه””؛ لأنّه أمر ودعاء وهي معانٍ ألصق بالدملة 
الفعليّة. 

ويجب فيها الرّفع إذا كانت واقعة أي دلت على معنى الإثبات فقط وهو ما ذكره سيبويه 
في قوله تعالى: ويل يَوَمَيِ ِلمْكَذَينَ 4"©» وط وَيَلَ للمُطَفْفِينَ 94" <فإنه لا يبغي أن 
أن تقول إِنّه دعاءٌ ههناء لأنّ الكلام بذلك قبيح...» فكأند وللة أعلمُ قبل لحم: لوَيَلهُ 
لِلْمُطَئِينَ» و« ومين لَلمُكذِينَ 4 » أي هؤلاء ممن وحب هذا القولُ لهم لأنّ هذا 
الكلامٌ نا يقال لصاحب الشر والهلكة, فقيل: هؤلاء ممن دحل في الشرٌ والهلكة ووب لهم 


© اتظر: الكتابء 288.1 

© انظر: الكتابء 751/1. 

© انظر: الكتاب» 580/1. 

© انظر: الفصل القالثء ص4١‏ 

© انظر: الكتاب» .521/١‏ وذلك قوله في قول الشاعر: «يشكو إل جلى طُولٌ اللشرى ... صَيرٌ جميل فكلانا مبقلى 
والنصث أكثر وأجود؛ لأنه يامره». 

29 سورة اللطففين» آية:١1.‏ 

7 سورة لتطففين» آية:1. 


الواجحب وغير الواجب في كتاب سيبويه 


ساس يسيس سا 0123 
هذا»”": قال الستيرائي: «وكذتك ما في القرآن جما يتعارفه النّاس في كلامهم دعاءٌ 5 2 من 
الله عرّ وحلٌ فهو من طريق اللّفظ على ما قد تعارف النّاسء وهو من الله عرّ وح واحب» 9" 
فكأنّ تقدير الكلام إذاكان من الله ثبت الويل للمطففين فخخرج من غير الواحب إلى الواحب 
الثّابت» وإن كان من النّاس فهو لم يخرج عن معنى غير الواحب. 

وقد وضع المبرّد قاعدة تداوليّة للرفع والصب وذلك في قوله: «وَإنّمَا تنظر فى هَلِدِه 
المصادر إِلَى مَعَانِيهَاء فَإِن كان الموضع بغدها أمرا أو دُعَاء لم يكن إِلّا نصبا وَإِن كان لما 
قد تقر لم يكن إِلّا رفعاء إن كَانَ تفع لَهما جَمِيعًا كَانَّ التتصب والرْفع»”". وأما 
التحذير والإغراء فهي معاتٍ متفرعة عن معنى الأمر والنّهي وقد سبق الحديث عنهما 9©. 


ثانيا: الثفي: 


نحو قولك: لاكيداء وقول جرير: 
أ تَغلم مُسئحى القوافي فلا عي بمنّ ولا احتلابا 6 


«كأله تَفَى قولّه: فِعيّا بهن واجعلاباء أي فأنا أَغيَا بهن وأَجطلِبُهن اجعلاباء ولكنه 
لَقَى هذا حين قال: فلا»”"©» وهذه معان غير واقعة» وقد فصلنا في معناه فيما سيق 


ثالنا: التمني والتّرحي. 
وهما معنيان غير واقعين في الكون الخارجي ووقع فيهما التصبء فتقول: ليت زيدا سيرا 


سيراء ولعلّ زهدا سيرا سيرا. 


9 الكتاب 1/ال؟. 

© شرح كتاب سيبويه» ١١5/9‏ 
© المقتضبء #/371 157 

© انظر : الفصل القالث» ص48 ١‏ 
© سبق تخريجه ص 178. 

9؟ انظر: الكتاب» 1/م. 
انظر: الفصل الثالثء ص1517- 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


0 
رابعا: الإثبات: 


وهو معنى متحقق الوقوع » نحو: سيرا سيراء إذا «عنيت نفسك أو غيرك؛ وذلك أنلك 
رأيت رحلا في حال سير أو كنت في حال سيرء أو ذكر رجل بسير»7") فهذا المصدر لتوكيد 
الخال وال حال واقع في الكون الخارحي» وأشار سيبويه إلى أن التّصب في الخبر هنا «منزلته في 
الأمر والتّهي؛ لأنَّ الفعل يقع ههنا كما يقع فبهماء وإن كان الأمرٌ والنهئْ أقوى, لأنّهما لا 
يكونان بغير فعل» فلم يتنع المصدرٌ ههنا أن يقتصبء لأنَّ العمل يقع ههنا مع للصدر في 
الاستفهام والخبر»”"» فبين أن التصب أقوى في الأمر والتتهي من الإثيات؛ لأنّ الإثبات ألصق 
بالحملة الاسميّة من الفعليّة فإذا وقع الإثبات في التَصب كان أضعف درحة من وقوعه بالرّفع» 
كما كان وقوع الأمر والتهي بالئفع أضعف منهما في التَصب . 

وكذلك تقول في الإثيات: عائذا بالله فالمتعوذ منه واقع عند المتكلّم أو متيقن من وقوعه 
لاحقاء وقد أشار سيبويه إلى وقوعه في قوله: «عائذاً بالله من شرّهاء كأنّه رأى شيئأ ُتْقَى 
فصار عدد نفسه في حال استعاذقء حي صار بمنزلة الذى رآه في حال قيام ومو لأنّه يرَى 
نفسه في تلك الحال: فقال: عائذاً (باللهم» كانه قال: أعوذ بالله عائذاً بالل ولكته حذف 
الفعل لألّه بدلٌ من قوله: أعوذٌ بالله» فصار هذا يجرى ها هنا مجرى عياذا بالله. ومنهم من 
يقول: عائدٌ بالله من شر فلان. وإذا ذكرت شيعاً من هذا الباب فالفعل متّصِلٌ في حال ذكرك 
وأنت تعمل في تثبيته لك أو لغيرك في حال ذكرك إاه: كما كنت في باب حمداً وسّقياً 
وما أشبهه, إذا ذكرث شيئاً منه في حال تزجية وإثبات» وأحريت عائذا (بالله ) في الإضمار 
والبدل مجرى المصدر»2. 


© الكتاب. الخلاط, 
© اللكتاب (إوم. 
© الكتابء 541/1. 


الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


نف 

وتقول: سمعاً وطاعة» وهي كلمات يعد بحا المتكلّم إيقاع المأمورء أو الكف عن إيقاع 
فعل؛ وتعدٌ هله الكلمات إنماحاً للعملين اللَغوبين الأمر والنّهي ٠‏ وقال سيبويه في معناها: 
«وإذا قال: سَمْعاً وطاعةٌ فهو في تزجية المتمع والطّاعة20. 

امسا التوبيخ والإنكار: 

يتحقق التوبيخ والإنكار بأداة الاستفهام التي خرحت عن معنى الاستفهام لعلم المتكلّم 
بوقوعه: وذلك قولك إذا رأيت رحلاً في حال تلون وتنقل: أَميمًا مزة وثيريبًا أخرى. «كاتك 
قلت: أَتوْلُ تميمياً مره وقيسيّاً أخرى. فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هأءا له وهو 
عندك في تلك الحال في تلونٍ وتشقُّلٍء وليس يسأله مسترشداً عن أمر هو جاهلٌ به 
يمه إياه ويُخيره عنه ولكنه وبّخه بذلك»”". كما تفول: أقائماً وقد فَعَدَ النايئ» وأقاعداً 
وقد سار اليْب. «وذلك أنه رى رحلا فى حال قيام أو حال تُعودء فأراد أن يتبّهدء فكأئه 
لظ بقوله: أتقومٌ قائما وأَقُعد قاعداء ولكنّه حذف استغناءً بما يرى من الحال»27: فالقيام 
والقعود كانا واقعين في الكون الخارحي وقد ذكرنا وجوب هذه المعاني فيما سبق2))؛ لأنّ شرط 
الواحب علم المتكلّم بوقوعه وهنا تحلّق الشّرط. 

سادسا: المدج والعظيم والشتم: 

والمدح والتتعظيم لا يكوتان إِلّا فيما وقع وثبت كما ذكرنا في المبحث الستابق. وذلك 


قولك: حمداء وشكراء وقد حعل سيبويه قصد المتكلّم من هذه المتصوبات الاثبات والترحية 
وذلك قوله: «كما كنت في باب حمداً وسّقياً وما أشبهه؛ إذا ذكرت شيئاً منه في حال 


© الكتابه 765/١‏ 
© الكتاب 68/1 
© الكتاب /84.0, 
© انظر: الفصل الثاتيء ص11١-158.‏ 


الواجحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كلف 
ترجيةٍ وإثبات»7": وكذلك هناك أسماء تنصب على المدح والتعظيم؛ نحو: الحمد لله الحميدء 
فالحميد منصوب بفعل محذوف تقديره: أمدح'"» وكذلك قول الشاعر: 
وتَأوى إلى يسوة عطّل 22 وشعفا مراضيع ملي السعالي0 

«كائه حيث قال: إلى نسوة عُطل صِرنٌ عنده ممن عُلم أنهن شعت ولكنه, ذكر 
ذلك تشنيعا لهن وتشويها. قال الخليل: كأنّه قال: وأذكرهن شعناً, إلا أن هذا فعلٌ لا 
يُستعمل إظهازه»” »2 قال السّيراي في معاني هذا الباب: «والذي يصيره مدحا وثناء أو شتما 
وتقبيحاء قصد المتكلّم به إلى ذلك» وربما قصد الإنسان بقوله: فلان فاضل شجاع إلى الحزء بهء 
ويتبين ذلك من لفظ محاوره» وهذا معروف في عادات النّاس وكلامهم»©. 


سابعا: التَعجّب: 


لا يتعحب إِلّا بما وقع في الكون الخارحي: وذلك قولك: كرما وصَلّفأ وهي بدل من 
قولك: أكرم به وَل يه©. 


فلمتأمل في هذه الاسماء المنصوبة يجد أَتَّما دلت على الوقوع وغير الوقوع» وقد جعل 
سيبويه المتكلّم يما يعمل على إنباتما وتزحيتها مع دلالتها على (الواجب» وغير الواحب)» 
ودلالتها على الإنشاء. 


741/١ الكتابه‎ © 
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قن ايان اله كل لول ا 01 ا 
قوله: زيد أسدء وزيد هو الأسد. أما في قوله: رأيت أسداً. فهو لا يعمل على إثباتما وتزحيتهاء 
وذكر ذلك في حديثه عن التشبيه فقال: «أحدهما: تنزله منزلة الشّيء تذكره بأمر قد ثبت له 
فانت لا تحتاج إلى أن تعمل في إلباته وتزجيته وذلك حيث تسقط ذكر المشبه من الطيئين» 
ولا تذكره بوحه من الوحوه» كقولك :رأيت أسداً. 


والثَاني: أن تجعل ذلك كالأمر الذي يحعاج إلى أن تعمل في إلباته وتزجيته. وذلك 
حيث بحري اسم المشيه به صراحة على المشبه فتقول: زيد أسدء وزيد هو الأسد. أو بجيء به 
على وحه يرحع إلى هذا كقولك: إن لقيته لقيت به أسدأًء وإن لقيته ليلقينك منه الأسد. فأنت 
في هذا كله تعمل في إثبات كونه أسداً أو الأسدء وتضع كلامك له. وأمًا في الأؤل 
فتخرجه مخرج ما لا يحتاج فيه إلى إثبات وتقربر. والقياس يقتضي أن يقال في هذا 
الضّرب, أعني ما أنت تعمل في إثباته وتزجيته أنّه تشبيه على حد المبالغة»"2. 


فالمتأمل هنا عن الحرحاني أنّ تزحية المتكلّم وإثباته للجملة وقعت في الحملة الاسميّةء أمَا 
الحملة الفعليّة فلم تقع فيها معتى التّرحية» بعكسها عند سيبويه فقولك: سلامٌ» وويك؛ والحمدٌ 
للء عائدٌ بالله فليس فيها معنى التّرحية: أمَا قولك: سلاماء وويلاء وعائذاء وحمداء ففيها معتى 
التّرحية» لكن الحرحاني لم يقف عند وصف الجمل فقط كما هو عند سيبويه فقد زاد ذلك بيانا 
في حديثه عن الحملة التي قيدت بقيود زائدة عن الإسناد الأصلي الذي تتطليه الجملة للدّلالة 
على الإثيات فقط فقال: «وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرد إثبات 
المعنى للشيءء إِلّا كان الغرض الخاص من الكلام والدي يقصد إليه ويزجى القول فيه. 
فإذا قلت: جاءني زيد راكبء وما جاءني زيد راكباً كدت قد وضعت كلامك لأن تفبت 
مجيئه. راكباًء أو تنفي ذلك لا لأن تنبت المجيء, وتنفيه مطلقاً»'". وهو نص طريف 
يفسر معن الترحية فيما سبق. ويظهر من كلام الحرحاني أن كل كلمة زادها المتكلّم على معنى 
برد الإثبات يكون فيها معنى التّحية» فضدما ذكر: رأيت أسداء فكأنّ المحاطب ثابت له 


© دلائل الإعجازء ص8". 
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للب ل ليإ ل يي سس 1 
المقصود بالأسد في حال الحديثء فهو يريد ممرّد إثبات الرؤياء لكنّه عتدما زاد الأمر عن مجرد 
الفائدة والإثبات امرّد جعل فيه معنى القّبوت والتزحية نحو: زيد أسدء زيد هو الأسدء فالمقتضى 
فيه أنّ الرحل يشابه الأسد وأنّ المتكلم يسعى إلى إثبات هذا الشّبه عند المحاطب فالغاية القي 
أراد إيصالها هنا ليس الإثبات الجرّدء أي: أن الأمر زاد الأمر عن ممرّد الإثبات ليحمل الكلام 
غرضا ححاصا وهو معنى قول الحرحاني «ما من كلام كان فيه أمر زائد على محرد إثيات المعنى 
للشّيء؛ إلا كان الغرض الخاص من الكلام والذي يقصد إليه ويزجى فيه»: فإن قيل: يريد 
التّرحية بمعناها اللَغوي وهو الستوق والدقع. 

قيل له: أليس في قولك: رأيت أسداء وحاءني زيد فائدة تسوقها للمخاطب؟ فكيف 
تمق الترحية بقولك: جاءني زيد راكباء وتمنع التزحية عن الإثيات امجرّدء جاءني زيد؟1 


وقول الجرجاني يضارع قول سربويه؛ لِأنّ في المصادر المنصوبة على إضمار فعل 
في عدد من المواضع التي ورد فيها معنى القبوت والترجية تحمل معنى التوكيد الزائد عن 
المعنى الحاصلء ففي قولك: سمعا وطاعة, توكيد؛ لأنّ أصل الكلام: أسمع سممًا وأطيع 
طاعة, فهو أبلغ من الإستاد الدَالَ على الإثبات فقطء نحو: أطيعكء وأسمع لك. 
وكذلك في الأمر: صبراء فهو أبلغ من قولك: اصبرء وتقدير الكلام فيه: اصبر صبراء 
وقعت (صبرا) مؤكٌدة للأمرء ويقاس على هذا بقية المنصوبات. 

فالتّرحية هو كل قيد تضيفه إلى المسند والمسند إليه يزيد عن محرّد الإثبات» فتقول: جاء 
القوم وهو أقل ما يأتلف منه الكلام فإن أضفت يوم العيد أصبح هذا الظرف هو الغرض 
الخاص من الكلامء ويزيد من بيان ذلك مفهوم (الاتنضاء) في النّفي فعندما تقول لم يأت القوم 
يوم العيد كان محط الفائدة في القول نفي انجيء يوم العيد والاقرار بحصوله في غيره من الأيام» 
ولو قال أحدهم: أنا لم أسرق يوم العيدء لكان مقرا بالسرقة في غيره من الأيام. 

وتفسير يزحى القول فيه يعني يطلب الإقناع به وهو هدف المتكلم وكذلك الشّأن مع 
الحال والبدل وغيرها من التوابع فهي أغراض خاصة يزحى إليه الكلام حيّ أن الخرحاني سمى 
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لاحب ا 8 

قيد الخال حبرا آعر”2» أو يكون قيدا معنويا غير ظاهر باللفظ كالتّشبيه الحاصل في الاسئاد 
جرد ففي قوله: زيد أسد فالمتكلم لم يرد الإثبات إِنَا أراد التَشبيه المحذوف أداته وتقدير 


الكلام: زيد كالأسد, 


دلائل الإعجازء ص1١.‏ وذئك قوله: « أن الخبر يتقسم إلى بر هو جزه من اللحملة لا تتم الفائدة دونه» وخير 
اليس ججزء من المملة» ولكنه زهادة في عبير آخر سابق لد». 
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المسأئة الثانية: التداء: 


تايشة 


وهو عمل لغوي منصوب بفعل متروك إظهاره وهو جزء من أحكام المسألة السابقة لكن 
لم يُدرج ضمنها وأفرد في مسألة خحاصة لاختلاف معناه وخعصائصه عن المعاني السابقة وهو ما 
فعله سببويه فذكر النداء بشكل عام مع مسائل الاسم المنصوب بفعل متروك إظهارة0" ثم أقرد 
له بابا نحاصا وهيزه عن سائر هذه الأعمال اللغوية. 

وتظهر البنية التركيبية لهذا الباب أحد عناصر التحاطب وهو المخاطب الذي عُجُم له 
مقدمة الكلام» كما ذكر ذلك سيبويه في قوله: «لأن أوّل الكلام أبَداً التداى إِلَا أنْ تَدَعَه 
استغناءً ياقبال المخاطّب عليك؛ فهو أُوَلُ كلّ كلام لك به تعطف المكلّم عليك: فلما 
كثر وكان الأول في كل موضع:؛ حذفوا منه تخفيفا؛ لأنّهم مما يغرّرون الأكثر في كلامهم» 
حتّى جعلوه بمنزلة الأصوات وما أشبه الأصوات من غير الأسماء المعمكنة»7: فاعتبار 
المنادى مخاطبا لم يكن أمرا عرضيا عند سيبويه بل كان من قبيل المبادئ الأساسية التي بى 
عليها نظريّته فقد اعتبر جملة النّداء من الأشكال اللغوية التي يتحدّق فيها للخاطب”؟ وتسقط 
استغناء يإقبال المحاطب عليك» وعمكن أن نطلق على هذا التركيب قوّة عامة انطلاقا من تمبيز 
أبن هشام بين البنية العامة والبنية المؤسسة””)» فموضع النّداءِ يمكن أن هلا إذا كان المخاطب 
غافلا متراخيا كما يمكن أن يظلَ شاغرا متى حقق المقام إقبال المخاطب على المتكلّم» إن 
غياب بنية التداء لا يُخَْ بحضمون الكلام؛ لكونما بنية عامة تمهد لسائر المعاني» فالأدوار التي 
تؤديها بنية النّداء هي ذاتما التي تؤديها بنية التَخاطب©: 


9" انظر: الكتابء (791/3. 
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أططة 


١.أدوار‏ بنية التتخاطب | مُنادٍ منادٌى منادى له 


يلجأ المتكلّم إلى البنية الأولى إذا كان المخاطب غافلا أو متراعيًال”©. 
_ البئية التركيبية للتّداء: 


المهادى عند سيبويه متصوب بفعل متروك إظهاره» وصارت () بدلا من اللفظ بالفعل 
ودالّة على معناهء وأعاد سيبويه هذه القّة المقصودة في القول المفهومة من الحرف إلى بنية 
عميقة قدرها بفعل (أريد» أو أدعى)”"» وأشار إلى أن هذه البنية لم تستعملها العرب» وذلك 
قوله في الاختصاص: «ولكنهم أجروها على ما حمل عليه النداء. وذلك قولك: إنا معشرٌ 
العرب نفعل كذا وكذاء كأنّه قال: أعنيء ولكنّه فعلٌ لا يظهر ولا يُستعمل كما لم يكن ذلك 
في النداء؛ لأنهم اكتفوا بعلم المخاطّب»7 2 وكثيرا ما أعاد سيبويه البنيه التطحية إلى بنية 
عميقة فإن كانت البنية غير مستعملة قال: هذا تمثيل ولم يتكلم به"؟: فالفعل (أدعو) لا يؤدي 
يؤدي معتى النّداء كبعض الأفعال التي يمكن أن تكون قوّة مقصودة» ويمكن أن تكون إثباتا في 
مواضع أخعرى”/» لكن العرب أكتفوا بالحرف (يا) ليدلّ على النّداء. 

فإن قيل: إن كان النداء تعجيما لموضع المخاطب في البنية التُخاطبيّة الذي يستغنى عن 
إظهاره في بعض أبنية التخخاطبء كيف يكون قوَةِ مقصودة في القول؟ 


© انظر: الكتابء 75[ 551. 
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إن تعجيم محل المعاطب أحد عناصر بتية التخاطب أَعْطَتْ معنى آخر وهو التنبيه 
والتحصيصء والتّنبيه معنى من معاني الكلامء لكنّ النّداء اختلف عن غيره من أدوات التنبيه في 
كونه يعين المحاطب مع التّنبيهء أمَا التّنبيه فيقتصر على محرّد شحذ الحمّة ولغت الانتباه دون 
تعيين المحاطب”"» ففي قولك: زيدٌ كم مرةٌ رأيه؟ فزيد للتّنبيه لكنّه لم يخصص مخاطبا مقصودا 
بعينه كما في التداء» ويمكن بيان أصل بنية الكلام في النّداء فيما يلي: 


يا زيل هل ذهب عمر؟ 


(التّبيه والشتحصيص) (الاستفهام) 
قوة مقصودة في القول قوة مقصودة في القول المضمون القضوي. 


فدخلت قوّة مقصودة في القول على قوة أخرى» فما معنى الكلام هنا؟ وإلى أي قوة 
ينسب؟ وهل يكون النّداء واحبا أو غير واحب؟ 

إن بنية النّداء بنية مكتملة التركيب لكنّها غير مكتملة البنية الخطابيّة فهي لا تفيد فائدة 
ناقة يحسن السّكوت عليّهاء دلت على بنية أخرى تامّة يحسن السّكوت عليها ومعنى الكلام 
ينسب لها وهو الاستفهام والتّنبيه جمهد لهء ولا يكن لسامع أن ينسب معتاه تبي ففي 
قولك: (يا زيد) معنى عام غير تأسيسي يدححل على قرّة أرى ينسب لها معاني الكلام» وقد 
أشار سيبويه لذلك في قوله: «كما أنّ المنادى مخعصٌ هن بين أمته. لأمرك ونهيك أو 
خبرك. فالاختصاص أجرى هذا على حرف التّدائ»2. 

وقد ترك في هذا التصّ المعطيات التي تبين أنه معنى عام يدل على سائر معاني الكلام 
وذلك عندما نسب سيبويه معاني الكلام الحاصلة من التّداء إلى الأمر والتهي والخيره وهي 
معاني تأسيسية متحقّقة بالقوّة الأخرى التي سبق أن صنّفها في الواحب وغير الواحبء» لذلك 


(© انظر: أصول تحليل الخطاب» 51/5/1. 
© الكتابى ؟/ الوكلا 
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الس اب لاإ 8/1 
بتحد كثرة الترحيم في النّداءء فتقول: يا فاطمٌ أقبليء فحذف بعض الحروف من الاسم المتادى 
وذلك لأنّ المقصود غيره فيقصد الفراغ من التّداء بسرعةء للخلوص إلى المقصود من الكلام» 
وهو معنى طريف أشار له الرّضى في قوله: «إنّما كثر الترخيم في المنادى دون غيره 
لكثرته, ولكون المقصود في النّداء هو المنادى له فقصد بسرعة الفراغ من التداء 
الافضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطا»”"؟. وهذه التتصوص تفسر عدم تصنيف 
سيبويه للنّداء في (الواحب أو غير الواحب)» وأنّ اللقصود بالكلام هو القؤة الأخرى التي سبق 
تصئيفها بين (الواحب» وغير الواحب). 

الأساليب المشاركة للتداء في الصّيغة: 

إن المعاني التي تؤدى بريا) التداء ك(الاستغاثة» والتَعحّبء والتدبة) تشارك التداء معناه 
الأساسي لكنّها تحمل معنى آخر زائدا عند فتشاركه في كوتما تقال لماطب غافل أو متراج 
كما ذكر ذلك سيبويه فقال: «كذلك المتعجّب منه. وذلك: يا لَلئّاس ويا للماء. وإنّما 
اجتهد لأنّ المستغاث عددهم متراخ أو غافلٌ والتَعجّب كذلك»2©. 

« فالمنادى مدعو لجعله معنيا بالكلام على سبيل التتخصيص [والتّبيه] أو التوكيد. 

والمستغاث به مدعو لجعله معنيا بطلب الإغاثة. 

والمتعجب منه بحرف التّداء كأنّه مدعوٌ عله معنيًا بالتَعحب. 

والندوب مدعو عله معنا بالتفجّع. فهو مدعو ولكنّه متفجع عليه ". 

فهذه المعاني شاركت النّداء في معنى التتخصيص والتّتبيه» وهناك معنى الاخغتصاص الذي 
شارك النداء في التتحصيص فقط كما ذكر ذلك سيبويه وذلك في قوله: «هذا باب ها جرى 
على حرف النّداء وصفاً له وليس بمنادى يُنبّهُهِ غيره: ولكنّه اخقّصّ كما أن المنادى 


© شرح الكافية للرضي» 5/١‏ 8918 
© الكتاب ؟/591. 
الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلالة» ص ١5”‏ انظر: الكتاب» ؟/770. 
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0-2-2-2 بص ص١‏ !<<< 7ا77 1 7211 
مختص من بين أمته. لأمرك ونهيك أو خبرك»”) وفارق النّداء في معنى التنبيه» وهذه 
المعاني التي تشارك النّداء في معناه الأصلي وتخرج لمعنى آعحر كثيرة لا يمكن متابعتها في هذا 
البحث وخصرها. 
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خلاصة الفصل الخامس 


عرض هذا الفصل ما بقي من المسائل التي لم ينص سيبويه على إدراحها في الواحب 
وغير الواحب بصريح العبارة لكنّه ترك المعايير التي يمكن من خخلالما تصنيف هله المعاني في 
الواحب أو غير الواجبء فالتَعحّب والمدح والذم لم يصنف معانيهما في الواحب لكنّه ذكر ما 
يؤكد وحوبها فجعلها لا تقع إِلّا في زمن الحال أو الماضيء وهذه الأزمنة قرائن واجبة عند سيبويه 
ومنع ورودها بلفظ المستقبل؛ لأله لا يتعجب ولا بمدح إِلّا بما وقع؛ وأنّ الإيحام الحاصل في 
معانيها يتميز عن الإيمام الغالب في غير الواحب؛ لكون الإيحام متلوًا بإفهام. 

وكشف البحث عن الخلاف بين النّحاة في تحديد القوة المقصودة في مسألة التعجب؟ 
لأنّ الغالئب في أداء معاتي الكلام أن تكون في الحرف وجمود هذه الصّيغة جاء على حلاف 
الأصل لذلك وجد الخلاف فمنهم من ردها إلى جمود الصّيغة التركيبية وهو الأغلب» ومنهم 
من ردّها للحرف باعتبار الأصل» ومنهم من ردّها للفعل. 

أمَا المنصوبات بفعل متروك إظهاره فلم يصنفها سيبويه تحت الواجب وغير الواجحب؟ 
لأنّه كشف عن معانيها الأساسية المتعددة كلالأمر والتّحذير والإغراء» والتحضيض والدّعاى» 
والتّمني والتّرحي» والمدح والشكرء والاستفهام, والتقريرء والتوبيخ: والتفي» والإثيات» والتداء 
التي لا يكن إدراحها ضمن الواحب أو غير الواحب بسبب اشتراكها في حكم واحد وهو 
نصب الاسم بفعل متروك إظهاره؛ لذلك أكتفى سيبويه بالإفصاح عن معانيها لأنّه سبق أن 
صنّف هذه المعاني الأساسية في الواحب أو غير الواحب واشتراكها في الحكم لا يعني اشتراكها 
في المعنى. 


وأطلق سبيويه على هذه المنصوبات معن الترحية ويريد به: القيد الذي يزيده المتكلم على 
بحرّد الإثبات ليحمل غرضا خاصا كما في المصادر التي تحمل معنى التوكيد الرّائد عن الأمر 
الحاصل في الإسناد ففي قولك: سمعا وطاعة» ففيها توكيد زائد على برد الإثبات الكائن في 
الإسناد امحذوف وتقدير الكلام: أسمع سمعًا وأطيع طاعة» فهو أبلغ من الإسناد الدّال على 


الواجحب وغير الواجب في كتاب سيبويه 


.الالالال -سدمش] 4غ8؟ 
الإثبات فقطء نحو: أطيعك» وأسمع لك. وكذلك في الأمر: صبراء وتقدير الكلام فيه: اصبر 
صبرا. فهو أمر أشدّ تأكيدا من قولك: اصبرء كما يكن إدحال القيود التي تزيد على بحرّد 
الإثبات كالبدل والحال والصّفة وغيرها في معنى الترحية» وأضاف الحرحاني على القيود اللُفظيّة 
في معنى التّرحية القيد المعنوي غير الظاهر في اللّفظ كالتّشبيه المحذوف الأداة في اللفظ كقولك: 
زيد أسد فالنٌّشبيه هو الغرض الذي يسعى المتكلّم وليس الإثيات. 

كما استكمل هذا الفصل الفرق بون المعاني المؤسّسة والمعاني غير المؤسّسة التي بُبنت في 
الفصول السّابقة» وكشف أن بنية النّداء بنية عامّة غير مؤسّسة فهي بنية مكتثملة التركيب 
لكنّها غير مكتملة البنية الخطابية» فتملا الموضع السابق للكلام إذا كان المخاطب غافلا 
متراخيا ويظل الموضع شاغرا متى حقق المخاطب إقيالا على المتكلّم؛ وقد نسب سيبويه معنى 
الكلام إلى القوّة الأخرى عندما قال: «المنادى مختص من بين أمته. لأمرك ونهيك أو 
خبرك» فمعتى الكلام في قولك: يا زيد أقبل ينسب للأمر وليس للتّنبيه الموحود في التّداء. 
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الفصل السّادس 
الواجب وغير الواجب في نماذج ممثلة 
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توطئة: 


يهدف هذا الباب إلى متابعة حضور هذه التّنائيّة في نماذج من المصتفات التحوية بعد 
سيبويه كالمقتضب للميرد» والأصول لابن المتراج» وشرح الككتاب للسيراي؛ والتعليقة للفارسي» 
والمخصائص وسرٌ الصّناعة واللّمع لابن حني » وشرح الرضي للكافية » والمغني لابن هشامء 
وكذلك بعض لمنظومات الشعريّة» وشروحهاء للنّظر في كيفية شرحهم لحذه الثائيةء ومق 
تضاءل حضور هذه النائيّة في الكتب النّحويّة» ونلفت الانتباه إلى أننا لن نستقصي هذه 
الكتب لتجاوز هذا المبحث حدود البحثء وأا هو سبر أولي وفتح آفاق لمتابعة مسيرة هذا 
التّدائيّة بعد كتاب سيبويه» ويتضمن هذا الفصل مبحثين : 

المبحث الأوّل: الكتب التي حافظت على القنائيّة على ماكانت عليه عند سيبويه. 


المبحث القّاني: الكتب التي لم تحافظ على هذه التَنائيّة. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


امك 
المبحث الأول 
الكتب التي حافظت على التّدائيّة 


بعد أن أثبتدا في الفصول السّابقة أن ثنائيّة (الواحبء» وغير الواحب) مختلفة عن ثنائيّة 
الإنشاء والخبر و أقدم منها » سيهتم هذا المبحث بدراسة مدى تئر النّحاة بثنائيّة (الواحب» 
وغير الواحب) التي أسّسها سيبويه» وهل بقيت في المصنفات كما هي عند سيبويه؟ 


أوَلا: الواجب وغير الواجب في المقتضب, للمبرد (ت. 88 اه): 


لقد تقاربت المصطلحات التي استعملها المبرد من المصطلحات التي وحدت في الكتاب» 
ولْعلٌ قرب زمن المبرد من زمن سيبويه جعله لا يختلف كثيرا عنه حي كاد أن يكون نسخحة 
منه”"©» فيقول سيبويه في باب الفاعل: «الفاعل الذي يتعداه فعلّه إلى مفعول»”"), وقال 
المبرد فيه: «هَلا باب الفبغل الدى يعَعَدّى الْقاعِل إل مفعولين» 292 فهو لم يزد عن إعادة 
ترتيب الكلمات» وقال سيبويه في باب التداء: «هَدًا باب الخزوف الي تنبه بها الْمَذْعْيع29 
فسماه المبرّد كما سماه سيبويه ول يُعيّر فيه حرفا واحداء لذلك تحد حضور ثنائيّة (الواحب» 
وغير الواحب) في المقتضب في كثير من المسائل التي صنفها سيبويه. 


وقد صنّف بعض المعاني كتصنيف سيبويهء فأدحل في غير الواحب الأمرء والثهي» 
والاستفهام”” والدّعاء الذي نزله منزلة الأمر والنّهي0"©: وابغزاء”"» والتفي واعتصاص الحروف 


© انظر: اللصطلح التحوي بين البصيربين والكوفيين» ص165. 
© الكتاب» .54/١‏ 

”" المقتضبء 8/9؟. 

© انظر: الكتاب» ؟/ 2576 والمقتضب» 777/4. 

© انظر: المقتضبء 4/9 ل 119/8 211 

9 انظر: المقتضب» 44/19 131 751/8 

7 انظر: المقتضبء 5390/5 


الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


بي سب ير 77ج ا 
الرّائدة بغير الواحب7"ء ونصب الفعل المضارع2: وأدخل في الواجب؛ الفعل الماضي 9 
والمضارع المرفوع”©» وجعل المستثنى والقسم يكونان في الواجحب وغير الواحب 0 . 

ول يقف المبرد عتد تصنيف سيبويه بل دقق بعض المسائل فقال في (لكنّء لكنْ) المحففة 
والثقيلة: أَنّما تكون لغير الواحب إن عطفت بها جملة في الْكَلَامٍ المستغنى9, و(لكن) عند 
سيبويه واحبة وذلك قوله: «وأما: لكن خفيفة وثقيلة فتوجب بها بعد نفي»". 


وقد ترك المبرد تصنيف بعض المسائل التي صنّفها سيبويهء كن وأواتما (ليتء ولعلٌ» 
وكأنّ) وأحوات كان (أصبح» وأمس) وغيرها. 


واستعاض عن مفهوم (الواجب» وغير الواحب) في تفسيره ل(أن) بعد أفعال الاعتقاد 
يمفاهيم أرى كلالثبوت» والاستقرار» والوقوع» وعدم الثبوت والاستقرار والوقوع)©. 

ثانيا: الواجب وغير الواجب في كتاب الأصول؛ لابن السّراج(ت.5 1 لاه): 

حذا ابن السّراج حذو سيبويه فكان أشد تمسكا بثنائيّة (الواحب» وغير الواحب) من 
المبردء وكان مقاربا للمسائل التي ذكرها وصنّفها سيبويه في هذه الثنائيّة ويمكن بيان المسائل 
التي صنفها ابن الستراج موافقا كما سيبويه: 


للركبات التي تكون واجبة: 


”© انظر: المقتضب» 4/ 419. 

"© انظر: المقتضسبء 78/19 

7 انظر: المقتضب»ء 1١4/4‏ 

انظر: المقتضبء 57/9. 

”انظر: المقتضبء 2406/4 24017 1414 2405 
7 انظر: القتضب» ١1١8/4‏ 

الكتابء (١‏ ملق 218/4 

9 انظر: المقتضب» /١‏ 244 245 .ه. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 
شان 

الحملة الاسميّة("©: والحملة الاسميّة المؤكدة بإِنّ)27: والجملة الاسميّة التي دخلت عليها 
كان”": والفعل الماضي7 © و(إذ) المختصة بالدّخول على الفعل الواحب”*)؛ والفعل المضارع 
المضارع المرفوع © والتُقرير"". 

المسائل التي تكون غير واجبة: 

الأمر والتهي» والاستفهام”, والتفي9 والتقليل الذي جعله أقرب للتّفي"©: والألفاظ 
والألفاظ المبهمة الخاصة بغير الواحب كأحد وعريب وكتيع"2) وليت ولعلٌ وكآن'©: والمضارع 
المنصوب27, 

للركبات التي تقع في الواحب وغير الواحب: 


الاستفناء” © والقسو0* © 


©انظر: الأصولء 5١/١‏ ؟5/ 1868 
© انظر: الأصول» 79 .19٠١‏ 
؟انظر: الأصول» 9 184. 

9 انظر: الأصولء /١‏ 417 70 
© انظر: الأصول» 70/8/97 
”؟انظر: الأصولء ؟/ 69 151/21 
© انظر: الأصول» 3٠١/١‏ 

انظر: الأصول» 5/ 184 

9 انظر: الأصول» /١‏ 244 1/6 
7“ إنظر: الأصول» 180/5 
انظر: الأصول» 4405141/1. 
7" اتظر: الأصول» 6[ .51١‏ 

9“ انظر: الأصول» 5/ 23160 1815 
9" انظر: الأصول» 915/١‏ 143/5 
”“انظر: الأصولء 76 800. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 

واستدرك على سيبويه بعض لمسائل التي سبقه المبرد بما حيث حعل (لكنّ) يستدرك بحا 
بعد الإيجاب فتدعل على غير الواحب إذا كانت لترك قصة إلى قصة تامّة'"2 وتكون للإيجاب 
كما ذكر سيبويه إذا كانت عاطفة اسما مفردا على اسم”©» وزاد على المورّد في تصنيف ما زال 
في (لواحب)» وذلك في قوله: «ما زال» ولّم يزلء لا تقول: ما زالّ زيدٌ قائمًا فأعطيلك» 
وإنما صار التّفي في معنى الإيجاب من أجل أن قوهم: زالّ بغير ذكر ما في معنى الثفي؟ 
لأنلك تربكُ عدم الخبرٍ فكأنكَ لو قلت: زالٌ زيدٌ قائمًا لكان المعنى زالٌ قيامه» فهو ضد كان زيدٌ 
قائمًا وكانَ وأخواتما نا الفائدة في أعبارها والإيجاب والتغي يقع على الأخبارء فلما كان زالٌ 
بمعنى: ماكانّ ثم أدخلث "ما" صار إيجابًا؛ لأن نفي النفي إيجاث»27. 

أنَا مسألة الحزاء التي صنّفها سيبويه في (غير الواحب) فلم يذكر هذا المصطلح وعوض 
عنه يعدم الوقوع والتّبوت ودلالته على الاستقبال9؟: ووصف التّعجب بالوقوع””؟ كما وصف 
الماضي بالوقوع”© والماضي عنده واحب كما أشرناء كذلك جعل (الممكن) مقابلا 
(للواقع)”" وكأنّ الممكن يدل على غير الواجب. 


"؟انظر: الأصول» 215٠ /١‏ 44ل ؟إلاه. 

© انظر: الأصول» /١‏ 5141. 

انظر: الأصولء 5/ 186. 

7 انظرة الأعمول» 88/1 ١.«فهذا‏ حلاف ابهزاء لأنّ الأؤل وإن كان سبيًا للثاني ققد يكون واقعًا ماضيًا والجزاء ليس 
لمس كذلك... فإذا أدخيلت عليها إن أحالت الماضي إلى المستقبل». 

.4/١ » الأصول‎ © 

”2 انظر: الأصول» ؟/ .١8‏ «فقد يكون واقعًا ماضيًا». 

© الأصول 5/١ ١‏ ؟. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 

ثالنا: الواجب وغير الواجب في شرح الكتاب للسّيرافي(ت.54ه): 

لقد تقيّد السيرافي في شرح كل عبارة في الكتاب» وهو ما حعله ملتزما يمذه الثنائيّة 
متمسّكا بحا بل صنّف ما لم يصئّفه سيبويه» واستدرك» وقد اعتمدنا في قراءتنا لمفهوم 
(الواحب» وغير الواحب) في كتاب سيبويه على هذا الشّرح؛ لاعتماده على يبان نص سيبويه 
وتفصيله لا أجمل» وننوه إلى أنّ المتيرافي جعل مفهوم الإيجاب والموجب مرادفا للمفهوم 
(الواجب» وغير الواجب) في الاستعمال. 

وقد اطرد مفهوع (الواحب» وغير الواحب) عند الستيراي قتبع سيبويه في معظم المعاني 
التي صِنّفها في (الواحب» أو غير الواحب): 

.١‏ المسائل التي تكون في (الواحب): 

الحملة الاسميّة(© واللحملة الاسميّة التي دلت عليها ركان) 7 والحملة التي تدخل 
عليها (إنَ)”": والفعل الماضي”©ء ورفع الفعل المضارع» والمضارع المسبوق بالمنين وسوف 
الدّال على الوعد”©؛ والحملة التي تدحل عليها (إذل ©. 


33؟ 


انظر: شرح كتاب سيبوبه؛ للسيواي ؟/0. وذلك قوله: < والأصل (زهد قائم) قبل دخحول ليس وفيه إيجاب قيامه في 
المال», 

”© انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراي 51/5 158/5 

© انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراقي 5/ 1/6 11/ 7 

”© انظر: شرح كتاب سيهوية: للسيرائي 8/ ١155/٠١ ١4‏ «وذلك في قوله : لم تيدل من الموحب فيقال: أناني القوم 
القوم إلا زهد» فرصف الماضي مرجحب. 

”© انظر: شرح كتاب سيبويف للسيراق ؟/ الاك كه 1/ الل ملل مل وطل كفل نكل 

”2 انظر: شرح كناب سيبويه» للسيراقي /١١‏ 5لاء لالاء 1/8 

انظر: شرح كتاب سبيويهء للسيراتي ؟/ 957 156 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 

المسائل التي تكون في (غير الواحب): 

الأمر والتّهي”©2: والمزاء”"» والاستفهام””» والتفي”2» ونزل الدّعاء منزلة الأمر والنّهي*, 
والتّهي”» وكذلك نرل التحضيض منزلة الأمر"2» وحعل التقليل معنى اللمحد (النّفي) 9 
وأنزل التتحقير منزلة التقليل: وأدخعل في (غير الواحب) حروف ابأحر الائدة 9 والألفاظ 
التّكرةٍ العامة الخاصّة كأحد وعريب وغيرها وجعلها خاصة يغير الواحب” "© والمضارع المنصوب 
بأن وذلك في حديئه عن نصب الفعل المضارع بعد أفعال الاعتقاد00, أو نصبه بعد حق 
والواو والفاء و(أو)'""©؛ والمنصوب بإاكي)27. 


ذا 


". ما يكون في (الواحب» وغير الواحب): 


الاسنناء” © والقسم © 


© انظر: شرح كتاب سسيبوبه: للسيراي 1199/5 

© انظر: شرح كتاب سسيويهء للسرراق ؟/ 15 ىق أنه 34 7/6؟. 

© انظر: شرح كتاب سيبويه للسرراق /١‏ ١ت‏ 5/5 1ك */ خمك 4/ 5ل 

© انظر: شرح كتاب يوي للسميراي 8/ 181. 

© انظر: شرح كتاب سريويف للسيراي 184٠/4‏ 

”2 انظر: شرح كتاب سيبويه؛ للسيراقي 5/ 184. 

انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراي 8/ 5١٠ء‏ الا( .١5 214 /٠١ ١14‏ وقال في (ربت) ائثالة على اثقلة: 
«رب قد ضارعت التفي»١172/1.‏ 

انظر: شرح كتاب سييويف للسيراي 14٠0/٠١‏ 

2 انظر: شرح كتاب سييويه؛ للسيراقهة/ 180 

("' انظر: شرح كتاب سيبويه للسيراقي؟/ نت لاه 4/ 181 ؛ (5/ 217 17 ساقط من النسعة العلميّ. 

7 انظر: شرح كتاب سيبويهء للسيرالي 1171/5 919097 

انظر: شرح كتاب سييويهء للسوالي 5/ الاك لالع 1١‏ مكل رو 4ك لعن لمم 

('' انظر: شرج كتاب سيبويه؛ للسيراق 4/ 11/8 1104 

انظر: شرح كتاب سيبويه؛ للسيرايه/ 355 الاق كزك /٠١‏ لف أ 7ه 

7 انظر: شرح كتاب سيبويه للسيراي؟/ 6ل /1١‏ 181 2144 16 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


١ لاد‎ 


ودقق قول سيبويه في حرف (لولا) وشرحها في إطار ثنائيّة (الواحبء وغير الواحب) 
فأبان أنه يكون واحبا عندما يدل على التي (وغير واحب) عندما تدخحل على المثبت» 
وذلك قوله: «يريد أنك تقول: لولا زبد لأكرمتك» فزيد سبب أنه لم يكرمهء وتقول: لولا زيد 
م أكرمك؛ فزيد سبب كرامتهء والقاني الذي هو الجواب إن كان منفيا في اللفظ فهو 
موجب في المعنى وإن كان موجيا في اللّفظ فهو منفي في المعنى»0". 

وصنف عددا من المسائل التي لم يصنفها سيبويه, فصئف (ما زال) في الواحب؛ لأنّ 
(زال نفي) و(ما) حرف نفي ونفي التّفي جعلها إجابا""»وقال: في (هلاء وآلاء ولولاء ولوما) 
بأتمن إذا وقعن للماضي فهو للتّتشع» والمستقبل للتحضيضء وذهب إلى أنّ الحال يكون 
(واحباء وغير واحب)» وذلك في قوله: «وإذا قال: قد قعل قنفيه لما يفعل لأتّمما للحال» وما 
فيه تطاول تقول: ركب زيدء وقد ليس خفه؛ وركب زيد وما يليس خقه فالحال قد جمعهما 
وأحدهما منفي والآخر موجب»2»: وكذلك الصّفة جعلها ترد موحية ومنفيّة وذلك قوله: 
«وقد يقع في العطف والصفة ما يكون الأول موجبا. والثاني منفيًا. نأما العطف فجاءني 
زيدٌ لا عمرُو. ومررت بزيد لا عمرو فالأول: موجب والقالي منفيء واحتلفا في النفي 
والإيجاب لدخول(لا) بيتهما وأحدهما معطوف على الآخر... وتقول في الصفة: مررت برحل 
لاكرنع ولا لبيب» وكريم خفض لأنّه صفة لرجل وإلّا أحدهم موجبء والأخر منفي»9. 


واستخدم السّيرائي عددا من المصطلحات التي نابت عن الواحب ( كالوقوع) عند تفسيره 
للماضي الذي صرح بوحوبه”»» وعبر بالوحود والقبوت عن بعض المسائل التي لم يصرح بوجوها 


© انظر: شرح كتاب سيبويه: للسيوالي 5/ .١١١‏ نسححة دار الكتب العلمية» تحقيق: أحمد حسن. 
*© انظر: شرح كتاب سييويف للسيواي 7/ .108 

(© انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراي /١٠١‏ 184. 

27 انظر: شرح كتاب سيبويه» للسيراقي 8/ 2955 19/١‏ 

انظر: شرح كتاب سبيبويه» للسيراي 40/17؟. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5 
بوحوبها كالمدح والدّم(": أو الاستقرار كما في التَعججب”"2: وعبر عن غير الواحب ا يفهم من 
معناه الإمكان حيث قال في الأمر: «وتأمر بشيء يجوز أن يفعل ويجوز ألا يفعل»2, 
وقال في شرح معنى التزاء: «والمجازاة والشّرط هي معقودة على أنها يجوز أن تكون 
ويجوز أن لا تكون»”, وقال في الجزاء كذلك: «وحق ما يجازي به ألا يدري أيكون أم لا 
يكون»””» وكذلك قال في الاستغهام والجزاء: «لأنّ فعل الشّرط قد يجوز أن يقع ويجوز أن 
أن لا يقع كالاستفهام»": كن أن نقول إن القول بمفهوم الإمكان وبذرته الأولى التي 
وحدت عند ابن السراج في إطار المقابلة بين (الواقع) و(الممكن)”"» وتفسير الستيراقي لبعض 
معاني غير الواحب (بالممكن) جعلت الباحثين يسقطون أقسام معاني الكلام عند المتكلّمين 
على معافي الكلام عند التحوتين. 


ويلاحظ في شرح المتيرافي أنه استخدم ثنائيّة الواحب وغير والواحب» وثنائيّة الإنشاء 
والخير في مسألة الحزاء فجعله يرا وصنفه في غير واحب»: وكذلك في القسم يكون خبرا 
ويدلٌ على الواحب وغير الواحب» ثم فرق بين القسم الذي يكون خبراء والقسم الذي يدل 
على الطلب الذي لا يلزم فيه تصديق ولا تكذيبي”©" فعتدما قال بِأنَّ القسم حير يكون واحبا 
واحبا وغير واحب دل على أن ثنائّة الإنشاء والخير لم تنيثق من الواحب وغير الواحب كما 


© انظر: شرح كتاب سبيويه؛ للسيرافي ١١/7‏ (ساقط من التسبحة العلميّة). وذلك قوله: دولا يصح لتدح واللم إلا بما 
وجد وثبت في الممدوح وللذموم». 

© انظر: شرح كتاب سيبويه؛ للسيرائي /١١‏ الا وذلك قوله: «ما محسن زيدا لأنْ أحسن فعل ماض يدل لفظه على 
استقرار الحسن الذي باستقراره فيه يستحق التعجب». 

يننا انظر: شرح كتاب سيبويه؛ للسيراقي 7/ 817 1. 

”© انظر: شرح كناب سيبويه؛ للسيراق 1410/١‏ 

”© انظر: شرح كتاب سييويد للسيراي /٠١‏ لا 

© انظر: شرح كتاب سييويه للسيواي 88/9 1. 

©" انظر: الأصول/ .45/١‏ 

انظر: شرح كتاب سييويه؛ للسيراقي 2015/5 4/ 57. 

انظر: شرح كتاب سسبويه: للسيراقي /9٠١‏ 154 948. 


الواجحب وغير الواحب في كتا 5 

الواحب وغير الواحب في كتاب سييوية كلف 
ذكر بعض الباحثين20 بدليل أنّه في موضع واحد بدأ ببيان الواحب وغير الواحب في مسألة 
القسم الذي يكون حبراء ثم الفرق بين القسم الذي يكون خبرا والقسم الذي يكون طلبا. 


رابعا: الواجب وغير الواجب في (التعليقة؛ والإيضاح) للفارسي (ت. /الا"اه): 


لقد عرف الفارسي الواحب بالخبر المثبت دون المنفي0"» وذلك في قوله: «وثما التصب 
بحرف لا يجوز إظهاره وإن كان قد أظهر في غير هذا الموضع؛ الفعل بعد الفاء إذا كان جوايا 
لستة أشياء: التفي» والاستفهام؛ والعرضء والتّمئي ويجمع ذلك كله أنه غير واحب فالواجب 
الخبر المغبت دون المنفي»”". ولم يذكر الفارسي مسائل هذه القنائيّة في كتابه الإيضاح إلا 
في مواضع قليلة» وقد امتاز الإيضاح بالاختصار ولعل هذا ما صرفه عن التّوسع في بيان هذه 
الثنائّة» وقد ذكر (الواحب» وغير الواحب) في عدد من المواضع وذلك في إشارته إلى أن 
المضارع المنصوب ينتمي إلى غير الواحب©» وأدخل في غير الواجب: الثفي» والأمر» والتهيء 
والاستفهامء والعرضء والتّمئي' وأشار إلى أن المضارع المرفوع يكون إيجابا وأدحل في 
الموحب وغير الموحب الاستثناء وبل0©. 


ومن حلال هذا التّفسير للفارسي بحد أنّ هذا المصطلح بدا مختلقا عما كان عليه من قبل 
عند سيبويه» فكأتّه بدأ الفارسي إلى التقريب بين الخبر والواحب لكن هذا لم يستمر طويلا إذا 
عادنا إلى كتاب (التعليقة) فقد قارب تصتيفه تصنيف سيبويه لكنّه أسقط بعض المسائل ولعلٌ 
ذلك يرحع إلى طبيعة المنهج الذي سلكه في شرحه فهو لم يشرح كل نص في الكتاب واكتفى 
بتعليقه على بعض المسائل في شرح الكتاب» وهو ما صرفه عن التوسع في بيان هذه الثنائية 


”© انظر: الفصل الأؤل» ص5 ؟. 
© انظر: الإيشاح 76 
© انظر: الإيضاح 47 
© انظر: الإيضاحء 21 
© انظر: الإيضاح» 048 
© انظر: الإيشاح1١21‏ 145 
انظر: الإيضاح ملا 554. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


نأمط ١‏ ل 


كما فعل السيرافي» وأما المسائل التي تناوها في التعليقة فكانت قريبة من المسائل التي ذكرها 


سيبويه في الكتاب فصنف المسائل الثّالية: 


١‏ المسائل التي صنّفها في الواحب: 


الجملة الاسمّة”", و(إنء ولكن) التي تدعل على الواحب9» والفعل 


الماضي”" رفع الفعل المضارع7؟2» والفعل المضارع المسبوق بالسّين © 


؟. المسائل التي صنّفها في (غير الواحب): 


المزاء”2» الاستفهاء”", والتّفي ")2 وجعل التُقليل بمنزلة التّفي”"2) وزيادة حرف 
حرف الحر في غير الواجب "© نصب الفعل المضارع''). وصدف (حسب) وهي 
من أقعال الاعتقاد الدَالّة على الظن بأتَا غير واحيةء وذلك قوله: «العمدة في نصب 
ما بعد الفاء أن يكون ما قبله غير واجب, فلذلك حاز حسبته شتمني فأثت 


عليه» 2 


“. المسائل التي تكون في الواحب وغير الواحب: 


الاستثناء 7" والقسه © © 


© انظر: التعليقة» /١‏ 55.4. 

© انظر: التعليقةء ١‏ كم و لالكء كحك ول لزع هلال 

© انظر: التعليقة» 11/١‏ 9/ه4. 

© انظر: التمليقق لا 3# 44 1 40 و كه تمل لأمل دل 
© انظر: التمليقةء /١‏ 77ل 114/75 2141 54ل 

9 انظر: التعليقة, / 0/7 اء كؤلء 

© انظر: التمليقة, ‏ ١/لاىء‏ لنت 44/5 و /لككء 

© انظر: التعليقة ١/لاى؛‏ لالت ؟/ 165 

9 انظر: التعليقة» 9ه 371/9 141 

7 انظر: التعليقق ١//1ىء‏ لات ؟/ .8٠‏ 

انظر: التعليقةء «ل ل 44 و 40 ل 1ه لم تمل لامو زم 
التعليقق 84/9 ,١‏ 

9" انظر: اللعليقةق ؟/ ©1. 

9" انظر: التعليقق ؟/ 178. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه كلككككتتتتتتكتكة 01228 لكا 

وقال في مسألة (أحد) التي قال عنها سيبويه «ولا يجوز لأحدٍ أن تضعه في موضع 
واجب»”": قال الفارسي في (أحد): «أحد يجري على ضربين: أحدهما يراد به (واحدم)... 
وهذا يقع في الإيجاب...» والضّرب الثاني من ضربي (أحد) أن يقع حيث يراد العموم نفياكان 
أو إيجابا بعد أن يكون بمعنى المماعة؛ كقولك في الإيجاب: (كلّ أحد يعلم هذا) أو (كلّ أحد 
حاء فله درهم) فهذا إيجاب. 


وما وقوعه في التفي وغير الواحب فقولك: ما جاءني من أحد» وهل من أحد)» 29 


فجمل أحدا الدّالة على العموم تكون في (الواجبء وغير الواحب) وهذا استدرالكٌ وتدقيق من 
الفارسي على سيبويه إذ جعلها تدحل على الإيجاب لكن المثال الذي ذكره: (كلَ أحد جاء 
فله درهم) فهذا عند سيبويه بمنزئة الجزاء والجزاء غير واجبء أمَا الفارسي فهو يرى أنّها 
موجبة. وقال في موضع آخحر: «إنّ الاستفهام يجاب كما يجاب الشرط»”": لم يفصل الفارسي 
الفارسي في هذا الموضع متى يكون الحزاء والاستفهام إيجاباء ولعلّه أراد بالجزاء الموحب (الشرط 
غير الخازع)» أمنا في الاستفهام فقد شرح عبارة سيبويه: «فيان كنت تريد أن تقدرّه2» بأنّه قد 
فعل فإنَ الجزاء لا يكون, لأنَّ الجزاء [نَا يكون في غير الواجب. قال أبو علي: هذا إذا كان 
الاستفهام تقريرا»””'» نأبان بن المقصود بالواقع هو الاستفهام التُقريري» وكذلك ذكر في شرج 
شرح الآية التي ذكرها سيبوبه: ألم تر أر.ء آله أَنرَلَ مرت السْمَاءِ مَأ فَتصبح الْأزضٌ 
مخْضََة)” «هذا واحبء وهو تنبيه ليس بنفي فيحمل عليه فتصبح». 


© الكتاب ١/4ه.‏ 

© التعليق /١‏ ذل اث 
© التعليقة ؟/ 15137 

© ي الكاب تقرّره 50/17. 
التمليقة, 6/ /1519. 

”© سورة الحج) آية:5”. 
© اللعليقةء ؟/ 1697 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


لله 

وهنا جعل الاستفهام في قوله تعالى: #أكم تر أرءك آله أنْرَلَ مرت آلسمَاءِ مآد 
تصرح آلْأرَض عْنْصَرَة 74" واحباء ويلحظ أنّ الفارسي في تفسيره لمفهوم الواجب قد 
يفسره مرّة بالموجب وأخرى بالإيجاب أمرادفة هذه المفاهيم للواجبء أم مغايرة؟ إن 
كتب الفارسي متعددة وتحتاج إلى بحث في مؤلفاته التي لا يمكن متابعتها في هذا العرض 
المخقصر. 

وقد بدت هذه الثنائيّة مرتبطة عند الفارسي بالخير الٌابت غير أن هذا الحد للواحب وهو 
«الخبر القابت» لم يذكره الفارسي في التعليقق ويُذكر أن الإيضاح سابق في التأليف على 
التعليقة. 


خامسا: الواجب وغير الواجب في (سرّ صناعة الإعراب» واللّمع؛ والخصائص) 
لابن جني (ت.5 7"اه) : 

لقد كانت إضافة ابن حتي في كتابه (سرٌ الصّناعة) هو ربط الصّيغ الصرفية بمعاني الكلام 
حيث ذكر أن بعض الصّيغ تدلّ على الإيجاب والإثيات وذلك في قوله: «قوهم أغْجمت وزته 
َفْعَلْتُ) و (افْعَلْتُ) هذه وإن كان في غالب أمرها إِنّما تأتي للإثبات والإيجاب, نحو: 
أكرمت زيدا أي: أوحبت له الكرامة» وأحسنت إليه: أثبت الإحسان إليه» وكذلك أعطيته 
وأدنيته وأتقذته» فقد أوحبت جميع هذه الأشياء له. فقد تأني (أفْعَلْتُ) أيضا يراد بها الستلب 
والتفيء وذلك نحو: أشكيت زيدا: إذا أزلت له عما يشكوه...؛ ونظيره أيضا (أشكلت 
الكتاب) أي رُلت عنه إشكاله. وقد قالوا أيضا عجّمت الكتاب» فجاءت (ِنْعُلْت) للسّلب 
أيضاء كم حاءت (أَنْعلْتُ). 


ونظير (عَجمت) في التّفي والسّلب قوهم: (مَرْضْث الرّحل) أي داويته ليزول مرضهء 
(وقلٌيت عينه) أي: أزلت عنها القذى» ومنه (رحل مُبَطن) إذا كان خميص البطنء كان بطنه 


© سورة الهجء آية:8. 


الواجحب وغير الواجب في كتاب سيبويه 


كل 


أخل منه فجاءت (فعّلت) للسّلب أيضاء وإن كان في أكثر الأمر للإيجاب؛ نحو: علّمته, 
وقدّمته, وأخرته, وبخّرته, أي : أوصلت هذه الأشياء إليه... 


ونظير (فَكُلْت) ورَأَكْعلْتُ) في السلب أيضاء (كقئلت)» قالوا: خَحَويتء وتأقّتء أي 
تركت الحوب والإثم» وإن كانت 'تَفَعْلْت" في أكثر الأحوال تأتي للإثبات» نخحو: تَقدّمت» 
وتأخرت» وتعجلت» وتأبكلت»2. 


ويفسر هذا التتصنيف للصّيغ الصّرفية أن معاني الكلام في العربيّة قد تتوّد من الأفعال 
كما تولّدت من الحروف» وقد أشار هنا إلى أن هذه الصّيغ الأكثر في معناها أن تكون 
للإيجاب لكنّ قد يدحلها النفي من المعتى المعحمي» وهو ما يفسر أن الابتداء وإن كان في 
أغلبه موجبا؛ لأنَّ معاني الكلام غالبا ما تكون في الحروف إِلَّا أن المعاني الصّرفية والمعجميّة لها 
دور ف هله القّنائية ققد تصرف المعنى إلى غير الواحب ء نحو: أقلّ رجحل يقول ذاك: كما 
يفسر هذا التَصنيف للصّيغ الصصُرقيّة ما ذهب إليّه جمهور البصربين في اعتبارهم صيغة (إثْمّل) 
أصل في الدّلالة على الأمر وهو غير واحبء ورد قول المبحوت الذي ذهب إلى أنَّ الثفي 
بالفعل لا يكون نفيا بل يكون إثباتا. 


أمنَا كتاب (اللّمع) فقد كان عنتصرا واكتفى فيه بذكر الأحكام النّحويّة بصيغة موحزة ولم 
يذكر هذه القنائية إلا في أربعة مواضع: 


الموضع الأول قابل بين الواحب وغير الواحب ومثّل للواحب بالفعل الماضيء ومقل 
لغير الواحب بالّفي والاستفهام©. 


(© سر صناعة الإعراب» /١‏ /اا-ي/#. 

أخعرج للبعوت الأفعال المتريحة (أنفي) من الدلاثة عن معنى الكلام بحجة أن معاني الكلام في العربية تتحقق 
بالخروف؛ أنظر: إنشاء التفي» ١18‏ 1717 

© انظر: المع 195 
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_الموضع القاني: فذهب إلى أن (لكن) يستدرك بها في الواحب وغير الواحب إذا وقع 
بعدها جلة (0, 


وفي كتابه الخصائص الذي ناقش فيه مسائل مختلفة في بنية اللّغة وذقههاء ول يعرض فيه 
كل المسائل التّحوّة ويتتبعها كما في الكتب التحوية» لكنّه صنّف بعض المسائل في الواحب 
وغير الواحبء فصنّف في الواحب: الحملة الاسميّة”".وكذلك لن أبرح وحمل (أبرج) وحدها لا 
تستعمل في الواحب”"» والفعل الماضي» وفسر وقوع غير الواحب بلفظ الماضي كما في الدّعاء 
والحزاء تحقيقا وتثبيتا له وتفاؤلا بوقوعه. 


وأدحل في غير الواحب: الاستفهام والتتفي. وذكرها في: «باب في نقض الأوضاع إذا 
ضامها طارئ عليها» فعرض في موضع واحد كيف يعود الاستفهام إلى معنى الخير إذا خبالطه 
معنى التُعجب ثم لفظ الواحب إذا لحقته همزة التُقرير عاد نفياء ولفظ التي إذا لحقته عمزة 
التقرير عاد واحباء فعرض الاستفهام وحال خحروحه عن معناه في كل الّدائيتين ففسره مرّة بشائيّة 
الخبر والإنشاء وأحرى بثنائيّة (الواحب» وغير الواحب) ولم ينزل أحدهما متزلة الأعرى» وذلك 
قوله9؟: «باب في نتفض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها: 

من ذلك لفغظ الاستفهام؛ إذ ضامه معنى التعحب استحال خيرا. وذلك قولك: مررت 
برحل أي رحل. فأنت الآن مخير بتناهي الرّحل في الفضلء ولست مستفهمًا. وكذلك مررت 
برحل لما رحل؛ لأنّ ما زائدة. وإّاكان كذلك لِأنّ أصل الاستفهام الخبر والتعحب ضرب من 
الخبر. فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام إِنَا أعاده إلى أصله: من الخبرية. 


© انظر: اللمم 1844 

”© انظر: المتصائص» 70/١‏ 
7 انظر: المتصائص» 2585/5 
9 انظر: المتصائس» 111/١‏ 
”© انظر: المتصائص» 7.0/١‏ 
7 الخصائصء 5/ لزلا 
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ومن ذلك لفظ الواجبء إذا لحقته همزة التقربر عاد نفيّاء وإذا لحقت لفظ التفي 
عاد إَيجابًا. وذلك كقول الله سبحانه: طإءَأنت قُلْتَ لِلنّاسٍِ 204 أي ما قلت لح وقوله: 
طتللة أؤرج لح 994 أي لم يأذن لكم. وأتا دوها على الثفي فكقوله- عز وحل: 
جالع بيك 76©. 

وقد استعمل ابن جني مصطلح غير الموجب, والإيجاب» وذلك عندما ذكر أن 
أسماء العموم لا تكون في الموحب بل تختص بدخوبها على غير الموحب: نحو أحد وديّاره 
وكتِيع » وأرم”. وحعل (ما زال) إيجابا وذلك قوله: «نفى ونفي التّفي إيجاب»22©. وبهذا 
المسائل السجزئية لا نستطيع القطع في رأي ابن جني في معنى هذه المفاهيم» حيث لم 
يتبين للباحفة أهي مرادفة للواجب في استعماله أم لا؛ لنقص المعطيات في الكتب التي 
اطّلعنا عليها وله مصنفات أخرى لم نقف عليها قد يكون لها دورٌ في تحديد موقفه. 


”© سورة المائد آية:" 11 
© سورة يونس» آية:..ه. 
سورة الأعراف» آية: 10/9 
© انظر: المتصائص» .517/١‏ 
#المتصائص» 2507/1 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه فك 


المبحث الثاني 
الكتب التي لم تحافظ على مفهوم (الواجب. وغير الواجب) 

لقد عُرض في المبحث السّابق كيف بقيت الثّنائيّة عند بعض النّحاة كما كانت عند 
سيبويه؛ لكنّ هذا القبات لم يستمر فقد بدأ مفهوم (الواحب» وغير الواحب) يتحول إلى جزم 
من ثنائيّة الخير والإنشاءء وسيُعنى هذا للبحث بعرض هذا المفهوم» وما هي المفاهيم التي 
عوضتهاء وكيف اندثر ذكر هذه القَنائيّة عند بعضهم. 

أولا: الواجب وغير الواجب في توجيه اللمعء لابن الخيّاز رت. 6 17"ه): 

فقد أظهر ابن الخيّاز ارتباط الواحب هنائيّة الخبر في موضعين» وعرف الواحب ب«الخبر 
القابت276) وذكر في نصّ مقارب الما في الإيضاح وذلك في حديثه عن إضمار أن بعد الفعل 
فقال: «إضمارها بعد الفاء وذلك مع ثمانية أشياء: الأمر... والنّهي.. والتفي... والاستفهام... 
والتّمنيء والعرض والتحضيضء والدعاء... ويجمع ذلك كله أنه غير واحبء والواحب الخبر 
القابت»”", وقال في تعريف الموحب: هو «الخبر القابت»”" فالواحب والموحب عند ابن الحبّاز 
بمعنى واحدء 

وقد صنف في الواحب أغلب أحوات كان وذلك قوله: «أمَا كان» وصارء وأصبح» 
وأمسيء وأضحى؛ وظل؛ وباتء فيجوز تقديم أخبارها عليها؛ لأنها أفعال متصرفة واجبة 
أمَا ما زال وما برح » ما فتع » وما أنفك» فمذهب البصريين أنه لا يجوز تقددم أخيارها عليها 
فلا نقول: قائما ما زال زيد؛ لأن فيها ما النافية» وما في حيزها لا يتقدمهاء ومذهب الكوفيين 
جواز التقدم ؛ لأن معالي هذه الأفعال النفي قبل دخول (ما) فلما دخلت (ما) قلبت 


"© انظر: توجيه المع 2315٠١‏ 531. 
انظر: توحيه اللمع» 881. 
© توحيه المع 16 
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المعنى إيجاباء قصار ما زال زيد قائماء بمنزلة كان زيد قائماء وثم يقدم الخير» فكذلك 
هنا»”"2 كما أدخل في الواجب الفعل الماضي لكونه ععيرا ثابعا", 


وصنف في غير الواحب: الأمرء والتميء والتفي» والاستفهام» والتمني» والعرض 
والتمحضيضء والدّعاء 2» وجعل التُقليل مقاربا للتفي ©): وصنف في الموحب وغير الموحب: 
الاستثناء”» والقسم”"©» ولكن المتوسطة بون جملتين”": والموحب وغير الموحب مساو لمعنى 
الواجب وهو الخير الكابت عند ابن الحبّاز. 


فاحتفظ ابن الحبّاز بمصطلح (الواحب) لكنّه أصبح مقتصرا على الخبر المقابل للمنفيء 
وأصيحت ثنائيّة الواحب وغير الواجب لا توافق ثنائيّة سيبويه فالواحب عنده لا يخرج عن تمييز 
داخل الخبر وهو ما يتعارض مع مسألة الجزاء؛ لأنّ الحزاء خير ثابت وصنفه سيبويه بغير 
الواحبء أما ابن الحبّاز ققد عرف الواحب بالخبر القابت فيدخل في الواحب كل ير ثابت» 
كذلك يتعارض في مسألة ظننت التي تكون عحرا ثابتا فهي تكون في الواحب وغير الواحب 
وهي إن دحلت عليها أن التّاصبة للفعل التي تصير الفعل غير واحب أصبحت غير واحيةء وإن 
دحلت عليها أن المؤكدة تكون واحبة. 


وعوض ابن الحبّاز مفهوم الواحب عند سيبويه في بعض للسائل بمفهوم «الثّابت» 
والمتحقق) وذلك في تعليله عدم دول نون التوكيد على الماضي فقال: «ولا يدحلان على 
الماضي؛ لأنّه ثابت متحقق والمقصود منها توكيد ما يقع24: وهذا المصطلح وصف به 
التتعحب وذلك في قوله: «ما أحسن يكون فعله ماضيّاء ولا يكون فيه مضارع ولا أمر؛ لأنّ 


© انظر: توحيه اللمع» 158 

97 انظر: توحيه اللمع» 14 

؟انظر: توحيه الّمع» 701 2111 1154 
انظر: توجهد اللمع» 75. 

7 انظر: توجهه اللّمع» 2145 114 
©انظر: توجيه المع 20/4 248٠١‏ 441. 
7 انظر: توحيه اللمع» 145 

انظر: توجيه اللمع» 60؟ه. 
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التعجب إنّما يكون من شيء ثابت فكان صيغة الماضي أولى»7": وحمل معنى التتعحب 
يرا فقال: «فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخيئ»”"2 وقال في صيغة المدح والدّم: «وإنًّا اعميرت 
هما صيغة الماضي؛ لأن المبالغة في الدج والذم» إِنّما تكون في الشيء القابت»27, فإن كانت 
كانت هذه المعاني أخبارا كما وصفها وتحمل معنى القبوت فيمكن إدراجها عن ابن الحبّاز في 


الواحب. 
وعوض مصطلح (غير الواحب) بغير المتحقق وذلك قوله: «أن الخفيفة لا يعمل فيها 
إلا القعل غير المتحقق» © 


وكذلك وقع تأويل ثنائيّة الواحب وغير الواجب يثنائيّة الخبر وغير الخبر وذلك في حديثه 
عن (ليت» ولعلّ) فقال: «لو قلت ليت زيدا قائم وعمرو فرفعت عمرا بالابتداء لكان التقدير: 
وعمرو قائم وهذا كلام خيري والكلام الذي قبله تمْء فقد عطفت الخبر على غير الخير ألا 
ترى أَنَحمٍ لا يجيزون: قم ويذهب عمرو إذا جعلت الواو عاطفة»©. 

ونم تقف حهود ابن الخبّاز عند التقريب بين ثنائيّة الواحب» وغير الواحب وثنائيّة الخبر 
والإنشاء فقد أبان أقسام معاني الكلام عند المتكلّمين وأفصح عن معنى الواحب عند النّحاة 
ولي أي قسم يقع عن المتكلّمين فقال: «إن معنى الحملة لا يخلو من أن يكون واحباء أو ممكناء 
أو ممتتعا: 


فالواحب: هو الذي لابد من وحودهء كقولك: الثلج بارد. 
والممتنع: الذي يستحيل وحوده: كقولك الحجر إنسان. 


والممكن : هو الذي يجوز وحوده وعدمه. 


انظر: توحهه اللمع» 12. 
”© انظر: توجيه اللمع» 721. 
© انظر: توجيه اللمع» 784. 
انظر: توحيه اللمع» /71. 
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فالواحب لا يخبر به؛ لأنّه معلوم» والممتنع لا يخبر به لأنّه كذبء والقالث يخبر بهء فإن 
عرض فيه كذب أو صدق فذلك بالنسبة إلى القائل» أو إلى شيء من علق المعنى»2©7) كما 
ربط بعض معني الكلام يذه المفاهيم (الجهة) وذلك قوله: «أنْ التمني يكون للممكن 
والممتنع تقول في للمكن: ليت زيدا يقدم وي للمتنع يويك كيكبى كز اَذ انا 
عليلةٌ74"... أما التجاء فلا يكون إلا للممكن»©. 


وقد غلب استعمال الواحب عند ابن الحبّاز في يبان حكم نحوي؛ ولعل هذا يفسر 
عدويهم إلى الموحب لتفسير المعنى عن الواحب وقد أظهر ابن الخبّاز نما بمعنى . 

ثانها: الواجب وغير الواجب في (شرح الرَضي على الكافية) (ت.58/4ه): 

لقد ظهر في شرح الرَضي كلا التدائينين ثنائيّة (الواحب» وغير الواحب) وثنائية (الإنشاء» 
والخ) وقد غلب استعمال الرْضِي للواحب في الأحكام التحوية» ولم نقف على مفهوم 
الواحب الذي يدلّ على معان الكلام إِلّا في ثلاثة مواضع: وذلك قوله في رقع الفعل بعد 
(إذن): « إذن أكرمك: إذن إكراقك حاصل» أو واحب»”©: وقال في تفسير معتى عسى إذا 
خرحت عن الإنشاء: « قال الحوهري: عسى من الله واحبة» لاستحالة الطمع والإشفاق عليه 
تعالى؛ إذ لا يكونان إلا في امجحهول»” 2 وقال في التكرة: « إن الدكرة في غير الواجب تفيد 
العموم في الأغلب؛ وذلك أن النكرة تفيد الوحدة» والوحدة في غير الموجب تفيد العموم 
في الأغلب»” , ويظهر في هذا الشاهد كأن معنى غير الواجب هو معنى غير الموجبء 
الموجب» فهل كان كثرة دلالة الواحب عنده على الحكم النّحوي جعله يعدل إلى معنى 
الموحب» وما الفرق بين هذين المفهومين؟ 


”© انظر: توحيه اللمع» 1٠١2.‏ 

”© انظر: توحيد اللمع» 4145 16١‏ 
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ويلحظ في تصنيف الرّضي للموحب وغير الموحب للتراكيب التّحويّة» التقارب يبنه وبين 
سيبويه في تصنيف بعض التراكيب» إذ أدخل في الموحب: اللحملة الاسمية 29 واللحملة الاسميّة 
المؤكدة برإن)”" وكان وأعواتمال": والفعل الماضي ”222 والمضارع المرفوع”2: وبلى يجاب بما 
الّفي "2 ويجمع هذه المسائل نما أحبار ثابتة. 


وأدحل في غير الموحب: التهي”", الاستفهام , الثفي”"2: وحمل التقليل منزلة 
التي" وزيادة حرف الحر(من؛ والباء) للتاكيد'": والنكرة في غير الواحب تدلّ على 
العموم» ومن ألفاظ العموم أحدء وغريب» وديّارء وغيرهال'". وأشار إلى أن الاستثناء يقع في 
الواجحب وغير الواجب9 © 

وقد حعل الرَضِي المضارع المرفوع موحياء فلم يقابل بينه وبين المضارع المنصوب غير 
الواحب كما قال التّحاة» وقرق بينه وبين المضارع المرفوع بِأنْ المرفوع يقصد به المتكلّم الإبار 
عمًا وقع في الحال أو حكاية الحال الماضية© "2 أمنا المنصوب فيقصد المتكلّم أن مضمون الفعل 
سيحصل بعد زمن الاحبار (الاستقيال) وذلك في قوله: «هذاكله في رفع ما بعد حتى» وإن 
قصد المتكلّم أن مضمون ما بعد حتى» سيحصل بعد زمان الإخبارء وجب النصبء وكذا 


(؟ انظر: شرح الّضيء 195/4 

انظر: شرح الرّضيء /١‏ 407. 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سييويه كك 
يجب النصب إن لم يقصد. لا حصوله في أحد الأزمنة ولا عدم حصوله فيها بل قصد 
كونه مترقبا مستقبلا وقت الشروع في مضمون الفعل المتقدم, سواء حصل في أحد 
الأزمنة الثلاثة أو عرض مانع من حصوله»7"» لم يز الاعتلاف بين رفع للضارع ونصبه 
بثنائيّة (الواحب؛ وغير الواجب) بل عوض هذه الثنائّة بمفاهيم الزمن. 


ثالنا: الواجب وغير الواجب في مغني اللبيب لابن هشام (ت.51/اه): 


لقد تضاءلت حُضور هذه التّنائيّة عند اين هشام وأقتصر على مفهوم (الموحبء 
والإيجاب)؛ وكان معظم ما صنّفه في الموحب هو الخر القابت حيث ذكر الموحب في ابدملة 
الاسميّة المثبتة(” والحملة الاسميّة المؤكدة2©0 والفعل الماضي©©. وبلى التي تكون إيجابا 
للمنفي”» , أمَا غير الموحب فلم يكن له حضور في المصطلح لكنّه كان يشير إليه في مقابلته 
في الإيجاب نحو: مقابلته بين السّلب والإيجاب في العطف”©) وكذلك مقابلته في الاسضناء بين 
التّفي والإيجاب؟ وكذلك في زيادة حرف الحر من وذلك قوله: «أن المجيح أن (من) لا 
تقحم في الْإاب»© وقال في زيادة الباء: «وليَاء ا تدحل في الخبر في الإيجاب»©. 
فالإيجاب استحال إلى جزء من الخبر كما يظهر في الشواهد التي عرضها هي الأحبار القابتة 
المقابلة للثفي؛ ونقل ابن هشام عن السهيلي أن الاستفهام التُقربري بر موحب واعترض عليه 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه لعلف 
بأله يجاب بإبلى) و(يلى) لا تدحل على الموحبء وأنّ الشّواهد التي استشهدوا يما في كون 
(بلى) تكون حوابا في الاستفهام امد قليل ولا يحعج به" . 


ما الواحب فقد فسر به الأحكام التتحوية ققطء ولم يدل على هذه الثنائية. 
رابعا: الواجب وغير الواجب بعد النظم للأحكام التّحويّة» ومتن الآجرومية: 


لقد كانت ألفية ابن معطي أوّل نظم شعري في الأحكام التحوية لكنّها لم تخل من هذه 
القنائية فقد أبان بآن المهملة الاسميّة المؤكدة ب(إن) تكون واجبة» وذلك قوله: 


كما وليتعا المكثرتة وَعَيْثْ ألكيّت إن الخقيئذ 
1 لك إن ْمَل واحِبًا 6 الكلا(© 


وفرق هذه الَنائيّة بين (كم) الخيرية و(كم) الاستقهامية بمعنى الواحب» وذلك في قوله: 
َقُولُ كم عَبَدًا ملَحْث امية واخيضن يكم عَيث ككُوث 


وأدخل في غير الموحب التّفي والتّهي والاستفهامء وذلك في قوله: «الاشطتا مِنْ غَثْرِ 
الوح 
3 إن أنى من بَغدٍ حزفب اللي أو عزف الإشتلهام أو لا 
ثم جاءت بعدها ألفية ابن مالك التي ووصفها بأتما فائقة لألفية ابن معطي9, وكان هذا 
هذا النظم لتيسير الأحكام النّحويّة على المتعلّمين وتحد اهتمام ابن مالك فيها منصبا على بيان 
الأحكام النّحويّة» ولذلك حلت من ثنائية (الواحبء وغير الواحب) لأنْا ثنائية في معاني 
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الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه بحس 
الكلام؛ وكان لا تأثير في الكتب اللاحقة ففي شرح ابن عقيل مثلا خلا من هذه الثنائية إلا في 
باب الاستناء وذلك في مقابلته بين المنفي والموحب واختفى منها مصطلح (الواحب؛ وغير 
الواحب)”": وكذلك تضاءل ذكر هذه النائية في (مان الآحرومية) ولم تحتفظ يمفهوم 
(الواحبء أو الموحب) إلا في باب الاستثناء فقط”", ولع السبب في اندثار الثنائيّة هو سعي 
التحاة إلى المختصرات التعليمة التي تككتفي ببيان الأحكام التحوية مجرّدة من المعاني المقاميّة. 

وما ذكر في هذا الفصل هو نتائج أولِيّ تحتاج إلى مزيد من البحث لفهم معنى 
الخبر والإنشاء عند الباحفين» لم النظر في علاقة الخبر المثبت في الواجب هل اطردات 
في كل المسائل؟ وما هي المسائل التي أدخلت في الخبرء وما هي المفاهيم التي 
عوضت عن هذه الثدائيّة» ولعل هذا الفصل أسهم في لفت التظر إلى مسار هذه القدائية 
بعد كتاب سيبويه» ولم يسع الباحئة تعميق البحث في هذه المصئفات التي تحتاج إلى 
بحث موسع يبين فيه صلة معاني التحو بمعاني المقام التي جردت منه في الكتب 
المعاصرة. 
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الواحب وغير الواحب في كتا. 
الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ق 


خلاصة الفصل السّادس 


كشف هذا الفصل أن دراسة الثّنائيّة بعد سيبويه اتحهت اتحاهين: الاجحاه الأول حافظ 
على هذه الثنائيّة كما كانت عند سيبويه» وكان من أهم المحافظين على هذه القنائيّة: المبرد في 
كتابه المقتضب حيث اقتربت المصطلحات من سيبويه فكانت ثنائيّة الواحب وغير الواحب 
حاضرة في تصنيف المسائل؛ وأصبح تصنيفه للمسائل قريًا من تصنيف سيبويهء وحذا ابن 
السّراج حذو الميرد في تصنيف هذه التنائيّة» وكان قد عوّض مفهوم الإمكان عن مفهوم غير 
الواحب في تفسيره معناه: أمَا السيرافي فقد تقيّد بنصّ عبارة سيبويه وشرحها وهو ما جعله 
ملتزما بحذه الثّنائيّة متمسكا بحا فصنف كثيرا من المسائل التي لم يصنفها سيبويه؛ وفسر عددا 
من المسائل وشرحها في إطار ثنائيّة الواحب وغير الواجحبء كما فسر بما بعض الضرائر الشّعريّة 
يذه القنائيّة أمَا الفارسي فقد عرف الواجب بالخبر المثبت ويهذا التعريف في الإيضاح ابتدات 
المقاربة بين الواحب والخبرء لكنّه حافظ ف بعض كتبه على تصنيف سيبويه كما ف التمليقةه 
وأخيرا ابن جني الذي كان له الستبق في تصتيف التيغ الصّرفية» ليكشف بهذا القول أن الصيغ 
الصّرفيّة لها دور في تحديد معاني الكلام. 

أننا الاججاه الآر: النّحاة الذين لم يحافظوا على هذه القنائّة» وكان لكناب الإيضاح 
تأثير كبير في المصنفات النّحويّة حيث تأثر ابن الخبّاز في نصّ الإيضاح فذكر أن الواحب 
والموحب هو الخبر القابتء وتناول الواحب والموحب بوصفهما معنى واحداء وأمَا الرضي فقد 
غلب عنده استعمال الواحب بمعتى الحكم التحوي أمَا مفهوم الموحب وغير الموحب ققد حصر 
التراكيب التي تنضوي تحتها. وتضاءل حضور هذه الثّنائيّة عند ابن هشام في المغني فاكتفى 
بمفهوم الإيجاب أو الموحب في وصفه لبعض المسائل الواجبة أمَا المسائل غير الواحبة فترك 
تصنيقها وكذلك فعل ابن معط في ألفيتهء ثم اندثرث هذه القنائيّة في الكتب التعليميّة كألفية 
ابن مالك» وبعض شروح الألفية كشرح ابن عقيل» وكذلك مكن الآحرومية ولا تكاد تلكر إلا 
مفهوم الموحب في باب الاسكتاء عند وصف الخير المثبت المقابل للمنفي. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


الشاتهة 


الم 


الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


الفا 


النعائج 


قام البحث على دراسة (الواحب» وغير الواحب) في كتاب سيبويه بوصفهما أول ثنائيّة 
في معاني الكلام» وعمد على استقصاء التراكيب التي تندرج تحتهما؛ لضبط مفهومهما إذ إن 
سيبويه لم يحد هذه المفاهيم واكتفى بحصر الأبنية التي تعلق بماء وأسهم البحث في إبراز قيمة 
هذه الكّنائيّة في ضيط القواعد الإعرابية في بعض الأبواب التّحوية» والكشف عن علاقتها يثنائيّة 
الإنشاء والخبر التي كانت أكثر انتشارا منهاء وتوصّلت الباحثة إلى عدد من التّتائج؛ أبرزها: 


٠‏ أن مفهوم (الواحب) عند سيبويه: هو «الشيء الثابت عند لمتكم وقوعه في 
الكون أثناء الحديث أو قبله» أو هو الذي يَعِد المتكلّم بإيقاعه»» و(غير 
الواجب): «هو مالم يقع في الكون الخارجي أثناء الخطاب أو جهل المتكلم 
وقت وقوعه». 

٠‏ إن شرط (الواحب) هو علم المتكلّم بوقوع الحدث في الكون الخارحي» فهمزة 
الاستفهام تكون استفهاما وهي التي يطلب يا المتكلّم من المخاطب تصورا 
وتكون استخبارا كما وصفها سيبويه ويقصد بالاستخبار شلك المتكلم يوقو 
الفعل فيطلب من المخاطب تصديقه: فقد يكون الفعل الذي شلك به المتكلّم 
واقعا في الكون قبل الحديث؛ كقول القائل هل جاء زيد؟ فيجيب الماطب: 
نعم» فاحيء إذن واقع قبل الحديث لكنّ جهل المتكلّم به جعله غير واحبء أما 
همزة التقربر فقد حعلها سيبويه واحبة لعلم المتكلّم القاطع بوقوع الحدث في 
الكون. 

ه خصوصيّة مفهوم (الواحب» وغير الواحب) في التحو » فهو يختلف عن 
(الواحب» وغير الواحب) في عرف الفقهاء من ذلك أن الأمر واحب عند 
الفقهاء ينما هو غير واحب عند الْنّحاةء كما يختلف عن (الواحب) في عرف 


الواحب وغير الواحب في كتاب سييويه 5 
المتكلّمين؛ لأنّ (الواحب) عند المتكلّمين لا يخبر بى والخبر عند التّحاة يكون 
واحبا وغير واحب. 

جعل سيبويه الحملة الاسميّة ألصق بالواجحب لدلالتها على القّبوت والتوام» 
والجملة الفعليّة ألصق بغير الواحب 
٠‏ لم تكن معاني الكلام عند سيبويه درحة واحدة في هذه الأنائيّة يمكن تصنيفها 
إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ المعاني المؤسّسة غير القيّدة. 
؟. المعاني المؤوسّسة المقيّدة. 
'. المعاني العامة غير المؤسّسة. 
أمنَا المعاني الموسسة غير المقيّدة فهي المعاتي التي صنّفها سيبويه في 
الواحب أو غير الواحب» وكان معناها غير مرتيط بمعنى آخخرء كالحملة 
الابتدائيّة الثالة على القبوت والوقوع في الكون الخالية من تعجيم امحل 
السّابق للميتدإء والجملة الابتدائيّة المؤكدة بالمصادرء والحملة الاسميّة المؤكدة 
بأنّ ولكنّء والحملة الامميّة المسبوقة بكان أو أصبح أو أمسىء وأفعال 
الاعتقاد الدّالة على اليقين» وأفعال الاعتقاد الدّالة على الظَّنّ إذا كانت (أنْ) 
المخففة من الٌقيلة سدت مسد مفعوليهاء والفعل الماضيء والماضي المسبوق 
بإقد)؛ والفعل المضارع المرفوع» والمضارع المسبوق بالسّين وسوفء ومعنى 
التكثير» وهمزة الاستفهام التي تخرج لأغراض بلاغيّة كالتقرير» والإنكار 
والتوبيخ. 
ومن جهة أخرى بحد اقصاص بعض معاني الكلام بغير الواحب كالأمرء 
والتهي» والدّعاءء والتحذيرء والإغراءء والتحضيض؛ والعرضء والجخزاء» 
والاستفهام» والاستحبار» والتّمنيء والرّحاءء والتّشبيه: والثفي والتقليل. 
أمنَا المعاني الموسسة المقيّدة فهي المعاني التي ترتبط ععنى آخر يكشف 
معناها فلا يمكن أن يبدأ بما الكلام؛ لكونما تؤسس لمعنى ضد المعنى الأول 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 5225 
من قبيل الاستناءء فالاستئناء قَوَة مؤسسة للجملة المختصرة بعدهء لكن هذا 
التأسيس مرتبط بمعتى القوّة المؤسّسة الستّابقة التي يبدأ يما الكلام فإن كان ما 
قبله واجيا أصبح ما بعده غير واجحب والعكس فإذا قلت: ما أتاني أحدٌ إلا 
زيدٌ» وما لقيث أحداً إلا زيداء وما مرررث بأحدٍ إلا زيدٍ "فأدخلت «الّا) 
لتوجب الأفعال لهذه الأسماء ولسنفي ها سواها" فالإتيان واللقاء والمرور 
منفي عن كلّ أحد ومثيت لما بعد (أل) وهو زيدء وقد يكون العكس فتقول 
حاء القوم إِلَّا زينٌ» فاجيء مثبت للقوم ومنفي عن زيد. 

ما القوة غير الموسّسة فهي التي لا تفيد معنى الواحب أو غير الواجحب 
بل تدحل على معانٍ مؤسّسة غير مقيّدة تفيد معنى الواحب وغير الواحب 
كما في القسم والتداء فهي معانٍ لا تحدد الواحب وغير الواحب بل القوّة 
بعدها هي التي تفيد معنى الواحب وغير الواحب ويمكن بيان ذلك بما يلي 


القوّة المقصودة في | القوّة القصودة | المضمون القضوي | معنى الكلام 
القول (عامة 3 


نمعاني الكلام في الحدول السّابق نسبت للقوّة الأخرى الخاصّة 
بالدحول على الواحب وغير الواحب؟ لذلك نسب سيبويه للحروف 
الموسّسة غير المقيّدة أو ما ينوب عنها معنى (الواحب» وغير الواحب)» 
والأصل أن معنى الواحب وغير الواحب متحقق بالحروف وما تحكمت فيه 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه : لح 
من نواة إستادية بمجموعها؛ لكن اختصاص بعضها بالمضمون القضوي 
الواقع وبعضها بغير الواقع جعل سيبويه ينسب إليها معاني الكلام. 

» أعاد النّحاة الحروف إلى بنية عميقة متحققة بالفعل» وعللوا سبب العدول عنها 
إلى بنية سطحيّة متحققة بالحرف بأنّ هذه البنية العميقة أوسع في الدّلالة فهي 
تحمل معنى الكلام وقد تدلّ على الإثبات في حين أن الحرف لا يدل إِلّا على 
معنى الكلام؛ لذلك قل استعمال الفعل في الدّلالة على معنى الكلام. وهو تمييز 
قريب من فرضية التحوي التوليدي روس (:05.) الذي افترض فعلا إنشائيا يدل 
على معاني الكلام في البئية العميقة في صدر كل جملة؛ لحصر معاني الكلام, أما 
التحاة ققد جعلوا "الحروف نائبة عن هذه الأفعال. 

٠‏ الم يقف تصنيف التّحاة بعد سيبويه على تصنيف الحروف فقط في الواحب وغير 
الواحب فقد صنّف ابن جني بعض الصّيغ الصّرقيّة في الواحب وغير الواجب» 
وهذا اكتشاف هام؛ لأنّ ثنائية الواحب وغير الواحب تحاوزت معاني الكلام 
لتشمل علم الصرف. 

» الم يكتف سيبويه بوصف امعان التي تكون في صدر الحملة» بل أطلق معنى 
(الترحية) على القيود التي تقيد المضمون القضوي وتزيد في معناه على العنى 
الموحود في الإستاد الأصلي كالتاكيد» والحال والبدل وغيرها. 

٠‏ ظهر دور هذه التّنائيّة في ضبط الحركات الإعرايية فارتبط رفع الفعل المضارع 
بمعاني الواحب وارتبط نصب الفعل بمعاتي غير الواحب» كما ظهر دورها في 
تفسير منع بعض الحركات الإعرابية في الأسماء كمنع رفع الاسم المعطوف على 
اسم (ليت» ولعل» وكأنَ) مع حواز رفعه في (إنّ ولكنّ)» وجعلوا قصد المتكلم 
عاملا مهما في تحديد معاني الواحب وغير الواحب. 

ه كشف البحث عن بعد العلاقة بين ثنائيّة الواحب وغير الواحب وثنائيّة الإنشاء 
والخبرء فلم يكن الواحب مرتبطا بالخبر عند سيبويه . 

٠‏ تعدّ هله التنائيّة أشدّ متانة في تقسيم معاني الكلام من ثنائيّة الإنشاء والخبر؛؟ 


لأن هناك معاني دححلها الإنشاء وفيها معنى الخير» وقد تردد النّحاة في تصنيف 
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الْقْسَم والتَعحب والمدح والذّم بين الخبر والإنشاء؛ لأنّ فحوى الكلام خبر ودعل 


عليه معنى الإنشاءء لكن هذا الخلاف لن يقع في ثنائية الواحب وغير الواحب؟ 
لأنّ سيبويه جعل صدر كل نواة إسناديّة معنى من معاني الكلام بمعنى: أن كل 
قول يحتوي على قوة مقصودة بالقول مسندة إلى مضمون قضويه ثم أعاد معاني 
الكلام (القوّة المقصودة بالقول) على اخحلافها إلى معنيين واحب وغير واحب» 
وجعل هناك قوّة مقصودة بالقول مختصة بدحوها على (الواحب)» وبعضها ب(غير 
الواحب)؛ وأخرى عامة تدخحل على القّة المقصودة بالقول الخاصّة. 
وهو تمبيز يضارع تمييز أصحاب التّداوليّة الذين ألغوا التمييز بين الخير 
والإنشاء وحعلوا في مقدمة كل كلام معنى إنشائيا ففي قولك:« قام زيد» إنشاء 
للإثيات لكن تركت اللغة العربيّة تعجيمه وتقدير ذلك: أثيت قيام زيد والدئيل 
على ذلك الإثبات في حد ذانه لا يقع فيه تصديق أو تكذيب. 
وانتهى البحث إلى نتائج أؤليه في ضبط اتجاهات حضور هذه الثنائيّة في المصئّفات 
التحويّة بعد سيبويه وأبان أن التّحاة اتجهوا اتجماهين: ابّماه حافظ على هذه القنائيّة على ما 
كانت عليه عند سيبويه كالمبرد وابن المتراج» والستيواي. وابّحاه آخر قارب بينها وبين ثنائية 
الإنشاء والخيرء وقد ابتدأت المقاربة بتعريف أبي علي الفارسي للواحب في الإيضاح بأنّه الخير 
المثبت دون المنفي» لكنّه حافظ في بعض كتبه على تصنيف سيبويه كما في التعليقة. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 
التقوصيات 
بعد أن عرض هذا البحث أممّية هذه التَنائيّة في ضبط الأبواب التحويّة فَإِنّ الباحثة 
توصي بإعادة تبويب الأبواب التحويّة في ضوء هذه القنائّة, لما لها من أثر في الكحشف عن 
معاني الكلام المؤسّسة التي لا يمكن أن يخلو منهاء والمعاني الفرعيّة فتسمح بالتّوسع في تصنيف 
الأبواب التي لم تصئّف ويمكن أن يطلق عليها الواحب وغير الواحبء والأبواب التي تكون 
تابعة لأيواب الواجحب وغير الواجبء كما يكن الاستفادة من هذه الكنائيّة في ضبط الأفعال 


الدَالّه على الاعتقاد معحميا التي نَرّهًا سيبويه منزلة الحروف وتوزعت بين الواحب وغير 
الواحب. وتتطلع الباحثة إلى إعادة تدريس هذا الثّنائيّة في الكتب التُعلميّة. 
الحمد لله الذي بنعمته ثتم الصالحات» وصلى الله وسلم على محمّدء وصحابته أجمعين. 
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تكفا 


رابعا: فشرس المصادر والمراجع 


© أحكام القرآن» للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي راحع 
أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروثت - 
لبئان. 

© إحياء النّحوء لإبراهيم مصطفىء القاهرة» ط: القانيق» 411 اه- 1551م 

© ارتشاف الضربء» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق وشرح ودراسة: رحب عثمان محمد 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرةء ط: الأول 418 اه- 1598م. 

© الأساليب الإنشائيّة في التحو العربي» لعيد السلام هارون: مكتبة الخانجي» مصرء ط: 
القالئق 74اه-؟/91ام. 

© الاسترسال في الظاهرة اللغوية» تدوة قسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بسوسةء» 
أشرف على جمع النصوص: الفادي الخطلاويء صالح الماحري» عز الدين مجدوب. 

« أصول تمحليل الخطاب لمحمود الشاوش» جامعة منوبة كلية الآداب» المؤسسة العربية 
للتوزيع» تونس» 1١٠٠1م.‏ 

© الأصول في النحوء لأبي بكر محمّد بن السراجء تحقيق د. عبد الحسين الفتلي؛ مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط- لم١4‏ له-584 ام . 

© أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المعتار بن عبد القادر 
الشنقيطي» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» 1١418‏ ه - 596ام. 
© إطلالات على النظريات اللسانيّة والدّلاليّة» مختارات معرّبة بإشراف وتنسيق عر الدّين 
امحدوب» ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثين» المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 
"بيت الحكمة"» قرطاجء 1011م. 

© إعراب القرآت الشواذ, لأبي البقاء العكبري» دراسة وتحقيق: محمد السيّد أحمد عزون 
عالم الكتاب, ط: الأولى» 4١1/‏ ١ه-53؟ام.‏ 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه سسا 
© إعراب القرآن العظيم, ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو يحى 
السنيكي: حققه وعلق عليه: د. موسى على موسى مسعودء ط: الأول 41١‏ اه- 
انلام 
© إعراب القرآنء لأبي جعفر التحاس؛ تحقيق: زهير غازي زاهدء عالم الكتبء ط: 
القالقى وبع لمح لحقام. 
© الأعمال اللغوية المتحققة بالحروف المشبهة بالفعل » بحاح بن هنية» إشراف: عز الدّين 
امجدوب؛ 7٠ ٠1/‏ م كلية الآداب سوسة رسالة ماحستير. 
» أفعال القلوب بين التركيب والدلالق» هاجر السبعء إشراف: عر الدين 
الجدوب) ٠٠١8‏ لام 
© أفعال القلوب - مقاربة تداولية -» لمنصور علي عيد السميع؛ محلة كلية الآداب» 
جامعة الإسكندرية عدد لاه الإصدار 21 73٠١‏ م. 
© افعال القول في العربية تخصائصها التركيبيّة والدلاليّة والتداوليّة: لمنصور الميغري» إشراف 
عرّائدين المحدوب» ١٠.5‏ 7م.رسالة دكتورا جامعة عنوبة تونس 
© ألفية ابن مالكء محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي» دار التعاون. 
© ألفية اين معط 
« أمالي ابن الشّحريء لهبة الله العلوي: تحقيق ودراسة: محمود محمّد الطناحي» مكتبة 
الخابجيء القاهرة- مصر. 
© الاتتحاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب» لعلي بن عَذُْلان بن حماد الموصلي » 
تحقيق: د حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الثاني 4٠8‏ اه 
لام 
© الانتصار لسيبويه على المبرد ء لأبي العباس التميمي؛ تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» 
مؤسسة الرسالة: 1 415 ١ه-555ام,‏ 
© إنشاء النقيء» وشروطه الدلالية» لشكري المبخوت» مركز النشر الجامعي» كلية الآداب 
والفنون- جامعة منوبة 
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لشف 
© الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة» د.حائد ميلادء وهو رسالة دكتورا دولة 
توقشت في جوان 555١م,‏ بمنوبة- بتونس. 

© الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين واليصريين» لأبي البركات الأنباري» تحقيق 
ودراسة: حودة مبروك محممّد مبروك راجعة: رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
طى ابدام 

© أنظار تداولية في تحليلات الرضيّ النحوية في شرحه لكافية ابن الحاحب» لفرهال قعبيم 
فندي بطاينة» جامعة اليرموك» رسالة ماجستير غير منشورة. 

* الإيضاح لأبي علي الفارسي ‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء تحقيق كاظم بن 
المركان» علم الكتاب-ييروت» طلا- 415 زه- 95ؤام. 

© إيضاح شواهد الإيضاحء لأبي علي القيسي» دراسة وتحقيق: محمّد محمود الدعحاني» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط: الأولى 408 1ه-/ا94ام. 

© الإيضاح في شرح المفصلء لابن الحاحبء تحقيق: موسى بناي العليليء مطبعة العانيء 
بغداد- العراق. 

© الإيضاح في علل النحوء لأبي القاسم الرّحاحي» تحقيق: د. مازن المبارك» دار 
التفائس_ بيروت ء طات 1415ه555ام. 

© بحر العلومء لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. 

© البعد التداولي عند سيبويه » مقبول إدريس» محلة عالم الفكر العدد الأولء املد الثالث 
والثلاثون» 4 ١٠٠م.‏ 

« البيان في شرح اللمع؛ لأبي الفتح عثمان بن حني» إملاء أبي البركات عمر الكوني» 
تحقيق: د. علاء الدين حموية» دار عمار_عَمَانَء 1١٠1م‏ 

© البيان في غريب القرآن لأبي بركات الأنباريء تحقيق: طه عبد الحميد طء مصطفى 
السقاء افيئة العامة المصرية. 

© التبيين عن مذاهب التّحوبين البصربين والكوفيين» لأبي البقاء العكيري» تحقيق: 
عبدالرحمن العثيمين» جامعة الملك عبدالعزيز. 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


اال سل ب ااي 
© التحرير والتّدوير «تحرير المعتى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب ايده 

محمد الطاهر بن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشر - تونس» 1988 ه. 

© التخمير الخوارزمي» تحقيق د. عبدالرحمن بن سليمان العثمين» مكتبة العييكان 

الرياضء طاء 415١‏ اه- ١190ام.‏ 

© التداوليّة عند العلماء العرب دراسة تداوليّة لظاهرة "الأفعال الكلاميّة" في التراث 

اللّساني العريّ لمسعود صحراويء دار الطليعة» بيروت-لبتان» طااء 8١٠1م‏ 

© التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل؛ لأبي حيّان الأندلسي» تحقيق: د.حسن 

هنداوي» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 415 (ه15948م. 

© التراكيب التّحوية من الوجهة التداوئيّة» لعبد الحميد السيدء مؤته للبحوث والدّراسات» 

المجلد السادس عشرء العدد الثاني ١1٠٠1ام.‏ 

© التعليقة على كتاب سييويه للفارسي.» لأبي علي الفارسيء تحقيق: د. عوض القوزي» 

طاء 414 إءله-155م. 

© تفسير أبي السعود » لأبي السعود محمّد بن محمّد العمادىء دار إحياء الثراث» 

لبئان_بيروت. 

© تفسير البحر النحيط» لأبي حيان الأندلسيء تحقيق ودراسة: عادل عيد الموجودء علي 

محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت_ لبنان» 1 411 1ه-1551م. 

© تفسير الطبري »جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن حرير الطيري» تحقيق: عبد 

الله بن عبد حمسن التركيء دار هجرء الطبعة الأولى» 471 (هء1 +50ام. 

© توجيه اللّمع, لأحمد بن الحسين بن الحبّاز تحقيق: أ.د. فايز ركي محمد دياب» دار 

السلام- مصرء طال 4717 اه- 196017م. 

© توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالكء لأبي القاسم المرادي؛ شرح وتحقيق: عبدالرمن 

علي سليمان» دار الفكر العربيء القاهرة» طاء الطبعة 474 ١ه‏ - 8١٠٠م‏ 

© التوقيف على مهمات التعاريفء لزين الدين محمد المدعو بعيد الرؤوف بن تاج العارفين 

بن علي بن زين العابدين الحدادي» عالم الكتب» ط: الأولى ١٠141ه-.99ام.‏ 

© تيسير النّحو لشوقي ضيف 
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نكف 
« الجمل في النحوء لعبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي» تحقيق: علي توفيق الحمدء 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الخامسة 4117 اه 15955م. 

© الحمل في التنّحوء المنسوب للخيل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: فخخر الدّين قباوة» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت_ لبنانء طاق 4.8 اهدهم ام. 

© الجملة الشرطيّة عند النّحاة العرب» لأبي أوس إبراهيم الشّمسانء» مطابع الدحوي» 
القاهرة» ط: الأولي» 501 اه- 41ؤام. 

© الحنى الدّاني في حروف المعاني؛ للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: فحرالّدين قباوة» 
محمّد ندم فاضلء دار الأفق الحديدة» بيروت _ تبنان , طا ©7617 زه-/91ام. 

© حاشية الآحرومية, لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجحديءط؛ة» 
4 احملوام. 

© حاشية السّيد الشّريف علي الحرحاني على الكشاف» دار المعرفةء بيروت- لبنان. 

© حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك عالمؤلف: محمد بن علي الصبان 
الشافعي؛ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» طاء 1417 ه-9910ام 

© الحجة في القراءات السبعء لابن خخالويه» تحقيق: عبد العال سالم مكرمء دار الشروق- 
بيروتيط: الرابعة» 1141 ه. 

© الحجة في القراءات السبعء للحسين بن أحمد بن عحالويه» تحقيق: د. عبد العال سال 
مكرم» دار الشروق » بيروت- لبتانء ط: الرابعة» ١401‏ ه 

© الحروف المشبهة بالفعل دراسة تداولية هلمنصور علي عبد السميع» محلة كلية الآداب» 
جامعة حلوان )ع ٠١‏ - يوليو 7٠٠٠١5‏ م. 

» حروف لمعاني » لأبي القاسم الرّحاحي» تحقيق: علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة» 
لبنان_ بيروت؛ طاكق 4١4‏ (ه-584ام. 

© الحلل في شرح أبيات الحمل» للبطليوسي» دراسة وتحقيق: مصطفى إمام؛ توزيع مكتبة 
المتبي» مطبعة الدار المصرية» القاهرة» ط: الأولىء 151/5م- 

© خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرجح: 
عبد الْسّلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
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لشف 
« الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق محمّد النجار اليئة المصرية العامة 
للكتاب؛ طلا 995ام. 

© دائرة الأعمال اللغوية مراحعات ومقترحات» لشكري الميخوت»؛ دار الكتاب الجديد» 
بيروت- لبنانء ٠1١5م.‏ 

© الدر المصون في علوم الكتاب المكنون أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلي» تحقيق 
أحمد محمّد الخراط» دار القلم- دمشق » ط: الثانيق» 474 اه- 17٠1م.‏ 

© دراسات نقدية في النحو العربي» لعبدالرحمن محمد أيوب» مؤسسة الصباح؛ الكويت. 

© الدّرر اللوامع على المع الموامع شرح جمع اللموامع» لأحد أمين الشنقيطي» دار الكتب 
العلميّة بيروث- لبنانء ط: الأولىء» 515 اه- 1555م. 

© الدلالات الموجهة لإعراب الفعل المضارع (صورة لتضامن التعبير واللضمون)»؛ لمنصور 
علي عبد السميع؛ مجلة بحوث كلية الآداب» جامعة المنوفية» أكتوير 17١٠٠٠م.‏ 

© دلائل الإعجاز» لعيد القاهر الحرحاني؛ قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء مكتبة 
الخانجي» القاهرة- مصر. 

© ديوان أبي الأسود الدّولي» صنعة أبي سعيد الحسن الشكّري» تحقيق: الشيخ محمد حسن 
آل ياسين» دار ومكتبة الحلال» بيروت- لبنان» ط: القانية» 41/8 1ه- 6رم5وام. 

© ديوان أبي العتاهية» دار بيروت للطباعة؛ بيروت» 5-5 1ه- 15/85م. 

© ديوان الفرزدق» شرحه وضبطه علي فاعورء دار الكتب العلميةء بروت- لبان ط: 
الأول 4.07 زه- لالحمقام. 

© ديوان الحذليين» دار الكتب المصرية» القاهرة- مصرء ط: الكّانيق» ©1999م. 

© ديوان جريرء دار بيروت للطباعة؛ بيروت-لبنان» 4١5‏ اه- 485ؤام. 

© رصف الباني في شرح حروف المعاني, لأحمد المالقي» تحقيق: أحمد محمد الخراط دار 
القلم دحمشق» ط: الثانية» 4١8‏ اه-ه8م5ام. 

© سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن حنبء تحقيق: حسن هنداوي» دار القلم» 
دمشق_ سورياء ط: الأولى» 14.8 1ه-هم؟ ام. 


الواجحب وغير الواحب فى كتا. 

الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 
© السفر الأول من شرح كتاب سيبويه » لأبي الفضل قاسم بن علي الصفار البطليوسي» 
تحقيق: معيض بن مساعد العوفي» دار المآثر- المدينة النبوية» ط: الأولى» 415اه- 


لككام. 
© السفر الأول من شرح كتاب سيبويه » لأبي الفضل قاسم بن علي الصفار البطليوسي 
مخطوط. 


© شرح ابن عقيل» لعبد الله بن عقيل العقيلي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
التراث» القاهرةء ط: العشرون» 4٠٠١‏ (ه- ٠8وام.‏ 

» شرح أبيات المفصل ولمتوسطء للزمخشريء دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد الكبيسي» 
دار البشائر الإسلاميّة: بيروت- لينان؛ ط: الأولى» ١غ‏ (ه-.١٠ام.‏ 

© شرح أبيات سييويه» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد عالم الكتب مكتبة 
النهضة العربية» ط: الأولى» 405 اع- 1985م. 

« شرح أبيات سيبويهء لأبي سعيد السّيراقي : تحقيق: الدكتور محمد علي الريح هاشيء 
راجعه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتية الكليات الأزهرية» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة - مصرء 1584 ه - 4/ا9١‏ م. 

© شرح أشعار الذليين: صنعة أبي سعيد الحسن السكريء تحقيق: عبد السثّار أحمد فراجء 
مكتبة دار العروبة» القاهرة- مصر. 

© شرح التسهيل: لابن مالك جمال الدين محمّد بن عبد الله الأتدلسيء تحقيق: د.عبد 
الرحمن السّيد» د.محمّد بدوي المختونء مصرء دار هحرء القاهرة؛ ط: الأولى» ١541١اه-‏ 
للم 

© شرح التصريح على التوضيح » خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري المعروف بالوقادء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان» ط: الأول 417١‏ اه- ١٠10م.‏ 

© شرح التلخيص» لأكمل الدين محمد البابري» دراسة وتحقيق: حمّد مصطفى رمضان 
صوفية» المنشأة العامة للنشر والتُوزيع؛ طرابلس_ ليبياء ط: الأولىء 1541م 

© شرح الحزولية الكبيرء لأبي عمر علي بن محمّد الشّلوبين» دراسة وتحقيق: تركي بن سهو 
العتيبي» دار الخانجي» القاهرة» ط: الأولى» “417 1ه_1991م. 
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لف 
© شرح الرَضِي على الكافية» للرضي الأسترباذي» تحقيق: يوسف حسن عمرء منشورات 
جامعة كَاربُونس » بنغازي_ ليبياء ط: الثانية» 995ام. 

٠‏ شرح الكافية الشافية؛ محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي: تحقيق: عبد المنعم أحمد 
هريديء جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء ط: الأولى. 

© شرح المفصلء ابن يعيشء عالم الكتاب بيروت» ط: الثانية, 47٠‏ هت 05١1م‏ 

© شرح جمل الزحاجي: لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: صاحب أبو جناح. 

© شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ لأبي محمّد عبدالله بن جمال الدين بن 
يوسف بن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محي الدين عيد الحميد دار الطلائع؛ القاهرة. 
© شرح شواهد المغني» لحلال الدين السيوطي» تصحيح وتعليق: محمّد محمود» دار مكتبة 
الحياة. 

» شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام عبد الله بن يوسفء. تحقيق: محمد حهى 
الدين عبد الحميد» القاهرة» ط: الحادية عشرة» 1719م 

© شرح كافية ابن الخاجب لعبد العزيز بن جمعة الموصلي» دراسة وتحقيق: علي الشوملي» 
دار الكتديء إربد- الأردنء ط: الأولىء 271 (ه-١٠٠ام.‏ 

© شرح كتاب سيبويه؛ لأبي سعيد لسيرافي» تحقيق: أحمد حسن مهدلي» وعلي سيد علي» 
دار الكتب العلمية» لبنان-بيروت» ط: الأولى» 48١1م‏ 

© شرح كتاب سيبويه» للسيراقي: تحقيق: رمضان عبد التوابء محمود فهمي ححازي» 
محمد أبو الفضل؛ محمّد هاشم عبد الدايم؛ محمّد عون عبد الرؤف وغيرهم؛ الهيئة العامة 
المصرية للكتاب. 

© الشرط والإنشاء النّحوي للكون: بحث في الأسس البسيطة المولدة للأبنية والدلالات» 
محمد صلاح الدين الشريف. رسالة ذكتورا جامعة منوبة تونس 551١م.‏ 

© الشّرط ودرجات الإمكان لدكتور منصور علي عبد السميع؛ جحلة كلية الآداب» جامعة 
بنهاء ع ١٠٠ء‏ يوليو 1008م. 

© الشعر والشعراء لابن قتيبةء تحقيق وشرح: أحمد شاكرء دار المعارف القاهرة. 
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#ماسساستئئ ا ل 
© الصفوة الصفية في شرح الدَّرةِ الألفية» لتقي الدّين المعروف بالنيلي» تحقيق: محسن بن 

سالم العميري» جامعة أم القرى» ط:الأولل. 

© ظاهرة الاسم في التفكير التّحوي للمنصف عاشورء رسالة دكتورا جامعة منوبة تونس» 

15م 

© علاتة النّفي يثنائية الواحب وغير الواحب والإنشاء والخبرء لعز الدين المحدوب. 

خدندكم. 

© علل التّحوء لأبي الحسنء ابن الوراق» تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش مكتبة 

الرشد» الرياض _ السعودية » ط: الأولى» 1147٠١‏ ه- 1595م 

© الفروق اللّغوية» لأبي هلال العسكري؛ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم دار 

العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة -- مصر. 

« الفصول المفيدة في الواو المزيدة» تصلاح الدين الدمشقي» تحقيق: حسن موسى 

الشاعر؛ دار البشير - عمانء ط: الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ -.199م 

* الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» لنعمة الله بن 

محمود التحجواني» دار ركابي للنشر - الغورية» مصرء ط: الأولى؛ 415 ١ه-‏ 19515 م 

© القاموس المحيطء للفيروز آبادي 

© القاموس الموسوعي للتداولية» إشراف عز الدين جحدوب, المركز الوطني للترجمة _تونس. 

« القسم عملا لغوياء مير حشيشء إشراف: عر الدين المحدوبء ٠١8‏ لامع رسالة 

ماحستير جامعة سوسة تونس. 

© كتاب سيبويه» لأبي بشر عثمان بن قنبرء تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى- 

القاهرقء ط: الخامسة: 47٠‏ اه- ١0:5‏ ام. 

© كتاب سيبويه» مطبعة بولاق. 

© كشاف اصطلاحات العلوم والفنون محمد بن علي التهانوي» تقديم وإشراف ومراجعة: 

رفيق العحي تحقيق: علي دحروجء مكتبة لبنان» ط: الأولى» 1555م 

© الكشاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل» لأبي القاسم الرّمخشري» دار المعرفة» 

ببروت- لينان. 
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#اساساست 0 ار 
© الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» 

تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي؛ دار إحياء 

التراث العرني» بيروث > لبنانء ط: الأولى 471[ ه - 011ام. 

© الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الحنفي أيوب بن موسى 

الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروث. 

© اللامات؛ لأبي الحسن الهروي» تحقيق: يحبى علوان البلداوي: مكتبة الفلاح» الكويت» 

ط: الأول 46٠١‏ اهءموام. 

© اللاماث؛ لأبي القاسم عبد الرحمن الزحاحيء المحقق: مازن المبارك» دار الفكر - 

دمشقء ط: الثانيق ه١4‏ اه- 94868 ام. 

« اللّباب في علل البناء والإعراب» أو البقاء عيد الله ين الحسين بن عيد الله العكيري » 

تحقيق: د. عبد الإله النيهان» دار الفكرء دمشق-سوريا » ط: الأولى» 415 ١ه‏ 1558م 

© لسان العرب» لابن منظور. 

©« اللسائيّات التوليديّة» لمصطفى غلفان» ومشاركة: محمّد الملاخ» حافظ إسماعيلي علوي» 

عالم الكتاب الحديث» إربد- الأردن؛ ط: الأولى» 271 اه ١٠01لم.‏ 

© لطائف الإشاراتء لعبد الكرم بن هوازن بن عبد لملك القشيري ٠‏ تحقيق: إبراهيم 

البسيويء اليئة المصرية العامة للكتاب - مصرء ط؛ الثالثة. 

© اللغة العربية معناها ومبتاهاء لتمام حسانء دار الثقاقة» الدار البيضاء- المغرب» 


4م 
© اللغة بين المعيارية والوصفية؛ لتمام حسانء عالم الكتبء القاهرة-مصرء ١41١ه-‏ 
أددكلم 


« اللّمحَة في شَرْح الحو الحمد بن حسن المعروف بابن الصائغ » تحقيق: إبراهيم بن 
سالم الصاعديء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة؛ ط: الأولى» 
4 ه-4..ام 
© اللمع في العربية» لأبي الفتح عثمان بن حني الموصلي» تحقيق: فائز فارس؛ دار الكتب 
الثفافية - الكويت. 
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اساساست ا 1 
« المبسوط في القراءات العشر, لأحمد النيسابورئ» تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي؛ مجمع 

اللغة العربية - دمشق» ١981‏ م 

© المبسوط في القراءات العشر, لأحمد بن الحسين بن مهران التيسابورئ» تحقيق: سبيع 

حمزة حاكيميء مجمع اللغة العربية » دمشق» ١5/81‏ م. 

© متن الآحرومية» لابن آجُرُوم محمد بن محمد بن داود الصنهاجي» دار الصميعي» 

.ماوومل-ه١‎ 4 

© مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغةء لمهدي المحزومي» مطبعة مصطفى البابي 

الحبي» مصرء ط: الثاني لالا"ا ه- 564 ام. 

« المرتحل» لابن الخشاب» تحقيق ودراسة: علي حيدري» دمشق-سورياء 191اه- 

لاقام 

© المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لعيد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الحقق: فؤاد علي 

منصورء دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى» 518 1ه- 1552م 

© مسائل إذنء لأحمد القرشيء الناشر: محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة» الطبعة: 

العدد 195 - السنة 86 - 4798 زه. 

© المسند الصحيح المتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 

إحياء التراث العرني -- بيروت. 

» مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد القيسيء تحقيق: حاتم الضامنء دار البشائرء 

دمشق 4114 أمللا6ام. 

« المصطلح التحوي نشأته وتطوره حيّى أواخر القرن الثالث الححريء عوض القوزي» 

جامعة الملك سعودء ط: الأولى» 4:1 1ه-1941١م.‏ 

* مصطلح الواحب في الكتاب لسيبويه؛ لمنصور علي عيد السميع» منشورات محلة 

الآداب والعلوم الإنسائيّة جامعة لمنياء ١٠٠م.‏ 

© مصطلح الواحب وغير الواحب بين سيبويه و ابن يعيشء لطفي بن عمرء إشراف: عرٌّ 

الدين ابلحدوب» جامعة سوسة. 
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ف 
© معالم التنزيل في تفسير القرآن, لأبي محمد الحسين ين مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي» تحقيق : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي حبيروت» ط: الأولى » 
4ه 

© معان القرآن للأخفشء لأبي الحسن الحاشعي المعروف بالأخفش الأوسطء تحقيق: 
الدكتورة هدى محمود قراعةء مكتبة الخانجيء القاهرةء ط: الأولىء 141١‏ ه - .٠195م‏ 
© معاني القرآن» لأبي اسحاق الرّحاج» شرح وتحقيق: عبدالجليل شلبي؛ عالم الكتاب» 
بيروت_ لينانء ط: الأولىء 4١4‏ لهام ام. 

© معاتي القرآنء لأبي زكربًا يحى الفراءء علم الكتبء بيروت _لبنانء طلاء “4.17 اه 
القام. 

© معجم الفروق اللّغوية, لأبي هلال العسكريء المحقق: الشيخ بيت الله يبات» مؤسسة 
النشر الإسلامي» ط: الأولى» 411 ١ه‏ 

© مغتي اللبيب ء لابن هشامء تحقيق: محمد خبي الدّين عبد الحميدء مكتبة الفيصلية» 
مكة المكرمة. 

© مفتاح العلوم» لأبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي: تحقيق: د. عبدالحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية _بيروتء ط: الأولىء 47١‏ 1هب١1900م.‏ 

« المفصّل في صنعة الإعراب» للزخشري» تحقيق د. خالد إسماعيل حسانء مكتبة 
الأدب_ القاهرق طكء 476 له 1014م 

© مفهوم الجهة في اللّسانيات الحديئة دراسة نظريّة تطبيقيّة في اللّغة العربيّة» للحاج موسى 
ثالثء جامعة الملك سعودء 4117 ١ه.‏ 

* المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
تحقيق د. عبد اليد قطامشء جامعة أم القرى ؛ ط1ء 452 اه10١7م.‏ 

© مقابيس اللغة, لأبي الحسن أحمد بن فارس 

« المقتصد في شرح الإيضاحء عبد القاهر الحرجاني» تحقيق د. كاظم بحر المرحان» دار 
الرشيد للنشر ‏ العراق» 15/819 
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8 
© المقتضبء لأبي العباس محمّد بن يزيد المبرد» تحقيق محمّد عبد الخالق عضيمة؛ القاهرة» 
لله 

© المقدمة الحزولية في النّحوء لأبي موسى الحزولي» تحقيق وشرح: شعبان عبد الوهاب 
محمّد » راحعه: حامد نيل» فتحي جمعة. 

© من أسرار اللغة» لإبراهيم أئيس» مكتبة الأنجلو المصرية» ط: السادسة؛ 1518م 
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ضف 
خامسا : فهرس الموضوعات 

ملخص الرّسالة معد عه فوفد هو كديع مامد كد د د د سوا ء عوج 6 وين و دقوع ا عع عستم 1 

المُقدّمة 00 
تساؤلات البحث: مدو وعد عوك عع ندم و س فوخو ووو عو اكد توا ورب 2 
أهميّة الموضوع وأسباب اختياره : 
أهداف ا موضوع: 0208 2 2 2 1 ذ 1 1 1 1 ا 
الدُراسات السابقة: 1 1 <2 102 ز 1 1 ذ 1 1 ااا 


الفصل الأول الواجب وغير الواجب عند اللّغوبين العرب المحدثين. 
توطعة 
المبحث الأول: البحوث ذات الابّحاه البنيوي 07 00 

أولا: ظاهرة الاسم في التفكير النّحويء لمنصف عاشور 


ثانيا: المنوال التّحوي العربي قراءة تسائيّة جديدة» لعرّالدين يدوب ين 
المبحث القاني: البحوث ذات الابّحاه التداوني 7 
المفاهيم التداولية في البحث. ل 


1 
أولا: أصحاب الابجحاه الأؤل الذين حاولوا الثقريب بين ثنائئتي الواحب وغير الواحب 


-الفرضيّة الإنحازيّة عند القّولْديين .... 


١.الإنشاء‏ في العربيّة بين التركيب والدّلالة» لخالد ميلاد... 
..مصطلح الواحب في كتاب سيبويه التأصيل والمفهوم» لمنصور عبدالسميع . 19" 
ب.الدّلالات الموجهة لإعراب الفعل المضارع. 0 


الواجحب وغير الواجب في كتاب سيبويه 


للف 
اج. الشرط ودرجات الإمكان. ممعي مقو امه دروم م 1 

د. الحروف المشبهة بالفعل دراسة تداوليّة. لد عو عو اعم وو 37 

ه. أفعال القلوب دراسة تداوليّة , ل مالالا جا 11 
7.مصطلح الواحب وغير الواحب بين سيبويه وابن يعيش» للطفي بن عمر ... 4١‏ 

4 . الأعمال اللْغويّة المتحققة بالحروف المشبهة بالفعل » لنجاح بن هنية 11007 

ثانيً: أصحاب الاجحاه ذهبوا إلى أنّ ثنائيّة الواحب وغير الواحب مغايرة لثنائيّة الإنشاء 
والخير. اا ميرو ريم وم مس عو و لمعي با عع اموي دو مو العام اموي ان 
١.إنشاء‏ النّفي وشروطه التحويّة الدلاليّة» لشكري المبحوت 0 
؟.ملاحظات على علاقة الثفي يثنائية الواحب وغير الواحب والإنشاء والخبر لعز 

الدين انحدوب 1 

خلاصة الفصل الأول ... 1 
الفصل الثاني: الواجب في كتاب سمبويه ريوط ل بط بواجت اا او مم11 
المبحث الأوّل: مفهوم الواحب وغير الواحب وم حي ونا مايه اللاو 81 
صلة مصطلح (الواحب» وغير الواحب) في التحو بغيره من العلوم لمم قلا 
صلة الحرف معان الواحب غير الواحب. 54 

ا مبحث القّايي: الحملة الامميّة ... 74 


المسألة الأولى: الابتداء: .... 


؟.الابتداء الدّال على الواحب: داعامو أرط ال 11 
"٠.الجملة‏ الابتدائيّة المؤكدة بالمصدر: 00 
المسألة القانية: الحروف التّاسحة التي لا تزيل معنى الابتداء(إنّءوأن» ولكن) 


المسألة القّالئة: الأفعال التاسحة. .. لذن 
١‏ كان واخواتما 3 


". أفعال الاعتقاد لخدمو ولط ماه دوه ل عه مقو و اتوك ود كه مقع للق 6 جات لق 


الواجحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 


لشفا 
-دلالة أفعال الاعتقاد بين الوحوب وعدم الوجحوب. ع وم ا 
-نصب مفعولي أفعال الاعتقاد ا ل اد ل 4ق 


المسآلة الرابعة: (إذا) الظرفيّة التي لم يسرٍ فيها معنى الشرط (الفحائية): 
المبحث الثّالثك: الجملة الفعليّة.. 


-رفع الفعل المضارع وصلته بالواحب. 
.١‏ رفع الفعل بعد إذن 


المسألة الالئة: دعمول (إذ) الفجائية على الجملة الفعليّة: 
المبحث الرابع: المشترك بين الحملة الاسميّة والفعليّة ........ 


المسألة الأونى: همزة الاستغهام التي تخرج عن معناها الأصلي لأغراض بلاغيّة .... 111 


المسألة القالعة: التكثير: .. 


خلاصة الفصل الثاني ليق 
الفصل الثّالث:غير الواجب عند سيبويه 0 1 1 ااا 
توطئة 00000 2 2 2 2 2 2 ز12ز1 12 1 1 1 1 1 ذا 
المبحث الأول: الطّلب 14 
المسألة الأولى: الأمر والنهي: 11[ ذ[ذ[ذز[1ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ااا 

- قوة الطلب ف الأمر ولتي .ممم مم ممم مهمه ممم 1111 

- الأبنية التي يتحقق بحا معنى الأمر والهي اا 

- الصّيغ التي تنوب عن الأمر والنّهي و تؤدي معناه: لل 

ه الأمر والتهي بأسماء الأفعال: 0 000 


الواحب وغير الواحب في كتاب سيبويه 0ك 
ه بحيء الخبر بمعنى الأمر والنهي: 01 


- البنية التركيبية بحملة الاستفهام: 


- معاني حروف الاستفهام .م1 
- صلة الاستفهام بمعتى غير الواحب» والاسترسال بين حروفه وبين حروف غير 
الواحب 0[ [1|1|1[1[1[1[|[ 1[ 1[ 001 
- اتتقال حرف الاستفهام عن معتاة: ...ممم ممم ممم 1505 

المسألة القالثة: التَمني والئحاء: .... لكجل 
- العطف على اسم ليت ولع 1 

المبحث الثاني : اللجزاء 

المسآلة الأولى: الحمل التي تتصدّرها حروف إبخزاء: كمه مروت تمه ا 110 
- الينية الكركيية للجملة الشرطيّة: ت..ت.. بيني ت تمي ة تمت ممنر تن لآ 

المسألة القانية: وقوع معنى اللمزاء بغير حروف الجزاء: ف 1 


علاقة الحزاء بالواحب وغير الواحب وثنائيّة الإنشاء والخير: 
المبحث القالث: الثفي والتقليل 9 
المسألة الأولى: الثفي. ايه ل مامه ممه دروو 1 ال وو ا 

- مشاركة النفي الأعمال اللغوية غير الواحبة في عدد من المسائل, ل 


الواجب وغير الواجب في كتاب سيبويه 


لكك 
أولا: الألفاظ التّكرة الدّالة على العموم 1 

ثانيا: زيادة حرف الجر(من): ا اا 

- واسمات النفي ودرجات الاعتقاد: .... 1 

- أثر تأخبير حرف النّفي عن صدر الكلام: 155 
المسألة القانية: التقليل. 0 

ا مبحث الابع: الفعل المضارع المنصوب مولن خخ اماه لماج و اع ا 6 4 7 
المسألة الأولى: تصب الفعل المضارع يعد جرف (إقك): .ميب نممن نتن 19914 

- معاي أفعال القلوب مع لإقك): بمب ممتي ممم عمل تله ]ا 

المسألة القّانية: نصب الفعل المضارع بعد حيّ: حلدن 


- وحوب نصب الفعل بعد حق: 1 

المسألة القالئة: نصب الفعل المضارع بعد حروف العطف: 11 

أولا: نصب الفعل المضارع بعد الغاء: ا ين 

ثاتيا:. تبن القعل: يسك الواوه 0لا ححا و مي ا 1111 

ثالثا: نصب الفعل بعد (أو): اموعع ةا وب قدااي ب اجدم اع ل 9117 

المسألة الابعة: نصب المضارع مع أفعال الاعتقاد: 41 
خلاصة الفصل القالث .. ”3 
الفصل الرابع: ما يكون واحبا وغير واحب عند سيبويا خرين 
ينف 

المبحث الأول: القْسَم ز 2 ز2 2 12 ز 1 12 1 1 1 1 1 1 اا 


المطلب الأول: القْسَم في الخبر بببب0000102-1 0 0 0 0 ا 


الواحب وغير الواجب في كتاب سيبويه 


لقنا 
". القْسَم في الكلام غير الواحب في الكتاب ال 11 
المسألة الأولى: الوعد المؤكد باللام والتُون: ا 
المسألة الثّانية: الخير المنفي ب (لاء» وما): .. 11 


- الصلة بين القسم وحوايه: .. ار 


كبارن 
علاقة ثنائيّة الواحب وغير الواحب بثنائيّة الإنشاء والخير من خلال مسألة القسم ؟ 
المبحث القّاني: الاستثتاء را 
- البنية التركيبيّة لدملة الاستثناء 


ين 
0 
علاقة ثنائيّة الواحب وغير الواحب بثنائيّة الإنشاء والخير من عحلال مسألة الاستثناء 

1 


خلاصة الفصل الرابع.... 1 
الفصل الخامس: الأبواب التي لم ينص سيبويه على اتتمائها إلى الواحب أو إلى غير الواحب 
ده ل وأو أذ متو برو دوا اي كي بسي اموا يا وأ لم عام لال سملي ا ديقو 774014 
توطثة 7ض بي و و ووو 3غ اه ااا ع ميته وس ندند 10117 

المبحث الأول: ما يحتمل الواحب يد 

المسألة الأولى: التَعجّب 1 
الليية ا اأقرية سيط يمنا ل ناا علو ووطا وو او 1/1 
- صيغ التَعحب الثِي لم تبوب في الحو ااا 


سن 


- البنية التركيبيّة للمدح واللّم: ...... 1 
علاقة الواحب وغير الواحب يثنائيّة الإنشاء والخبر من خلال مسألتي التَعحب والملدجح 
والدّم: ددبببب-00101 0 ااا 0 

المبحث القّاني: ما يحتمل أن يكون واحبا وغير واحب .. 0 


1 


الواجحب وغير الواجب في كتاب سيبويه 


1*4 
- معاني المنصوب بين الوقوع وعدم الوقوع. ا 
- معني الترحية ا و ا ا ا لي 1 
المسألة الكائية: التّداء: ..تتي..ءء 1 


- البنية التركيبية للتّداء .... 


المبحث الأوّل: الكتب التي حافظت على القنائيّة 
أؤلا: الواجب وغير الواحب في المقتضب 


ثانيا: الواجب وغير الواحب في كتاب الأصول . 1 
ثالا: الواحب وغير الواجب في شرح الكتاب للسّيرافي ا ا 
رابعا: الواجب وغير الواجب في (التعليقة» والإيضاح) للفارسي كن 
خامسا: الواحب وغير الواحب في (سرٌ صناعة الإعراب» واللّمع» والخصائص) لابن 
حني بببب00010101 00 0 ااا 
المبحث القّاني: الكتب التي لم تحافظ على مفهوم (الواحب» وغير الواحب) كن 
أولا: الواحب وغير الواحب في توجيه اللّمع» لابن الحّاز بدن 
ثانيا: الواحب وغير الواحب في (شرح الرَضي على الكافية) ا 
ثالئا: الواحب وغير الواحب في مغني اللبيب لابن هشام 00 
رابعا: الواحب وغير الواحب بعد التَظم للأحكام التحويّة» ومان الآحرومية ا 
خلاصة الفصل السّادس اذ[ 0000 


الخائمة ... 
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4ك 
أولاً : فهرس الآياث القرآئيّة 1 1 1ز12 1 1 1 1 1 اا 
ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار تمسق رجش معد بل تفو ةمه جوم ما عسو ا 017 


ثالغا : فهرس الأشعار 11 ران 


